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السقاف. علوي بن أحمد بن عبد الرحمن المكي» 
(89م1 - ولوال) 

الفوائد المكية / تأليف: علوي بن أحمد بن عبد الرحمن 
السقاف - ط -١١‏ الجيزة: دار الفاروق للاستثمارات 
الثقافية 2 7٠.1٠١‏ - لالالا ص؛ 17 لا 76 سم.(إسلاميات). 
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رقم الإيداع: 98.5 / 7١1١‏ 
ديوي: وكلانانا 


-١‏ الفقه الشافعي 
أ- العنوان 


الطبعة العربية الرابعة: 7١14‏ 
الطبعة العربية الثالثة: 1٠١117‏ 
الطبعة العربية الثانية: 7١١6‏ 
الطبعة العربية الأولى: ٠١1١‏ 


هذا الكتاب جمع وحقّق 
بواسطة قسمالنشر 
بددارالفاروق 
للاستثمارات الثقافية 
وجميع حقوق الطبع 
والتشروالتحقيق 
محفوظة لدارالفاروق 
للاستثمارات الثقافية 
ولا يجوزنشرأي جزء 
منهذاالكتابأو 
اختزان مادته بطريقة 
الاسترجاع أونقله على 
أي نحوأوبأية طريقة 
سواء أكانت إلكترونية أم 


يي لتايية 


هه 2< ٠ه‏ ه* ب4السائحية 


ر/مائللضالرلقوار لي 


عل يتيخ 
عَلَرينِ عرس لمان 


ع ااه 


- > م 


و١ -١‏ ه1ذاههر 


عزيزي القارئ تتبه: 


هذا الشعارليس مجرد علامة تجارية للشهرة والظهورء بل هو رمز لعدد من المبادئ والأهداف والمضامين منها: 


ماذ| يعنج هذا الشتهار..؟ 


جودة الاختيار: فلا ننشر إلا كل نافع نفيس. 


الدقة في الأداء: فلا نعمل إلا وفق معايير علمية دقيقة؛ ومناهج تحقيق معتمدة. 


الأمانة في نقل التراث: فلا نتتدآخل برأينا أونصادر على علمائنا. 
الجمع بين الأصالة والمعاصرة؛ والشكل والمضمون: حيث نعمل على إخراج كنوز التراث الإسلامي في " 
ثوب جديد براق. وحلة نفيسة قشيبه. 


الحرص والتأكيد على العودة إلى المرجعية الدينية الصحيحة, وهي الأزهر الشريف حصن الأمان ومنبع 
العلم والايمان: فلا نخرج عملا له أدنى تعلق بالدين وأمور الشريعة إلا بعد موافقة الأزهرالشريف. 


ىه 000 


التزهر الشريف 0ك 
مجمع البحوث الامساامية مدع 

الأدارة المسامة 
للبحسوث والمكيف والترعية 


الامو اند جاه لداااو6 
غك 


1 ا توق للاستظارات التتليد 


هف اقنس ببيس برسية عب : الى 20000 
يشلاه ل وتراهية 
557 نيد أجل عن علرك سم ارعس السست ا 

بيد بان السككاب المذكور ليس فيه ما بنمارص مع العليدة الأسلاية رلا ف 
من سه ونقترة على تنعنكم القاسة . 


مع النساكية على ضرور لصي دن اج 
السوية الشريفة والالتزام متسليم © همس مسج اللككية الارهر الشريف بعد ال 


والسة المسسوق + 


والسسلام عليكم ورحمسة اللسه ركاف :64 


ل 


4 


عدا 


الحمد لله رب العالمين» ونشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له. ونشهد أن محمدًا 


رسول الله يكو وبعد: 

فإن العلوم الشرعية هي أشرف العلوم» وعلم الفقه وأصوله وقواعده على القمة من 
العلوم؛ ومن أهمها على الإطلاق؛ وذلك لأنها يتوصل بها إلى رضا الله تعالى» وفهم مراده من 
عباده؛ وعبادته على الوجه الذي يرضاهء كا أنها تكشف لمتعلّمها المناهج التي سَلكها الأئمة 
المجتهدون في استنباط فقههم ا مدوارّث عبر الأجيالء والقواعدٍ العامة التي بنى عليها 
مؤسسو المذاهب الفقهية مذاهبّهم» وتكشف الطريق المرسوم الواضح للفقهاء والأصوليين 
والمجتهدين في السير على مُطا المؤسسين بطريقة منهجية علمية بالإضافة إلى أن هذه القواعد 
بَُدٌ الرائد والقائدَ الذي اهتدت به النظمٌ التشريعية المختلفة وسارت على نبجها ومنواها. 

ومن المعلوم أن الكثير من العلوم الشرعية تتداخل فيها بينهاء فالفقيه ليس بمنأى عن علم 
التفسير وعلم أسباب النزول وعلم الحديث وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم أصول الفقه 
وعلوم اللغة وغيرهاء وكذلك الأصولي» وسائر المتخصصين في شتى العلوم» لقد كان أكثر 
علماء الشرع موسوعيين مشاركين في كثير من العلوم والفنون؛ ولكن لكل علم قواعده 
وضوابطه وكتبه المعتمدة وعلماؤه الذين برّزوا فيه على غيرهم؛ ولذلك ينبغي لمن يريد أن 
يطلب علا من العلوم أن يعرف قواعده وضوابطه وكتبه ومعتمداته وعلماءه. 


وهذا كله كان واجبًا على طالب العلم أن يعرف مبادئ العلم الذي يطلبه؛ لثلا يضل 
السبيل؛ أو يقع في اللبس أو التقصير. ولأن علم الفقه من أكثر العلوم حاجةً إلى بيان تلك 
المبادئ- نظرًا لاتساعه وكثرة المؤلفين فيه واختلاف مذاهبه وغير ذلك- اشتدت حاجة 


الطلاب إلى معرفة هذه المبادئ» وقد التفت قليلٌ من العلماء إلى التأليف والتصنيف في هذا 
الجانب المهم؛ فجمع هذه الضوابط والقواعد الكلية ومبهمات الأمور ومن أشمل هذه 
الكتب وأنفعها هذا الكتاب الذي بين أيديناء وهو كتاب: «الفوائد المكية فيا يحتاجه طلبة | 


الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية» للشيخ علوي السقاف. وهو كتاب جليل ْ 


القدر» كثير النفعء عظيم الفائدة ينبه طالبي علم الفقه إلى ضوابط الدخول إلى عام الفقه 
والعلم الشرعي بصفة عامة» والفقه الشافعي بصفة خاصة. 
كتاب الفوائد المكية 

يعتبر كتاب «الفوائد المكية؛ من أهم الكتب النافعة؛ فقد اجتهد فيه مؤلفه الشيخ علري 
السقاف يَمَدَنهُ في تبيين عدد من قواعد المذهب الشافعي وأصوله. وذَّكَرَ كذلك فوائد 
وضوابط وتنبيهات وتوجيهات يحتاج إليها طالبٌ العلم الذي يريد التفقه في المذهب 
الشافعي؛ لأنه بها يعرف كيفية الأخذ والاختيار من بين الأقوال والفتاوى المختلفة لأئمة 
المذهب الشافعي؛ ومن يقدَّم من الأثمة عند اختلافهم؛ وما يقدَّم مِن كتبهم عند الاختلاف 
أو التعارضء وما يقدم من كتب شيوخ المذهب المتقدمين, والمعتمد منهم إذا اختلفواء وما 
يجب على المفتي تعلمه. وموقفه من الأقوال الضعيفة؛ والمعتمد من أصحاب الحوائي. 
وحكمهم إذا خالفوا أصول المذهب... وغير ذلك من القضايا المهمة التي يقبح بالمتمذب 
بالمذهب الشافعي أن يجهلها. 

وكأنها أحس المؤلف بقيمة هذا الكتاب وأهميته حين قال في مقدمته: «هذه فوائدٌ يحتاب 
الطالبُ المبتدي. ويتذكَّر مها الفقيه المنتهي» وناهيك بباء َنِعنَا هي! اقتنصتّها لنفسي من شوارة 
الكتب الجليلة في برهةٍ من الزمان» ثم عنّ لي أنْ أجمعها؛ خوفًا عليها ين الضياع... ولف 
جاءت- بحمد الله- روضةً أنيقةً يُقَتطّفُ يمن ثمراتها الشهية» وكواكب مشرقة يُقتَبّسُ ب. 
أضوائها البهية: جمْعَتْ أشتات المهّات» وقرّبتْ ما تفرق في كثير من الأمهات". 


والمطالع لهذا الكتاب يلحظ ما يأتي: 


- أن المؤلف تجتلثة قد رتب الكتاب ترتيبًا أنِيقاه فجاء كتابه منسَّقَا منظَّاء فلقد قسّمه إلى 

مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة» ولكن المؤلف في خلال هذا التقسيم العام يضع عددًا من 

| التقسيمات الداخلية على شكل فوائد وتنبيهات ومباحث وبيانات» وهو في كل منها يحرص 
على إفراد موضوع خخاص بالبحث والبيان والشرح؛ بيدف إفادة طلبة العلم الشرعي. 

| - أن المؤلف قد استعان في شرحه بذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار 

| وأقوال العلماء في كل مسألة؛ مؤيّدًا حيئًا وتخالقًا حيئّء أو مرجحًا بعص الآراء على بععض 

حسّب فهمه واجتهاده؛ ما أثرى الكتاب؛ وأعطاه الكثير يمن المصداقية والوضوح. وخدم 


ا 

١‏ هِ 

] أفكار الكتاب وجلاها للقارئ. 

- وضع المؤلف في خاتمة كتابه بعض القواعد الفقهية التي صيغت في قالب شعري يسهل 
على المتعلم حفظها؛ للاستعانة بها على حفظ تلك القواعد واسترجاعها. 

١‏ وصف نسخ الكتاب 


اعتمدنا في عملنا وتحقيقنا على نسخة «مكتبة الحلبي»» وهي الطبعة الوحيدة التي تيسر 
الحصول عليهاء وم نجد هذا الكتاب مخطوطًا أو مطبوعًا غيرهاء ولا عجب فهذا شأن الكثير 
من الكتب التي خرجت في هذه الفترة» نعني الفترة من منتصف القرن التاسع عشر حتى 
أوائل القرن العشرين؛ ولذلك توجهنا إلى هذا الكتاب لإخراجه إلى المهتمين بالفقه الشافعي 
محاولين الحفاظ عليه من الضياع والنسيان. والطبعة- مع الأسف- كثيرة الأخطاء؛ ولذلك 
اهتممنا بتصويب تلك الأخطاء؛ وذلك بالرجوع إلى الكتب التي ينقل عنها المؤلف؛ فهو 
يكثر من النقل عن كتب الشافعية مثل كتب النووي وابن حجر الهيتمي والرملٍ ومحمد 


سليهان الكردي وغيرهم: فقد حرصنا على الرجوع إلى هذه المصادر المنتقول عنها- ما أمكننا 

ذلك- للتأكد من صحة النقل» وذلك بهدف ضبط هذه النسخة وتدقيقهاء وتجنب أيٍّ نتققص 

أو زيادة أو تحريف أو تصحيف, ولكي يخرج الكتاب في أببى صورة. 

عملنا في الكتاب 
يتمَئّل عمدنا في الكتاب في التّقَاطٍ الآنية: 

| نسخ الكتاب ومقابلته: فقد قمنا بنسخ الكتاب, ثم مقابلته على نسخة «مطبعة الحلبي؛‎ - ١ 
التي أشرنا إليهاء وهي النسخة الوحيدة للكتاب.‎ 

1- إصلاح الأخطاء التي وجدناها في تلك النسخة» وقد استفدنا في ذلك من «مختصر الفوائد 
المكية» الذي كتبه المصنف. وأيضًا من خلال الرجوع إلى الكتب التي ينقل عنهاء وكتب 
الفقه الشافعى بصفة عامة» وقد أصلحنا فيه العديد من الأخطاءء نبهنا على بعضهاني 
الحواشى» وأعرضنا عن أكثرها وهي الأخطاء والتصحيفات والتحريفات الواضحات 
الى لايكو ن ذكرها في الحواشي إلا إثقالا على القارئ. 

- وضع عناوين تحقيق لموضوعات الكتاب؛ بهدف مساعدة القارئ على فهم أفكار الكتاب؛ 
ولمساعدته في الوصول إلى ما يريد. 

4- ضبط نص الكتاب. مع وضع علامات الترقيم المناسبة؛ حتى يستطيعٌ كل قار قراءاً 
الكتاب قراءة صحيحة. 

ه- شرح الكلمات الغريبة في الكتاب؛ بحيث يستطيع القارئ فهمَ النصّ كما أراده مؤلفه. 

1- تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب. 


- وضع قائمة بمحتويات الكتاب في آخره؛ تيسيرًا على القارئ؛ ليصل إلى مراده في أقل 


8- إعداد ترجمة مفصلة عن مصنف الكتاب؛ لتعريف القارئ الكريم باسمه؛ وتاريخ مولده» 
وأهمٌ مصنفاته العلمية» وتاريخ وفاته. 


- تنسيق الكتاب: وقد اعتمدنا في ذلك على أحسن طرق العرض التي تيسّر على القارئ 
تصفّح الكتاب بسهولة ويّسرِء ويتمثّل ذلك في الآتي: 
٠ |‏ تفقير الكتاب؛ بحيث تحتوي كل فقرةٍ عل معلومة مستقلة. 
ظ ٠‏ الآيات القرآنية قد رسمناها بالرسم العثهاني بين أقواس مزمّرة» ووضعنا بجوارها 
العزو بين معقوفين هكذا [ ] ببنط صغير. 
٠‏ القول النبوي وضعناه بين قوسين هكذا «» وجعلناه ببنط عريض؛ حتى يتميز عن 
غيره من الكلام. 
- وقد رأينا أن نُضيفَ في نهاية الكتاب مُلحمًا به أهم رموز الشافعية واصطلاحاتهم في 
كتب المذهب؛ تتميًا لفوائد الكتاب. وهو ما لابد منه لكل طالب علم ودارس للمذهب 
الشافعيّ. 1 
وفي النهاية: نسأل الله صَْكَ أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم؛ وأن يقبلّه؛ وأن 
يجري كلّ من شارك في إعداد هذا الكتاب وخدمته خير الجزاء؛ فإنه يل نعم المولى ونعم 
النصيرء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ب ب 


ترجمة الشيخ علوي السقاف 


(1186-1156اه- 1915-1889م) 


هو علوي بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف الشافعي المكي» نقيب السادة العلويين بمكة. 

وأحد علمائها. كان له باع في الأدب والفقه. وكان مشاركًا في أنواع كثيرة من العلوم. 
مولده ونشأته 

ولد بمكة» وتلقى العلم عن شيوخ عصره. وولي نقابة السادة العلويين سنة (/159ه) 
وهاجر بعائلته إلى شنج من مدن اليمن سنة (11"11ه)» بدعوة من أميرها الفضل بن علي» 
فأقام إلى سنة (1171ه)» ثم عاد إلى مكة» فاستقر بها إلى أن توفي. 

وف كتاب «هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن»: أنه اضطر أن يترك مكة هو وجماعة 
من العلماء؛ تجنبًا لأذى الشريف عون حاكم مكة المكرمة؛ وأنه تولى التدريس في للَنْج» وانتفع 


بعلمه كثيرون من أبنائها. 
شيوخه 
ثمن ذكر من مشايخه: 
- الشيخ سعيد سُنْبّل. 


- خاتة المحقّقين مفتى الديار اليمنية السيد محمد بن أحمد بن عبد البّاري. 


- الإمام العلامة السيد سليان بن محمد بن عبد الرحمن مفتي زَّبِيدِ. 


- علامة الزمان السيد أحمد بن زيني دحلان (ت 5 ١11١ه).‏ 


0 الفواند المكية ‏ هج 2 0 0 
مؤلفاته 
أما مؤلفاته فهي كثيرة تدل على تمكنه وعلو كعبه في العلم» ومنها: 
- «أنساب أهل البيت». 
- «ترشيح المستفيدين» حاشية على فتح المعين شرح قرة العين للمليباري. 
- رسائل في النحو والفلك الحساب والميقات. 
- «شفاء الجنان بأحكام الشياطين والجان». 
- اعلاج الأمراض الردية بشرح الوصية الحدادية» مواعظ شرح به المنظومة التائية للشيخ 
عبد الله بن علوي الحداد. 
- «فتح العلام بأحكام السلام». 
- «الفوائد المكية فيه| يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية». وهو 
الكتاب الذي بين أيدينا. 
- قمع الشهوة عن تناول التنباك والكفتة والقات والقهوة». 
- «القوافل الملية في الفوائد الكلية». 
- «القول الجامع المتين في بعض المهم من حقوق إخواننا المسلمين». 
- «القول الجامع النجيح في أحكام صلاة التسابيح». 
«الكوكب الأجوج بأحكام الملائكة والجن والشياطين ويأجوج ومأجوج». 


ل 4ل 
1 لين 0 


- «مصطفى العلوم» منظومة لخص بها ثلاثين علا 
- «مطلب الراغب فيها يحتاج إليه الطالب". 


وفاته 


توفي بمكة سنة 1176ه- 1117 م. فرحمه الله رحمة واسعة. 


ا يي 


الحَمْدٌ لله ربٌّ العالمينَ حمْدَا يوافي نِعَمَه ويُكافئٌ مزيده اللّهُمّ صل وسِلّمْ على ننّكَ 
سيّدِنا محمّدِ وعلى آل محمد كا صلَّنْتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمٌ في العاللمينَ إِنَكَ حييدٌ 
يجيدٌ وأشهد أنْ لا إلة إلا الثهُ وحدّه لاشريكٌ له. القويٌ المنينُ وأشهدٌُ أنَّ محمدًا عبدُه 


وَرسو له الَيادِقٌ الوعد الام أمابعد: 

فيقولُ العبدٌ الحقيث المُنظِرٌُ مواهب ربّه خف الألطافيه عَلَوِيُ بن أحمدّ بن عبد 
الرحمن السَّقَافُ: 

هذه فوائدٌ يحتاجُها الطَّالبُ المبتدي, ويتذكّر بها الفقيهٌ المنتهيء وناهيكٌ بهاء فَيِعِما 
هِي! اقتنضيّها لنفسي من شَّوارِدٍ الكُتب الجليلةٍ في بُرهةٍ من الزّمانَء ثم عَنّ لي أن أجمعها؛ 
خوقًا عليها ين الصّياع» ولِيتمٌ النفغ بها لي والإخوانٍ حرّضْتٌ على عزوها لأربابها؛ لأكون 
سفيرًا مسخضًا لِطْلّابهاء والمرجوٌ من أفضالٍ الأفاضلٍ ولطائفب الأمائلٍ أن يَنظروا فيها بعَيْن 
الرّضاء ويُصلِحوا ما فيها من الزَّلل والخطأء فإنّها م تخرج عنٍ الأقسام السبعة التي قال فيها 

بعضٌ الأئمّة المتقدّمين: ١لا‏ يلف عالمٌ عاقل إلا فيهاء وهي: شيءٌ لم يُسبَُ إليه يحترِعُه 

أز شية فيه نفصٌ يدنه أو شى؛ مذ '"يَفْرَحُهُ أو شيءٌ طويلٌ يختهِره دون أنْيْخِلٌ 
بشيء من معازيه. أو شي متفرّقٌ يجمَعُه أو شيءٌ مُحتلِطٌ يُريّبّه أو شيء أخطاً فيه مُصئَقُه 
فيُصلِحُه من المأهب». اه(". 


)١(‏ في الأصل: «متعلق» وهو تحريف. والمثبت من «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» للشيخ 
مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي /١(‏ 75). و«خلاصة الأثر للمحبي (5/ .)1١‏ 
)١(‏ انظر: «كشف الظنون» /١(‏ 378). 


1 2 كن يرن 


ولقد جاءت بحمدٍ الله روضة أنيقة يُقتطّفُ من ثَمّراتها الشَّهِيَّه وكواكب مُشرقَة يُقَمبسُ 


من أضوائها البهيّء جمعَتْ أشتاتَ الههّات. وقرَّبتْ ما تفرّق في كثير من الأمّهات. 

فعض عليها بناجذّيِكَه وأضغ إلى محاسيها التي َيل علَيِك. 

والله أسأل, وينبيّه أتوسّلء أنْ ينفعني وإخواني والمسلمين بها التَّعَ الجليل» إِنَّه القديز 
على ذلك؛ وهو حسبي ونِعْمَ الوكيل. 

ورَنَْتُها بعد أنْ سَمَيتّهَا: «القَوَائِد الكَبَهنيها يحخناجه طلبَةٌ الَّافِِيّ؛ على مُقَدَمَقٍ وثلاثة 
فُصولء وخايمة: 

أمَا المقدّمةٌ: ففي ذِكْر شيء من فضلٍ العم وأهله. وفضلٍ الاشتغال به وحُكمه وفي 
فوائدَ تَتضمَّنُ بيانَ شروط عملم العُلوم وتعلييها وحضر أنواعهاء وبيانَ حدٌودِها وفوائيهاء 
وبيانَ العلوم القصودة والأهمٌ ومنهاء وبيانَ اسينباط جبيع العُلوم ين القُرآن العظيم؛ وبيانَ 
أنواعه. وبيان صو الشّرِيعةٍ اُجْمَع عليها. وهي أرْبعةٌ» وبيانَ الأحاديثِ التي لي مَدارَ 
الإسلام. وهِي أيضًا أربعةٌ وبيانَ القواعدٍ التي يَرِجِمٌ إليها غالب الأحكام الفقهيّةِ وهي 
حسء وبيانَ انقسام العلم إلى فرضٍ وتَفْلٍ ورم ومَكروة ومُباج» وبيان آلاتِ العلمء وهي 
أربعةٌ» مع بيانٍ ما امْتَلتْ عليه يمن فوائدَ جمةٍ ومسائل مُهمةٍ. 

وأنَا الفصلّ الأول: ففي ذكر شيءِ من أصول كُنب المذهب. وبيانٍ نفائيها. والمعمولٍ 
به ينهاء وبيانٍ مَنْ يُفْتَى بقؤْلِه من متأخري السَّادةٍ السَّافعِي ويُعمَلُ به ومراتب 


عُلمءِ المأهب. 


وأمًا الفصلٌالَانِ: في كر شيء ين مُصطلحات الققهاء في عباراهم وما أَودعُوه في مل 


إشاراتهم؛ وني تغرف اصطلاح الإمام شيخ المذهب يَخيّى النَّوَوِيّ 00 - رحمه الله تعالى- 
في «المنهاج». 
وأمّا الفصلٌ الثَّالتُ: ففي بان التَّقَليِدِ وشّروطِهء وأخكامه في القُروع الاججتهاديّةٍ 


والأصولٍ الاغتقاديّة. 

وأمًا الخاتمة: فوسَحُْتٌ صدرَّها بفوائدَ نفيسة جليلات, وختَمْتها خْتَمْتُها برسالةٍ لمُحْبِي الدّين 
النّوويٌ في قواعدٌ وضوابط وأصولٍ مُهيَّاتٍ. 

هذا وأسأله التّوفِيقَ لِأَهُوَم طريق. 


حفن 


)١(‏ هو شيخ الإسلام محبي الدين أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي (نسبة إلى نوى» من قرى حوران 
بسوريا) الشافعي. الإمام الفقيه الحافظ القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء» كان إمامًا بارعًا حافظًا متقناء 
أتقن علومًا شتى» وكان شديد الورع والزهدء أمارًا بالمعروف ناهيّا عن المنكرء تهابه الملوك؛ تاركًا لجميع 
ملاذ الدنيا ولم يتزوج؛ وبارك الله في علمه وتصانيفه؛ وقد صنف التصانيف الكثيرة المفيدة المشتهرة في 
الحديث والفقه وغيرهماء منها: «شرح مسلم'»؛ «الروضة». «شرح المهذب؛. «المنهاج؛؛ «التحقيق»؛ 
«الأذكار»» «رياض الصالحين»: وغيرها كثير. ولد سنة (7171ه) وتوفي سنة (71/7ه). انظر: «طبقات 


الحفاظ» ,.)017/١1(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» (4/ 796 وما بعدها). 


اعْلَمْ - و فَقَنِى الله وإِيّاكَ لالتزام موت ورَرَّقَنَا احرص على تخصيلٍ مرضاتِه- - أنه لايد 
بيه ووووي سو ا 
م يعمل بها عَلِمَ فهو محْجوبٌ, ومّن لم يلِصٍ العمل فهو مغبون ومن ليلازِمِ الخوفٌ فهو 


05 2و 2 
مغرورء ى| هو مقرر ومشهور. 


[ فضل العلم وأهله ] 

أمّا فضائلٌ الهلم وأهله فأكترٌ من ن أن ص ده وأفظهن أنْ تُستقصّىء من الآياتٍ» 
والأحاديث النَْوِيّاتِ ولْتَتبرّك بذِكْر شيءٍ منها 

قال الله تَبَاركَ وتعال: ( شَهِدَ أَلَهُ أنَم ]5 إِلَدَ إلا هو وَالْمَلِكهٌ وَأولُوا الل قَآيِمًا 
بالقسَط” 4 الآية [آل عمران: 14]» وكفى بذلك شرفا لأهلٍ العلم وقَضلاء وإخْلالا وبلا؛ 
حِيكٌ بدا سبحانه بنفسه. و بملائكته» وَثَلْكَ بأول العلم خخاضّة من دونٍ سائر عباده 
المومِنين. 

وقال الله تعالى: ( بقع أله لذن َامعُوأْ مكح وَلَذِينَ أوتُوأ آلْعِلمَ دَرَجَسوْ ) [المجادلة: »]1١‏ 
قالّ ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهم|: «يَرْفَعٌ الله العلا يَوْمَ القَِامَِ عَلَ سَائِرِ المؤْمِنِينَ بسَبْعِوائة 
دَرَجَةِ» ما بين الدَرَجتَيْنٍ عخمسوائة عام»! ا 

وعن مُعاويةً بن أبي سُفِيانَ «يتضعد قال : قال رسول الله كلة: ١مَنْ‏ يرد لله به حيرا يُمَقَهَهُ في 
الدَّينٍ' ٠رواة‏ البعاري ومُسللة!". وقد جعَل يل لمعه في الدّين دليلا على إرادة الله 
بعبده الخيرٌ. 


.) /١( ذكره الغزالي في "إحياء علوم الدين»‎ )١( 
:00/1( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «العلم» باب «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» حديث‎ )5( 
.)١١71/( ومسلم في كتاب «الزكاة؛ باب «النهي عن المسألة؛ حديث‎ 


وعنٌ أبي الدَّرْداءِ ضخنه قال: سمِعْتٌ رسول الله يكل يقول: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلتَمِسُ فِوعِل ' 
سَهُلَ اله به طَربقًا ِل اجن ون ْمَلاَِة لََضَعُ أَجْحتََا لِطَلِبٍ الْهِلم رِضَابم 
يَصْنَُ» وَِنَّ اَل لَيستغْفِرٌلَهُمَنْ في السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍِء عَتَّى الْحِتَانُفي الْماءِ. وَقَضْلُ لعل 
َل الْعَابِدِ كَمَضْلٍ الْقَمَرِ عَلَ سَائِرِ الكَوَاكِب. وَإنَ العُلَمَاءَ وَرَنَةُ الْأنَاءء ين" اليا[ 
يُوَرنُوا دارا وَلَاوِرْعَمَه إِنََّاوَرنُوا الْيل) كَمَنْ أَحَدَهُ أحَدَّ - وَائِرِ». رَواه أبو داو 
التَرْمِذِيٌ وابنُ ماجه وابنُ حِبَّانَ في «صحيجه)(". 

وقد شهد يك بأنَ طلّب العلم موّصّلٌ إلى الجنّة وأنَّ الملائكة الكرام تُعظَّمُ طالب العلم 
إكْرامًا للم ولا تُعظَمْ الملائكةٌ الكيرام إلا مَنْ كان عظِيا في ملكوتٍ السّماءِ. 

وسيعتٌ بعضّ مشاينا يقولٌ: ورَدَعلينا رجُلٌ سنْدِيٌ من أهل الكشْفء وكان لايقومٌ لأحدٍ 
إلا لطاليب العلم؛ ويقول: إن أقُوم إذا ريت الملائكة تقومٌ. مع أنه كانَ لا يعرفُ الناس. 

وشهد أيضًا يكل بأنَّ العالويستغفرٌ له ما في السمواتٍ وما في الأرضء وأيٌ مَنْصِبٍ أعظمٌ 
من منصب مَن تشتغلُ ملاتكةٌ السّمواتٍ والأرض بالاستغْفارٍ له؟! فهو مَشغولٌ باعي فيه 
وهم مَشغولونَ بالدّعاءِ له. ١‏ 
وشهد يكبن العام أفضلُ مِنَ العايد بدرجاتٍ كثيرةٍه مع أنَّالعابدٌ ل تخلو أيضًا من عِلم 


.١نإو« كذافي الأصل, وفي مصادر التخريج:‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب «العلم» باب «الحث على طلب العلم؛ حديث (0141). والترمذي في كناب 
«العلم» باب «ما جاء في فضل الفقه على العبادة» حديث (37187): وابن ماجه في مقدمة استقةبان 
«فضل العلماء والحث على طلب العلم؟ حديث (7775)؛ وابن حبان في «صحيحه؛ /١(‏ 789 .9) 
حديث (88).؛ وقال الترمذي: دولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس 
هو عندي بمتصلء هكذا حدئنا محمود بن خداش هذا الحديث؛ وإنا يُروى هذا الحديث عن عاصم سن 
رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قبس عن أبي الدرداء عن النبي يلي وهذا أصح من حديت 


محمود بن خداش'. 


بعبادته» وإلا لم تُسَمّ عبادةً» وبأن العلماة ورثةٌ الأنبياءِ» ومعلومٌ أنه لارتبة فوقٌ رُتبَةٍ النبِوّة 


ولا شرف قَوْقّ شرف الورائة لتلك الرّتبة. 

وعن مُعاذ بن جبلٍ رضي الله تعالل عنه قال: قال رسولٌ الله يك: «عَلّمُوا الِْلم؛ قن عَلمَهُلله 
حَضْيقٌ وَطَُْ ِبَادَةُ ومُذَاكَرَتهُتَسِيحٌ وَالْبَْتٌ عَنْهُ جهَادٌ وَتَمْلِيمَهُلِمَنْ لَايَعْلَمُهُ صَدَفَةُ وَبَذْلَهُ 
لله مُه نه معَاالْحَكَالٍ الوب وَمنارُ سَبيلٍ أَفْلٍ الجن وَهُوَ الْأَنِيسُ في الْوَحْمَّق 
وَالصَّاحِبُ ني الْْرْبَتِ وَالْمْحَدّتُ ني الْخَلْوَِ وَالدَليلُ عَلَ السَّرّاءِ وَالَّدَائِ متاخ مل 


الْأَعْدَاى وَالرَئِنُ عند احلا يَرَْمُ اليه أذ قوَاَا عل في اح قاد د وََئَمَةٌتُقَعَمُ اننع انارت 


بعك ََْى بهم وى ل وَأ تعب الملاكةني ُلومء وبأَجْنحَهَا جْنِحَتِهًا كَسَحْهِمْ يَسْتَغْفرٌ 
لَهُمْ كل وَطْب وَيَاِسِء وج جل البخر وان ويا لباق ا في عبة الوب 
الْجَهْلِء وَمصَايح الْأبصَارِه ِنَ الظُلمه يَبلُْ لع باليلم متاك لخب وَالدَّر جَاتِ الْعُكاني اليا 
وَالْآخْرَقَ التقَكُرُ ِب يَغِْلُ الصَيَامٌ ومدرَسم َيل لَه بِِتُوصَلُ الْأَرحَاموبِيُْرَفُ 
الْحَلَالَ من الْحَرَامه وَهُوَإِمَامُ الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ بع يُلْهَمُهُ السَّعَدَاكُ وَيُحرَمُةُ الْأَْقِيَاُ». رواه 
ابن عبد الم و 01 . اه من «الحديقة الأزيقة وار 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 04- 00). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
/١١‏ 379-8), وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 07) حديث )1١1(‏ وقال: «رواه 
ابن عبد البر النمري في كتاب العلم من رواية موسى بن محمد بن عطاء القرشي: حدثنا عبد الرحيم بن 
زيد العمي» عن أبيه؛ عن الحسن عنه. وقال: هو حديث حسنء ولكن ليس له إسناد قوي. وقد رويناه 
من طرق شتى موقوقًا. . كذا قال يَمََث» ورَفْعُه غريب جد والله أعلم». 

(1) هو القاضي جمال الدين محمد بن عمر بن المبارك بن عبد الله بن علي الحميري الحضرمي الشافعي؛ الشهير يبحرق» 
كان من العلماء الراسخين والأثمة المتبحرين» ولد بحضرموت ونشأ بها وأخذ عن جماعة من فقهائهاء وارتحل إلى 
عدن وزبيد والهند. وأقبل على نفع الناس إقراء وإفتاء وتصنيقا وكانت له اليد الطولى في جميع العلوم؛ وصنف في 
كثير من الفنون. كالحديث والتصوف والنحو والصرف والحساب والطب والأدب والفلك وغير ذلك. وتوفي 
بالهند سنة ٠(‏ 97ه). انظر: «الضوء اللامع؟ (4/ 101)) «معجم المؤلفينة .)4٠ /١١1(‏ 


وفي الِرْمَاوِيٌ!': رَوَى أنسٌ بن مالك رضي الله تعاللى عنه عن النَِّ يكل قالّ: «متمَلُ 
كان أي: عبد َه في طلّبٍ الهلم- أمضَلْعِنْدَ اله مِنْ سَبْعاكةِ عَابدِ جتَهوِ!". 
وقال رسولٌ الله يكلله: «إنَّ منَ اذوب دنوب لا يكَفرها صَلَاةوَ وَكَاصضِيَامٌ وَلَاحَجٌ وَلَاجِهَاة 


لا الهُمُومني طَلبٍ الم:0". 
وقال بَكِ: «مَنْ طَلّبَ الْعِلمَ وَأدرََهُ كان لَهُ كفْكَانٍ!'!مِنَ الْأَجْرء وَإِنْ لبد رِكْهُ كَانَ له كفل 
من الأخر»(". 


اوقال رسولٌ الله يكن« بن قال و فطلي طيلع شي في القها يتل واتق اله هله 
بِكُلّ د شَعْرَة عل جَسَدِه َوَاب َي واه أختق يكل دم رَبك وى لله ِكل رق في جَسَيه 


مَدِيئةٌ في الْجَنَّك وَيَدْخُلُ مَعَ ع اين ب ِمَبرِ حسَابٍ70". اه. إلى غير ذلك من القُضائلٍ. 


ثم اعلم أن العلمَ أ سا" العمل؛ فلا يح عمَلُ بدونه» قال العلماء :٠‏ لا يجورٌ لأحد أنْ 
1 يُقدِمَ على أمر حتى يُعلمَ حُكْمّ الله فيه؛ قال الشَافْعيٌ: «إجماعا»؛ لقوله كلة: دالْعِلْمْ إِمَامُ 


)١(‏ هو برهان الدين إبراهيم بن محمد بن شهاب الدين بن خالد البرماوي (نسبة إلى برما- ويقال لها: يرمة- 
ف غربية مصر) الأنصاري الأحمديء من فقهاء الشافعية» كان شيخ الجامع الأزهر. من مصنفاته: 
«حاشية على شرح القرافي لمنظومة غرامي صحيح»؛ «حاشية على شرح فتح الوهاب لزكريا الأنصاري'؛ 
توفي سنة (7١١1ه).‏ انظر: «الأعلام» (748/1))؛ «معجم المطبوعات» /١(‏ 0601), 

(١)لم‏ نقف عليه. 

(0) أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان؛ /١(‏ 19) من حديث أب أمامة طنه. 

(:) الكفل: النصيب. 

(0) أخرجه الدارمي في مقدمة «سننه؛ باب «في فضل العلم والعالمء حديث (7750): والبيهقي ني «السئن 
الكبرى؛؟ /١١(‏ 8) حديث ))3١1907(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (10/ )من حديث 
واثلة بن الأسقع طنه. 

(7)لم نقف عليه. 

(7) أصل وأساس. 


الْمَمَلِ وَاَْمَلُ َابِسْكُ وَالْمَمَلُ تَمَرَثُهُ وَكَلِيِلُ الْعَمَلٍ م مَعَ الهم أَنُضَلْ مِنْ كبيره ير 
الْجَهْلِ0"؛ فلذلك كان الاشْتِغَالُ بالعلم الشَّرَعِيٌ وآلاتِه أفْضَلَ من صلاة سأرتي ا" 
إمامنا الشَافْعييُ رضي الله تعالى عنه؛ وإنَّا كان الاصْتِغَالُ بالعلم أفْضلّ من صلاةٍ النافلة؛ لأنّه 
إِمّا فض عينٍء و إمّا فرضٌ كفاية» وهما من العلم وغيره أفْضلُ من نفْلٍ الصّلاة وما نفل وتفْعُه 
أكثرُ من نفع الصّلاة النافلة؛ لأنَّ نفْعه معد ونفْمُها قاصرٌء الذي أفضلٌ بن القاصر. 

قال السَّيّدُ السَمْهُودِيٌ!": أفْهَمَ كلام الأصحاب ب أن الاشتغال بالعِلّم فض ]2 مِنَ التوافلٍ 
المُطلَقَوَ وكذا الرواتبٌ الموؤكَّدمُ م مع المواظبةٍ عليها من سيّد العُلماءٍ ومُعَلّمِهِم يِه وسلوكُ 
طريي المواظية عليها عو مارج عليه الل ين العرادء وتيته خف هدكو تع 
عل الوا هالو مط لني خل يلوم رما ملأل درب 
إلى الكلام في العلم؛ فبْقَدّمُ على الرَّاتِبةِ ويّقضيها إذا فاَتُْ. ويَشْهدٌ لذلك ما في «الإحياء»: أنَّ 
العالح الذي يَنتَفِعٌ النَّاسٌ بِعِلْمه إِنْ أمكته استغراقٌ وقيِهِ بالعلم فهو أَفْصَلٌ ما يَشْتَفِلٌ به بعد 
الكتُوباتٍ ورّواتبها. اه. 

وظاهِرٌ كلام الشَّافعي أنه لا فزق بين الرّواتب وغيرهاء ويُقيّدُ ما ذكرّوه يمن إخلالٍ تزكها 
بالعدالّة بها إذا كان مِن غَيْرِ أن يَضْرِفَ زَّمئّها لما هو أَفْضَلٌ منها. 
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)١(‏ أخرجه بنحوه أب نعيم ني «الحلية؛ (27174/1؛ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله (1/ 04 -وه) 
من حديث معاذ بن جبل ذنه مطولا. وقال ابن عبد البر: : اوهو حديث حسن جداء ولكن ليس له 
إسناد فوي». 

(1) هو نور الدين أبو الحسن عا لي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى الحسسني الشافعي. مؤرخ المديئة المدورة 
ومفتيهاء ولد في سمهود بصعيد مصرء ونشأ في القاهرة؛ واستوطن المدينة وتوفي بها سنة (811ه). .من 
مصنفاته: «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى»؛ «الفتاوى» مجموع فتاواه. «الغماز على اللماز؛ رسالة في 
الحديث. «الأنوار السنية في أجوية الأسئلة اليمنية»» «العقد الفريد في أحكام التقليد». انظر: «النور 
السافر؛ ص5 6 «الأعلام» (7017//1). 


وقد رأيثٌ لبَعْضِهم ما حاصِلّه: أنَ ابنَ دقيق العِييدا'! لما وصّل إليه «الشَّرحٌ الكبيئ : 
للإمام الراذ فعيّ!" المسمّى ب«العَزِيز اشْتَغَلٌ بمُطالّعته. وصارٌ يَقَتَصِرٌ مِنَ الصَّلواتٍ على 
المُرائض فقط. 


وفي «الإخياء»: قال ابن عبد الحكم(: كنتٌ عند الإمام مالك أنْرَأْعليه العِلْمَ فَدَحَلٌ 


الظهْرُه فوضَحْتٌ الكُبَ لأَصَلّ» فقال: يا هذاء ما الذي قُمْتَ إليه بأفضلّ ينا كنتّ عليه إذا 
صحَّتٍ النَّيُ وهو ظاهِرٌ في تفُضيل الاشْتَغْالٍ بالعلم مع صحَةٍ اليِّق على فَضْيلةٍ 
أو الوفتِ. 


)١(‏ هو شبخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح؛ محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي الصعيدي؛ 
المالكي والشافعي» المعروف بابن دقيق العيد» الإمام الفقيه المجتهد المحدث الحافظ العلامة إمام أهل 
زمانه؛ الذي فاق بالعلم والزهد على أقرانه؛ كان ذكيّاء واسع العلمء مدي للسهرء وقورًا ورعَاء عِارِفًا 
بالمذهبين, إمامًا في الأصلين» » حافظًا متقنًا في الحديث وعلومه؛ ويضرب به المثل في الحفظ والاتقان 
والتحري؛ وكان شديد الخوف دائم الذكر» لم ير في عصره مثله صنف كتبّا جليلة» وولي قضاء الديار 
المصرية سنوات إلى أن توفي سنة (5٠/اه).‏ انظر: «تذكرة الحفاظ» (4/ .)١587-١54١‏ «الدرر 
الكامنة في أعيان الماثة الغامنة» (0/ 58 037-19 "3). 

(1) هو أبو القاسم؛ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل الرافعي القزويني الشافعي. إمام الدين 
وناصر السنة» أوحد عصره في العلوم الدينية أصولًا وفروعًاء ومجتهد زمانه في المذهب, وفريد وقته في 
التفسير, وكان زاهدًا ورعًا متواضمًّاء وكان له مجلس بقزوين في التفسير وتسميع الحديث. صنف شر حًا 
ل«مسند الشافعي» وشرحين «للوجيز» وهو صاحب «الشرح الكبير». توفي بقزوين سنة (57177ه). 
انظر: «الوافي بالوفيات» /١19(‏ ننه 

() هو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن لييث بن رافع؛ الفقيه المالكي المصري. كان أعلم 
أصحاب مالك بمختلف قوله. وأفضت إليه رياسة الطائفة المالكية بعد أشهب. وروى عن مالك 
«الموطأ سماعًاء وكان ذا جاه عظيم وقدر كبير» توفي في شهر رمضان سنة (15 اه) بمصرء وقبره إلى 
جانب قبر الإمام الشافعي. انظر: «وفيات الأعيان؛ (7/ 4- 70). ١‏ 


وفي كتاب «عَمْمَع الألخباب»1' ما حاصِلّه: فأمًا نشرٌ العلم فهو من أفضل الأعمالٍ إذا 
صحّتْ فيه اله بأن يكونَ خالِصًا لله تعالى؛ لأنَّ العلم مِن عملٍ القلب. بخلافٍ غيره من 

لاخياره لين سمل اتواي» و اتطوم ألأسقل:القلي: متيل بق اللو الي؛ يعةايك ا 
أنْ يكونّ حمَعَا عليه؛ فإنَّ كُلّ واحِدٍ مِنَّ الأئمّة المجتهدينَ م قال: إنَّ طلبٌ العلم أفضلٌ من 
صلاة التوافلٍ إذا صحَّتُ فيه التّيَهُ. اه. 

وفي «الإيعاب»!": يترد لتر في الأفضل من خ: الجهاد, وَالاشْتِغالٍ بالعلم الشَّرعيٌ؛ وفيه 
أحاديثٌ أنَّ النَّانَ أفضل. نعم إِنِ يبيج في ناحية إلى الجهاد أكثرَ كان أفضل. اه. 

والعمَلُ بلا عِلم لا يُسمّى عمَلا؛ إذْ لايُعْتدُ بالعمل شزْعًا ويخرجٌ به المكلّفُ من عُهدةٍ 
الطلّب إلا إذًا صذرين حال تيقد نز يسسل ون الفائيل بالقييء الإنياق بس كلاق العِلمَ 
بدون عمل كذلك؛ أي: لابُسمَّى عل لأنَّ اراد بالعلم في الشّرع: العلم النافِمُ الذي يكونُ 
وسيل إلى رضا لله ققء فإ ل يكن كذلك ل يكن عله بل هو بالجهل 1 شْبَّهُ؛ فقد قال يلِل: 
«كُلٌ عِلْم وَبَالُ عَلَ صَاحِبهِيَوْم الِْيَامَ إلَامَنْ عَوِلَ يو:!"'» وقال: فإذَا عَلِمَ الْعَلِكَلَيَمْمَلُ 
كَانّ كالمضنام: يُضِيءُ لِلنّاسِ وَيحْرِقُ تفْسَهُه0). إلى غيْرِ هذا مِنَّ الأحاديث. 


)١(‏ هو «مجمع الأخبار في مناقب الأخيار» المشهور ب مجمع الأحباب وتذكرة أولي الألباب» لمحمد بن حسن بن 
عبد الله بن محمد بن القاسم الحسيني الشافعي. المتوفى سنة (5/الاه) رتبه على تراجم الزاهدين. 

(؟) هو «الإيعاب في شرح العباب» لابن حجر الهيتمي المتوفى سنة (841/5ه)ء وهو شرح لكتاب «العباب 
المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب؛ للمُرّجّد المتوفى سئة (810ه). 

(*) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ 06) حديث (171).: و«مسند الشاميين» (4/ 8.8) 
حديث (7780) من حديث واثلة بن الأسقع نه وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 4" )وقال: 
«رواه الطبراني في الكبير» وفيه هانئ بن المتوكل» قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به بحال». 

(4) أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» )71737-771١ /١(‏ من حديث سُلَّيك الغطفاني ه. 


فالعالج- أي الكامِلٌ- إِنَّا هو العاملُ بعِلْمِه المخلِصٌ الصادِقٌ الذي تَعَلَّمَ لله وعَلّمَ النَّسَ 
لله ودعا الخلقٌ إلى الله بطريقٍ العلم» ورّهِدَ في الفانِيَاتِءِ ورَغِبَ في الباقيّاتٍ الصَّالحَاتٍ 
وتورّعَ عن عن المترام والشبهاتِء وعَرَفَ اله بها يبُ له ين الأسماء والصّفات. 

وفي «التحْقّةَه لابن حجر" ما مُلخَّصُه:ٍ :ثم فضله- أي الهلم الواردٍ فيه الآياتُ 
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عرات بلاق م بوصفبف ل العسالف الى 


والهل- أي التكايل- ماتروعة الغطية رسي تدنيخ تصغي عهابة. 

“قال ابْنُ عَيَّادِا"): وعلامةٌ خشية الله تعالى ترك العلائتي الأربّع: الدّنياء اللي و ابا 
التَفْسِء والشَّيطانٍ . اه من شرح البَيانٍ المُسمّى انغر الأعْكام؛ للسيّد العلامة محمد بنِ أحدَ بن 
عبدٍ الباري الأمدل! ") بزيادةٍ عِبارَة «الإيعاب». 


)١(‏ هو شيخ الإسلام شهاب الدين أبو العباس؛ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي 
الأنصاري؛ فقيه باحث مصري. مولده ني محلة «أبي الهيتم» من إقليم الغربية بمصرء وإليها نسبته. 
و«السعدي' نسبة إلى بني سعد من عرب الشرقية يمصرء تلقى العلم في الأزهر توفي سنة (181/4ه) 
بمكة. انظر: «النور السافر في أخبار القرن العاشره ص7737. 

)١(‏ هو أبو القاسم الصاحب إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن العباس بن عباد الطالقاني؛ كان نادرة الدهر 
وأعجوبة العصر في فضائله ومكارمه وكرمه. أخذ عن ابن فارس وابن العميد وغيرهماء وهو أول من 
لقب ب«الصاحب» من الوزراء؛ لأنه كان يصحب ابن العميد؛ فقيل له: صاحب ابن العميد, ثم أطلق 
عليه هذا اللقب لما تولى الوزارة وبقي علءًا عليه ثم سمي به كل من ولي الوزارة بعده. وكان وزيرًا لمؤيد 
الدولة أي منصور بويه. ولأخيه من بعده. توفي سنة (185ه) بالري. انظر: «وفيات الأعيان» 
١‏ ما اعم 

(؟) هو محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل الحسيني التهامي (من أهل تهامة اليمن)؛ فقيه شافعي أصولي محدث 
نحويء من مصنفاته: «تحذير الإخوان المسلمين من تصديق الكهان والعرافين والمنجمين»؛ ابغية أهل الأثر فيمن 
اتفق له ولأبيه صحبة سيد البشر» اسلم القاري حاشية على صحيح البخاري»؛ وله حواش وشروح أخرى في 
الفقه. توفي سنة (/9١١ه).‏ انظر: «الأعلام» (5/ 19): امعجم المؤلفين» (8/ 587). 


قال الإمامٌ اشام جه لله تعالى على أهل الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزال""'ر رحمه 
الله تعالى ونقعنا به وبعلومه: اعلمٌ أن العلمَ والعبادة جوهرانء لأجلهم| كان كل ما ترّى 
تَسْمَعٌ من تصنيف امُصمِينَ وتعليم ادُعلّمِينء ووّعظٍ الواعظين. ونظر النّاظرين» بل 
لأجلهما أن لت الرف وأرسلك الرسلٌء ولأجلهها مُحلقتِ السموات والأرضُ وما فيهياء 
فتأمّل آيتَئْن من كتاب الله تعالى: 

إحداهُما: قوله تعال: ( اللَهُ الى حَلَقَ سَبَعَ موسو وَيِنَ آلأزض مله يَعَزلُ الأ بين 
لِتَعلمُوَأ ابا نَءٍ عِمَا 49 4 [الطلاق: 17]» وكفى 
بهذه الآية دليلًا على شرن العلم؛ ولاسيّا علم التوحيدٍ 

الثّانيةٌ: وله تعالى: ( وَمَا حَلَفَتُ أن وَآلسسسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 62 » [الذاريات: 01]» وكمّى 
بهذه الآية دليلًا على شرف العبادة ولرُّوم الإقبالٍ عليهاء فأعظِمْ بأمرَيْن هما المقصودٌ من حَلْقٍ 
لله تعلل! فكي للعيدِ ألا يشتهل إلا يماء ولايَنظرٌ إلا فيهما. 

واعلّمْ أنَّ ما يِواُمَا مِنَ الأمور لا خيرٌَ فيه ولا حاصلٌ له. فإذا علِمْتَ ذلك فاعلَمْ أن 
العلمَ أشرفُ اجوهرَنِ وأفضله| . ومعَ ذلك فلابْدٌ مع الهلم ِنَ العمّلٍ به؛ وإلا كان با 
مَنثورًا؛ فإنَّ العلمَ بمَنزِلة الشَّجِرة والعبادة بِمَنزْلة اللّمرق والشَّرفُ للشّجِرةِ؛ إذ هي الأصل. 
لكنّ الانتفاعَ إنم) يحصّل بعَمرِها. 


(1) هو حجة الإسلام زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الشافعي لم 
يكن للطائفة الشافعية في آخر عَضْرِه مثلهه أخذ عن مشايخ عصره؛ منهم إمام الحرمين أبو المعالي 
الجويني؛ وجدَّ في الاشتغال حتى تخرّجٍ في مدةٍ قريبة» وصار من الأعيان المشار إليهم ني زمن أستاذه: 
وصنف الكتب المفيدة في عدة فنون» ثم سلك طريق الزهد والانقطاع. انظر: «وفيات الأعيان» 
)718-51١7 /5(‏ «طبقات الشافعية» /١(‏ 797). 


ذا لابدٌ أن يكودَ لك مِنَّ الأمرَيْن حظٌ ونصيبٌ بل لاب دين أربعة أشياء: : الهلم 
والعمّل والإخلاص والمتؤف؛ فيَعلمُ الطَّريقَ قَّ أولاء وإلا فهو أعمى. ثم يعمل بعلمه ثنيّا 
وإلا فهو تحجوبٌء ثم يْلِصٌ العمَل ثالناء وإلا فهو مَبِونٌ ثم لايَزالُ يخحافٌ ويخذرٌيِنْ 
الآفات, وإلا فهو مَغْرورٌ؛ إن الأعمال بخَّواتِيهاء وما يَْرِي ما تحنم له. اه. 


[ شروط تعلم العلوم وتعليمها ] 
وأمًا شروط تعلّمٍ العلوم وتعليوها فائنا عكرٌ: 


أحدذهًا: أنْ يَقصِدَّ بها ما وضع ذلك العِلمُ له فلا يَقصِد غير ذلك. كاكتساب مال أو جاب ' 


أو مغالبة حصم. أو مُكائرة. 

ثانيها: ه: أن يَقصِدَ الهم الذي تقل طِباعُه؛ إذ ليس كل أحدٍ يلح لتَعنّم العلومء ولاك 
من يَصلّح لتعلّمها يصلح لجمييهاء » بل كل مُيَسٌّ لما لق له. 

الّها: أنْ يعلمَ غاية الهلم؛ ليكونٌ على بِقَةِ من أمره. 

رابعغها: أنْ يُستوعِب ذلك العلمَ من أوَّلِهِ إلى آخره؛ تَصِورًا وتصديقًا. 

خامسها: أنْ يَقصِدَ فيها الكُتبّ الجيِّدةً المستوعِبة لجميع الفنّ. 

سادشها: أن يرأ عل شيخ مُرشِدٍ وأمينٍ ناصح. ولا يَستِيدَ ينفيه وذكائه. 

سابعها: أنْ يُذاكِرَ الأقران والأنظار طاليًا للتّحقيق لا المغالبة» بل للمُعاونةٍ مع الفائدة 
بل للاستفادة. 

ثامئها: أنه إذاعَلِم ذلك العلمَ لايضيعٌه ع عه يهماله» ولا ينه مُستحِفة لخر : :انطع لازنا 
وَكُتَمَهُ ألْجَمَهُ النه تَعَا تَعَالَ بِلِجَام مِنْتَار!". ولايؤْتيه تيه غير مُستحقّهه لما جا في كلام الجوّة: را 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد في «مسنده» (7/ 69 ) حديث /75(.)٠١597(‏ 008) حديث 
)1٠١١6(‏ بلفظ: : امن كتم عل بعامه جاء بوم القيامة مُلجَمًا بيجام من نار». والترمذي في كناب 
«العلم» باب (ما جاء في كتمان العلم؛ حديث (15149) بلفظ: : من سُئل عن علم َلِمَه نم كنمه ألم 
يوم القيامة بلجام من نارِ»؛ كلهم من حديث أب هريرة ه؛ وقال الترمذي: : لاحديث حسن»2. 


و 


ُعلَقُوا درفي ركاب الْحَتازير»!', أي: لا تُؤيْروا العلو'' غير أهلها. ويِْبتٌ ما استنبطة بفكرو ينا 


سر امس 

تاسعها: ألا يعتقدَ في علم أنَّه حصَّل مقدارًا لا مُكِنُهِ الزّيادةُ عليه» فذلك تَقْصٌّ وحرمانٌ. 

عاشرٌها: أن يعلم أن لكل علم حدً؛ فلا يتجاز؛» ولا ينض عنه. 

جتاذي سارها ألايدْعِلَ علا فِعِلم آخرّء لافي تَعلّمِ ولافي مُناظرة؛ لأنَّ ذلك 
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ثاني عشرها: أن يراعِيَ كل ين المُتعلّم والمُعلّم [الآخر]!"'؛ خصوصًا الأَيَّلَ؛ لأنَّ 
مُعلّمَه كالأب؛ بل أعظ؛ لأنَّ أباه أخرّجه إلى دار الفناءِء ومُعلّمَه دَلّهُ على دار البقاءِ. 

[آفات الاشتفال بالعلم] 
و باط أن للاشتغالٍ بالهلم آفاتٍ كثيرةً وعَدمُها- في الحقيقة- شُروطٌ له. 
فمنها: الوثوقٌ بالرّمن من المستقل فرك انعم حالا؛ إذ اليو في اَل والتعليم أفضل يسن 

ال دياك د با , 

ومنها: الوثوقٌ قُّ بالذّكاِ؛ فكثر مَْ فاته الم برُكونه إلى ذكائه وتسويفه أيام الاشتغالٍ. 

ومنها: لقُن عم قبل إتقانه إلى آخر» وين : شيخ إلى آخرٌ قبل إتقانٍ ما بَّدَ به عليه؛ 
فإنّه هذمٌ لما قد بَنَى. 

ومنها: طلبُ الدُنياء والتردةُ إلى أهلهاء والوقوفٌ على أبوايهم 

ومنها: ولايةٌ لمناصب؛ فإئَّا شاِلَةٌ مانِعَةٌ كا أنَّ ضِيٌ الحالٍ أيضًا مانِم. 


(1) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد؛ (8/ حديث (14017) من حديث أنس بن مالك طن 
وذكره ابن الجوزي في «الملوضوعات» /١(‏ 178). 

(؟) كذا ني الأصل. ولعل الصواب: «تؤتوا العلوم»» أو «تؤثروا بالعلوم». 

(7) زيادة يقتضيها السياق. 


[ أنواع العلوم] 


وأا حضرٌ أنواع العلوم: 

فهي إِمّا شرعيٌّ وهي ثلاثةٌ: الفقةُ» والتفسيك والحديثٌ. 

وما ديش وهي أربعةً عَكَرَ: علمُ اللّةِِ وعلمُ الاشتقاقي؛ وعلمُ التصريفي, وعلمٌ النّح 
وعلم المعاني» وعلمُ البيانٍء وعلمٌ البديع» وعلمٌ العَّروضء وعلم القوافيء وعلمٌ قَرْضٍ | 
الشَّعِرِ وعلم إنشاءِ لَه وعلم الكتابة» وعلم القراءاتِ والمحاضراتء ومنه التَّوارِيحُ 

ونا رياضةٌ وهي عسَّرَةٌ: علمُ النَصوّفٍء وعلمٌ الهندسةٍء وعلمٌ الميئة. وعلمٌ التعليم 0 
وعلمُ الحسابء وعلمٌ الجبرء وعلم الموسيقى؛ وعلم السّياسة» وعلم الأخلاقء وعلم ‏ 
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وإمّا عقليهٌ. وهي ما عدا ذلك: كالمنطقٍ, والجَدَلِء وأصول الفِقوِه وأصول الدَّينْء والعلم 
الإهيٌ والعلم الطّبيعٌ» والطةة وعِلم الميقات» وعِلم التَّواميسٍ» والملسفق والكيمياء. 
[حدود العلوم وفوائدها] 
وأمّا بِيانٌ ُُدودها وقوائدها: 


فعلمٌ الفقه: عِلمٌّ بحُكم شعي عَمَيّ مُكتّسَب من دليلٍ تَمُصِيل. وفائدتُه: امتثال أوامر الله 
تعالى واجِيِنابٌ تواهيه. 


وعِلمٌ الفسير: : عِلم يُمرَفَ به معان كلام الله تعالى من الأوامر والنّواصِي وغيرهصا. 
وفائدتُه: الاطّلاعٌ على عَجائبٍ كلاه تعالى؛ واميثال أوامره؛ واجتِنابٌ تُواهيه. 


وعلمٌ الحديثٍ روايةٌ: ْم يتل على نفل ما أضِيف إلى النّيِّ ل قولا أو فعلا أو تقريرًا 
أو صِفةً. وفائدتُه: الاحبّرازٌ عَنِ الخطأ في نقلٍ ذلك. 


وعِلمُ الحديث درايةٌ: علمٌ يُعَرَفُ به حال الرّاوي والمّرويٌ من حيتُ القَبِولُ والدّد 
وفائدته: مَعرفةٌ ما يُقبَلُ وما يُرَدُ من ذلك. 

وعلمُ للِّ: علمٌ يُعرَفُ به أبنةٌالكليم. ويقال: عل يمل الألفاظ الدَالَّةَ على المعاني 
المُفردة. وفائِدَنُه: الإحاطةٌ بها؛ لمخاطية أهل اللَّسانِء وللتّمكّنِ من إنشاء الخُهّب 
والرّسائلٍ وغيرهما. 

وعلمٌ الاشتقاق: علم يُعَرَفُ به أصلٌ الكلام وفرعُه. وفائِدَتُه: تمسر بينَ المُشْتَقٌ 
والمشتقٌ منه. 

وعلم النّصريفٍ: عِلمٌ بأُصولٍ يُعرَفُ بها أَبنِةٌ الكلام الني ليست بإعرابه. وفائدتُه: 
الاخترارٌ عن الخطأ في اللّسانِء والتَّمَكّنُ في المّصاحة والبّلاغة. 

وعلمٌ النّحو: عِلمٌ بأُصولٍ يُعرَفُ بها أخوالٌ أواخر الكَلِم إغرابًا وبناة. وفائده: الاحتّرارٌ 
عَنِ الخطأ في اللّسانٍ. 

وعلمٌ المعاني: عِلْم يُعَرَفُ به أخوال اللَّفظِ العري التي بها يُطابقٌ مُقَتمَى الحال. وفائدته: 
قَهُمُ الخطاب» وإنشاءٌ الجوابٍ بِحَسَب المقاصدٍ والأغراضء جارِيًا على قوانينٍ أهل اللّغْةٍ 
في التّركيب. 

وعِلمُ البياٍ: عِلمٌ يعرف به إيرائُالمعتّى الواحدٍ بطُرّقٍ مُتلفةٍ في وضووح الدَّلالةٍ عليه. 
وفائدته: التَمَكُنُ مِن نخاطبة أل اللُسان بذلك. 


وعلم البديع: عِلْمٌ يُعَرَفُ به وجوه تحسينٍ الكلام بعد رعاية المطابقةٍ وَوُضوح الدلالة. 
وفائدتّه: تَعَرْفُ أحوالٍ الشّعر وما يَدَحُلُ فيه من المحسّناتٍ وغيرها. 

وعِلمُ التروض: عِلجٌ بأُصول يُعرَُ بها صَحيحٌ أوزانٍ الشّعر وفاسِدُها. وفائدثُه لِذِي 
الطَبْع السّليمٍ: أن يأمَنَ احتِلاط بعض البُحورٍ ببعْضِهاء وأن يعلم أن الشّعرٌ المأيّ به أجارّتْهُ 
العربُ أو لم تُجزْه. ولغيره: داه إلى الفرْقٍ بين الأوزانٍ الصحيحة والفاسدة في لتم . 


د 


وعلمٌ القّواني: علم يُعرف به أواخرٌ الأبياتٍ الشّعرية من حركةٍ وسكونٍ ولّزوم وبجواز 
وقصيح وبيج وتّحوها . وفائدته: الاحيّرازٌ عن الخطأ في القافية. 


وعلمٌ وض الشّعر: علم يُعرَفُ به كيفيةالتلم وكَرتيجه. وقائدقٌه: معرفةٌ كيفية إنشاء 
الموزُونٍ السام م من العيوب. 

وعِلمُ إنشاء الَِ: علمٌ يُعرَفُ به كيف إنشايه. وفائدثه: الاحترارٌ عن الخطأ في الإنشاء. 

وعلمٌ الكتابةٍ: عِلمٌ يُعرَفُ به أحوالُ ارون في وَضعها وكيفيّة تركببها خطًا. وفائدته: 
الاخيّرازٌ عن الخطأ في الكتابة. | 

وعلمٌ القراءة: عِلمٌ بأُصولٍ يُعرَفُ بها أحوالُ الحْقَاظٍللقّرآنِ من حيتٌ النْطقٌ بهاء [و]1"ما 
ا و د مه 5 000 1 
يَعَأبه كُلّ من أئمّةٍ الصّرّاءِ. والشّرآنُ: كلامُ لله المدرّلُ على تبن يك المكدوبُ بيْنَ ذقني 
المُصحنفي. وفائدته: سَعادةٌ الدَّارَيْنٍ 

وعِلمُ النَصوّفِ: عِلمّ بأُصول يُعَرَفُ بها صَلاحُ اقب وسائر الحواسٌ. وفائدثه: صلاحُ 
أحوالٍ الإنسان. 


وعِلم الهندسةٍ: مرت بدصراش للقافر: : الخخط والسّطح وال م ال ل 


ولواحقهاء وأوضاعها . وفائدنّه: معرفةٌ كمي مقادير الأشياء. 


وعِلمٌ الهيقة: عِلمٌ يُعرَفُ به الأجسامٌ التتسيطةٌ من حيثٌ كَمُيَامُا وكيفِياتما وأوضاءًها 
وحرَكائهااللازمةٌ ها. وفائدثه: معرقةأعيان تلك الأجرام وكميتها وكميّة كُلٌ يقدار ينها 
وما يلحقها. 

والعلمٌ التَعلِيميٌ: ماك ُبْحَتُ فيه عن أشياءً في ماده كالمقادير والأشكالٍ والحرّكات. 
وفائدله: معرقةٌ يان تلك الأشياء وكمئيها وكمية كل يقدار ينها وما يَلحمٌه. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


وعلمُ الجساب: عِلمٌ بأُصولٍ يُعَرَفُ بها استخراجٌ كَميّة المجهول يِمُقَدّماتِ معلومة. 
وفائدته: صَيْرورةٌ تلك المقادير المجهولة معلومةً باستعالٍ قوانِييها. 

وعلمٌ الموسيقى: علمٌ بأصول يُعرَفُ بها النَّعمُ وكيفِيّهُ تأليفٍ الألحان بَعضِها من بعض. 
وفائدته: بسطُ الأرواح وقبضُها؛ وهذا يُستعمَلُ ني الأفراح والخُروبٍ وعلاج المرصّى. 

وعلمٌ السّياسةٍ: علمٌ بأصولٍ يُعرَفُ بها أنواعٌ الرّياساتٍ والسّياساتٍ المدَنْيّة وأحوانًا. 
وفائدته: مَعرِفةٌ السّاساتٍ المانيّة الفاصلةٍ بين المخُصوم؛ والإنصافٌ. 

وعلمٌ الأخلاق: علمٌ بأصولٍ يُعرَفُ بها أنواعٌ الفضائل وكيفيّة اكتسايهاء وأنواعٌ الرّذائلٍ 
ل اجتنايها. وفائدتُه: الانّصافٌ بأنواع الفضائلٍ» و تاك أضدادها. 

وعِلمُ تَدبيرٍ المَنزلٍ: عم بأصولٍ يُعرَفُ بها الأحوالٌ المشتركةٌ بين الرّجُل وزوجته وولده 
وتحَدِّه. وفائدته: انتِظامٌ أحوالٍ الإنسان في منزله؛ ليَتَمَكّنَ من كسب السّعادة 
العاجلة والآجِلَةِ. 

وعِلم المنطق: علمٌ بول تَعصِمٌ مُراعائًا الذّهنَّ عن الخطأ في الفِكر. وفائدته: الاحترازٌ 
عن الخطأ في الفكر. 

وعلمٌ الجدّلي: علمٌ بأصول يُعرَفُ بها كيف تفربر الأول ودفع الشُبْهة. وفائدته: معرفةٌ 
تحريرٍ المباحث الفقهيّة والأصوليّ وتَشحيذٌ الفكر. 

وعِلمُ أصولٍ الفقه: أل اله الإجاليك وطُرْقُ اشيفادة جُزنيَاتهاء وحَالُ مُستفييها. 
وقِيل: معرفمُها. وفائدثه: تَضْبُ الأول على مَذْلوهاء ومَعْرفةٌ كيف الاْتنباط منها. 


وعلم فول الدّين: عِلمّ بالعقائد الدّينيّة عن الأِلّةِ البَقييَّةِ. وفائدنّه: مَعرفةٌ ما 
يُطلَبٌ اعتقاده. 

والعلمٌ الإلهيٌ: عِلمٌ بأُصولٍ يُعرَفُ بها أحوال الموجوداتٍ ومايَعرِضٌ لها. وفائدتّه: 
ظُهورٌ المُعتقداتٍ الحقَّةِ والمُعتقداتٍ الباطِلة. 


ع1 امن أل الونية لاسة3 مم إلة لوالو ردية لايك فايأد وفارا 
معّاء وأنَ الإعاقة مَِعَُ ون الوحيّ ويُرولَ المَلَكِ حالانِه ونحو ذلكٌ. 
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وأما عِلمٌ الكلام: فمبنِي على أصولٍ الإسلام: يمن كتاب الله تعاللء وسُنَّةِ رسوله يلق 
والإجماعء والمَعقولٍ الذي لا يُالِمُها. 

وعلمٌ الطَّبٌّ: م يُعرَفُ به أحوالُ بدن الإنسانٍ من صِحَةِ ومرّض ومزاج وأخلاق 
وغيرهاء مع أسبايها من امكل وغيرها. وفائدته: استعمالُ أسباب الصّحّة والإعلامٌ بها. 

وعلم الميقاتِ: عِلْمُ يُعَرَفُ به أزمنةٌ الأيّام واللّيالي والخواطا. وفائدته: عرقة أوقاتٍ 
العبادات» وتّوحي جهتها. 

وعِلم التَوَامِيس: ع يُعَرَفٌ به حقيقةٌ الْبوّةِ وأحوافًاء ووجةٌ الحاجة إليها. والتاموريق؛ 

يع ان يي و 1 

يقال للوّحي وللمَلَكِ النَازِلِ به وللسُنّ. وفائدته: بيانَ وُجوب النبرٌة» وحاجةٍ الإنسانٍ إليها 
في مَعاشه ومّعاذه. 

وعِلمُ الفلسفة ويُستّى عند بعضهم عِلمَ الأخلاق»: عِلمٌ بأصولٍ يُعرَفُ بها حقائقُ 
الأشياءء وال / با هو أصلحٌ . وفائدته: العمل بها اقتضاة العقل من خسن وقيح. 

وعِلمٌ الكيمياء: عِلمٌ بأُصول يُعَرَفُ بها مَعدِنُ الدّهبٍ والفِضّة. وفائدته: الانتفاحٌ بها 


مسخرج منهيا: 

ويتفرّع على ذلك ُلومٌ أََرُ: سودي الي 0 
الفلاحة» وعلم السَّحرِء وعلم الطلشمات؛ وعلم الرّمْلِء وعلم الزايرجة. وعِلمْ الفراسَة 
وعلم تعبير الرُؤياء وعلم أحكام النُجوم. 


فيلم الأرتماطيقا: عِلم يُعَرَفُ به أنواعٌ العدد وأحوالّه وكيفيّة تَولّد بعضه من بعضيء أي: 
2 502 ء . 1 5 . 0 5 . 5 . 0 ٠‏ 
من حيث إنه زوج أو فردٌ أو زوج زوج أو زوج فردٍ أو نحوها. وفائدثه: ارْتِياضُ الذهنٍ 
بالنظر في المجرّداتِ عن المادَّة ولواحقها. 
وعلم المساحةٍ: استخراجٌ مقدارٍ أرضٍ معلومةٍ بنسبةٍ ؤراع أو غيره. وفائدتٌه: العلمُ 


بيقدارها 
وعلم الببُطرة: علمٌ بأصول يُعرَفُ بها أحوالُ الدَّوابٌ من صِحَةِ أو مرض. وفائدثه: 
استعمالُ ما يَضْلْحُلها. 
وعلمٌ الفلاحة: معرفة أحوال الثّباناتِ من حيتٌ تَنوِيُه نه بالسّفّي والعلاج. وفائدته: معرفةٌ 
حاله من ثُمُوٌ أو غيره. 


وعِلمْ السّحِرٍ الطَلّسَْاتِ: علمٌ بكيْفِيّة استعداداتٍ تَستَفِرها التُوسٌ البشريّةُ على ظهور 
لَثِر في علم العناصر؛ إمًا بلا مُعِنِء أو بمُعينٍ سَماوِيٌ» والأولُ السّحْرُ والَّن الطلّسماتٌُ. 
وفاتدكهيا: كفي امن حال إلى حالة. 

والفراسة: معاينة ةٌ المُغْيبَاتٍ بالأنوار الربانيّة بسبب تفرّسِ آثار الصّوّرِ. وفائدته: الإخبارٌ 
بها ظهرٌ بالاسْتِدلالٍ بها ذكِرَ. 

وعلمٌ الرّمْل: عِلِم ب يعر به أحوال الأشكال من سعد ونخس وغير لك وما تدلُ عليه 
ميمه أمر. وفائدته: هي يا 


وفائدته: الام على وذ ع من أدرار الله 0 


وعلم تعبير الرّؤيا: تعل عيرق به الاسقد لال من نيلات المي عل ما ناهتة الت 
حالةً النّوم من عالم العَيِب فَحَيَْهُ الهو 5 الخيّلةُ بمثالٍ يدل عليه في عالم الشّهادة. وفائدته: 
الإخبارٌ بها ظهرٌ بالاسيّد لال با ذُكِرَ. 


وعلمٌ أحكام النُجوم: عم يُعرَفُ به الاستدلال باّتكلا القَاكيّة على الحسوادث 
السُّفليّة. وفائدته: العلم بها ظهّرَ بالاستدلالٍ با ذَكِرَ. 

واعلَم أن بعص العُلوم المذكورة قد يّدخل في بعض منهاء ولائناق؛ إن علمٌ الفرائض 
وإن كان داخلًا في علم اله فقد رد على حِدَيهه ولله تعالى أعلمٌ بالصّوابٍ. اه ارَوْم 9 
والتَلِيمٍ؛ لشيخ الإسلام زكريًا الأنصارِيً!". 

[ تفاوت العلوم في النضع] 

ومن قواعِدٍ الزَرْكَئِيَ!'' ما لَفْظه: كان بعض المشايخ يقولٌ: العُلومٌ ؟: ّ: 

عِلْم نضح وما احترقٌ» وهو علمٌ النّحو والأصولٍ. 

وعَلعٌ نصح واحترق» وهو علم الفقه والحديث. 

وعلمٌ لا نَضِح ولا احتّرقٌ» وهو علمٌ البيانٍ والتّفْسيرٍ. 

ركاة ليث صَدْرٌ الدّينَ بن المرَحَلٍ!") يقول: ينبني للإنسانٍ أن يكونٌ في الفقه قَيَاء وفي 
الأصولٍ راحِحًاء وفي بقيّة العلوم مُشاركَاء ولا ينبني حصي يتصدّى لتَصْنيف أنْ يَعِلَ عن 


(1) هو شيخ الإسلام أبو يحبى؛ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكرياء الأنصاري السنيكي المصري الشافعي» 
قاض مفسرء من حفاظ الحديث؛ ولد في سنيكة بشرقية مصرء وتعلم في القاهرة» وكف بصره سنة 
(501ه)ء نشأ فقيرًا مُعْدِمَاه من مصنفاته: «اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم»؛ «فتح الرحمن» في 
التفسير» «تحفة الباري على صحيح البخاري»» «فتح الجليل» تعليق على تفسير البيضاوي. وغير ذلك» 
توفي سنة (917ه). انظر: «الأعلام» (1/ 47). 

(؟) هو بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي؛ التركي الأصلء المصريء اشتغل بالعلم من صغره 
فحفظ كيبا وأخذ عن الشيخ جمال الدين الإسنوي والشيخ سراج الدين البلقيني ولازمه. توفي سنة 
(944/اه) بالقاهرة. انظر: «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ (0/ 1537- 184). ١‏ 

(1) هو صدر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن مكيء ابن المرحل؛ ويعرف في الشام بابن وكيل بيت المال» 
الشيخ الإمام العالم العلامة ذو الفنون البارع» أحد الأعلام في الذكاء والحافظة والذاكرة» الفقيه 
الشافعي؛ ولد بدمياط» وانتقل مع أبيه إلى دمشقء فنشأ فيهاء وأقام مدة في حلبء وولي مشيخة دار 
الحديث الأشرفية بدمشق سبع سنين» من تصانيفه: «الأشباه والنظائر» في فقه الشافعية: وتوفي بالقاهرة 
سنة (17لاه). انظر: «الوافي بالوفيات» (1/ 4 4) «الأعلام؛ (5/ 0014 


عوضينة قا لذ يبرّعَ مَعْنّى» أو يندع وضعًا ومبئى» وما سِوّى هِذَّيْنٍ الوّجهّين فهو تَسَوِيدٌ 
الورّقِء والنَّحلّ بحِليَةِ السّرّق. اه. ومنها تَقلتُ. 
فائدة أخرى 
[أهم العلوم وأولاها بالقصد والطلب] 


العُلوم ا مقصودةٌ سبعةٌ: عِلمُ أصولٍ الدَّينء ويُسمّى علم التَّوحِيدِء وهو أفضلْهاء 
فالقراءاتٌ فالتفسيُ فالحديتُ» فأصولٌ الفقهء فالفقة- وهو بعد صحَّة الإيانٍ أهتّهاء ونمايثه 
مبادئٌ التصوفي المُسَاةٌ بالطريقة» وغاَتُها علمٌ الحقيقة- فالطَّبُ وهو تالي الفقهِ في الأهميّ؛ 
وهذا قال النَّافِعِيُ ضيهه: العِلمُ عِلمانٍ: عِلمُ الفقه للأديانء وعلم الطَّبّ للأبدان. والآلاثُ 
أفضلٌ من الطب وأهّها ثلاثةٌ: النّحرُ وال والحسابٌُ المُرادُ لتَصحيح المسائل. 

فينبَفي للطّالب أن يدم الأهَمّ فالأهمً. ولا يَستَغْرِقَ عمرَهُ في فنّ واحدٍ ويُعادي غيره من 
العلوم؛ لأنَّ الُلومَ مُتعاونةٌ بعضّها يبط بعضًاء ولأنَّ الشّخص لا يَكْمُلٌ إِّا إذا شارك في 
غالب العُلوم؛ ولهذا قيل: إذا أردتٌ أن تكونّ عالِمً) فاقَتَصِرٌ على عِلم واحيٍء وإن أردتَ أن 
تكونَ أدِيبًا فعليكَ بل العلوم. ْ 

بل يأَحَدُ بكُلٌ علم مِنَ العلوم الواسعة النّافِعةِ ما يحرّحُ به عن مُعاداتِهِء أي: عن الجهل به؛ 
لأن مّن جَهِلَ شينًا عاداك أي: تارَكّه وجائبه. وإنا يحْرُحُ من معاداةٍ كُلّ فنّ إذا أَخَذَّ منه أهَهُ 
وأنفعّه. وهو ما يَقفٌ به على جميع أبوابه وأصولٍ مسائله بعد معرفةِ حدّه وموضُوعه ونحوها 
نا بشغي تقديمُه على الخوضي في كل فرنٌ؛ ليكونَ على بصيرة في طلبه لذلك الفنٌ إذا أرادَ 
اتروع فيه» وليتعرّفَ ضَوابطّه وقواعده الكُلَيّاتِ؛ ليتضبط له ما يَتََزّلْ عليها من الُرئيَاتٍ؛ 
إذ إحاطةٌ المخلوقٍ بالعلم حالُ!' عقا ونقلا. 


)١(‏ في الأصل«محالا». والمثبت من مختصّر الكتاب. 


مَاحَوَّىالِلْعَجيمَاأَحَدٌ 2لَاوَلوْمَارَتَهَلَلفَمَتَ 

إلَعَلهْبَسِ د ويه تَخُدُواي نك لْعِلْمأخسّة 

وقال آحَرُ: 

اخرض عل كُلْ عِلْم تنغ الفلا وَلَاموتَنْ بهم واد كَبَلَا 

شنم نْمِنْ كُلَتَاكِمَةٍ /َبدَثْلنَا الجَوكرَنٍ الشَّمْعَ وَامَسََا 
شعن اللمِضَوْءْيْسْمَصَاءْبهٍ وَالتَهْدُبِْي بِإِذْنِلبَارِئٍ التلًا 


اه. . من ١‏ تَثْرِ الأعلام»! '' بزيادة هذه العّلاثة الأبيات. 


فائدة أخرى 
[استمداد جميع العلوم من القرآن] 

بيع العُلوم التََّليِّوالعَقليِمُستنبطةٌ من القرآن العظيم؛ فاستنباطً علوم الشّرع القّلاثق وعلمٍ 
أربابٍ التََصِوّفٍ والإشاراتء والفرائض والجساب» والتّاريخ والأضْلَيْنِ!"» وعلوم العربيّة 
الاثئي عَدَر والوعظ والمُطّبء وتعبير الرُؤيا- منه ظاهرٌ وكذا الطب ين قوله تعالى: ( وَكُُوا 
وأَعْوثُوأ 5 مرف 4 [الأعراف: ١ل‏ وقوله تعال: ( وَكَانَ يت للك قَوَامًا 62 4 [الفرقان: ]؟ 
إذ لا خوج شي عن هذين بين مساؤله» وِلم جوم ين آياه الت على انك الباهرة في الليل 
والنهار والشمس والقمر ومنازِله والتُجوم و لبروج وغيرٍ ذلك والهيئة من تضاعيفب آياته 
المذكور فيها ملكوتٌ السّمواتِ والأرض» ومابّتّ في العا العْلْوِيٌّ وَالسَّفَلٌ من المخلوقات» 
والهندسةٌ من قوله تعالى: ( أنطَلقُأ ِلك ظِل ذى ثُلثِ شعسب 9ج » الآية [الرسلات: .+]. والجدلٌ 


(1)هو «نشر الأعلام بييان إشارات الأعلام؛ لعبد القادر بن مصطفى الصفوري الدمشقي الشافعي الوق 
سنة(١85١٠١ه).‏ 


(1) هما: علم أصول الفقه. وعلم أصول الدين. 


من براهينه وما فيها من لقتعا والتافي والقولع موجنب بومعاظرة [برلعيم.. على نينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام- لتُمْرُودَ وححَاجَُه لقَومِه والرَّمْلُ يمن قوله تعالى ( أو أترَوَمَ عِلمٍ » 
[الأحقاف: 4]؛ فبذلك فسّره ابن عبّاس عتضعد. وال والمقابلةٌ وعلومٌ الغيب من أوائل سُوَره؛ 


فقد قِيل: إِنَّ فيها ذِكْرَ عدّدٍ وأيام لتاريخ أمم سالفةه ون فيها تاريَ بقاء هذه الأمّ وتاريحٌ مُدَّة 
ونويع بي منهاوه بز سركي زود شور بطليال بطي الى ايك 
من تفسير ابن برّجَانَ!" ) لصذر سور «الرُومٍ» قله في مدح صلاح الدّين | يُوبيّ حينَ افتتّح قلعة 
عَلَب وكانث هي وبَيتُ المَقدس وكلٌ الشَّام مع(" الفِرِنج: 

وَكَنْحُكَ القَلْعَةً الشَّهْباء في صَفَرِ مبمرْ بفُُوح الْقُدْ سي رَجَبٍ 

فكان كذلك. 

إلى غير ذلك من قُنونٍ العلم وأنواعها. 

وفهأصرل الشديي» وأسياء الآلات لني يُفسلر إليهة وغيروب الأكولات والغروياي 
وامتكُوحات» وجميعٌ ما كان ويكون في الكاثناتٍ؛ ما يقن معنى قوله تعلل: ( / ما مظنا فى 
آلْكتب ين َه" > [الأنعام: 374]. 


)1١(‏ هو أبوالمعالي محبي الدين محمد بن أبي الحسن علي بن محمد بن يحيى» الدمشقي الفقيه الشافعي» المعروف 
بابن زكي الدين» ينتهي نسبه إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان #ه, كان ذا فضائل عديدة من الفقه 
والأدب وغيرهماء وله النظم الملبح والخطب والرسائل؛ وتولى القضاء بدمشق, وكذلك أبوه زكي الدين؛ 
وجدّه جد الدين وجدٌ أبيه زكي الدين أيضا. . وكانت له عند السلطان صلاح الدين منزلة ومكانة عالية. 
وما فتح السلطان القدس الشريف كان هو خطيب أول جمعة صليت بالقدس بعد الفتح. . توفي سنة 
(594ه) بدمشق. انظر: «وفيات الأعيان» (4/ 171-1179). 

(1) هو أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن اللخمي الإفريقي الإشبيل؛ الصوفي العارف. 
المعروف بابن برجان, له «تفسير القرآن» لم يكمله؛ وأكثر كلامه فيه على طريق أرباب الأحوال والمقامات؛ وله 
أيضا كتاب «شرح أسماء الله الحسنى». توفي سنة (217”7ه). انظر: «الواني بالوفيات؛ (18/ 570). 

() في الأصل: «من», والمثبت هو المناسب للسياق. 


وفي اخبر: (إنا يه بأ كموي مَابَْدكُمْ؛ وحكم ما َيتكُْ». أخرجه الْرمِذِي"'. 

وأخرج ابن سعْدٍ عنٍ ابن مسعودٍ ذه قال: «مَْ أرَاَالْعِلْم مََلَْهِ بلمُرَآنِ». قال البَنْهقِيُ: ْ 
يعني أصول العلم!". 1 

دمن لم قال الشَّافِيُ ماله تعالى: جبِيمُ ما تقوله الأّة شرح لسن وج م السنة 
شرح للقرآن. 

وقال أيضًا: ميم ما حَكَمَ به الي يك فهو ما فَهِمَهُ من القرآن. وما تَبَتَ ابتداءً بالسّنّة فهو 
في ا حقيقة مأخوذ منه؛ لأنَّه أوجب علينا اتَاعَه بل ١‏ 

وهذا قال مرّةٌ بمكّة: سَلُونِ عا شتثم أُخي عنه من كتاب الله تعال. فامْشّحِنَ بدقائق | 
فاستنبطها يمن القرآن. منها: لو فَتلَ ْم رُنِيُورًا هل عليه جزاء؟ فَاسَْنْبَطَ أنه لا جزاء عليه؛ 
لأنَّ عْمَرَ اه أمَرٌ َل الي كل قال: «افْتدُوا اللَّيْنِ ِنْ بَمْدِي: أب بَكْرِ وَعْمَرَ»7"). والله 
تعالى يقولٌ: ( وَمَآ دَاَدكُمُ آلوَسُولُ فَحُدُوُ وما يَككُمْ عَنْهُ هوأ » [الحثر: 60. وتَبِعَهُ- أَغْنِي 
الشافعيّ- العلماء على ذلك. 

وقال بعضّهم: لم مط بالقرآن إلا امتكلّمُ به تعالى» ثم َيه بكلل. فِيها عدا ما استَأئَرَ الله 
بعلمه ثم وَرِتَّ عنه ذلك معظمٌ أعلام الصّحابق مع تَاوتهم فيه بحسّب تفاوّتٍ عُلومِهمء 
كأبي بَكْرِ رضي الله تَعالى عنه؛ فإِنه أعلمٌ يمن عُمَرٌ وغيره وكمّلٌ وابْنِ عبّاسٍء ثم وَرِتَ عنهُمْ 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب «فضائل القرآن» باب «ما جاء في فضل القرآن؛ حديث (1407) والدارمي في كناب 
«فضائل القرآن» باب «فضل من قرأ القرآن؛ حديث (7701) من حديث علي بن أبي طالب نه وقال 
الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسناده مجهول وني الحارث مقال». 

(1) لم نقف عليه عند ابن سعد وأخرجه سعيد بن منصور في «سئنه؛ (1/ /1) حاديث (1) والبيهقي في 
اشعب الإيمان» (؟1/ 7”7”37) حديث (19559). 

(6) أخرجه أحمد في «مسنده؛ (0/ 1"47) حديث (777141) والترمذي في كتاب «المناقب» باب «فى مئاقت 
أبي بكر وعمر عند كليهما؛ حديث (7777) من حديث حذيفة بن اليمان ذ#نء. وقال البسندم: 
#حديث حسن). 


5 1 5 3 0 


ع / 3 ين 


مون مُعظَمَ ذلكء ثم قاصرَتٍ الِمَمْ عن جُلٌ ما َل أولئك من علومه وفنونه؛ قَتوٌعُوا 
عُلومه أنواعًا؛ تبط كُلّ طائفة عل ونه ويتَوسّعُوا فيه بِحَسَبٍ مقدرتهم» .ثم أفرِة غالبُ 
تلك العلوم التي كادت أن تَمْرّجَ عن الحصر. وقيل: علومّه خسُونَ عِلَا وأربعائةٍ وسبعون 
ألفَ عِلْمٍ على عدد كَلِمٍ القرآن. اه من ادَمْرِ الأغلام» بالحرف. 

قل العلَامة البَاجُورِيٌ!: وأنواع القرآن تسعد مها بعضّهم في قوله: 

عي عو صقي سَأيكَهَاف بت شِئْرِبِلَاخَلَل 


اه. 
فاندة أخرى 
[ماهية البدعة] 

علخ أن لا سبيلٌ إلى الوصو إلا بحفظٍ الأصول» وأصولٌ الشَّريعةٍ المُجمَعُ عليها أربعةٌ: 
الكتابُ؛ والسُنََّ والإجماعٌ» والقياسٌ. ومن المُختلف فيها: الاستصحابٌ. 

فكلُ قو أو فعلٍ أو حال لم تشهذ له أصول القرسة الشكة هيو مدعلا برد ودة وصائحته 
عَدوِمٌ أي اينع ةشرول ةك في اللاى الحدينية0, 

أما البدعةٌ اللُغويةٌ ةٌ فمُنْقِسِمةٌ إلى الأحكام الخمسة: 

واجبةٌ على الكفاية: كالاشتغالٍ بالعلوم العرَبيّةٍ الُومّفِ عليها نَم الكتاب والسُّنَد 
كالنحو والصرف والمعاني والبيانٍ والنّغيه بخِلافٍِ العَروض والقوافي ونحوها. 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوريء الشافعي؛ نسبته إلى الباجور من قرى المنوفية بمصرء ولد ونشأ 
فيهاء وتعلم في الأزهرء وتقلد مشيخة الأزهر سنة (115717١ه).؛‏ واستمر بها إلى أن توفي سنة (/ا111ه) 
بالقاهرة. انظر: «الأعلام؛ (1/ 371). 

)١(‏ لابن حجر الهيتمي المتوفى سنة (891/54ه). 


دم كسائرٍ أحوالٍ أهل البدّع المخالِفةٍ ل عليه أهلُ السّنّة والججماعة. 
ومندوبةٌ: كَكُلٌُ إحسانٍ م هذ في الشفر الأوّلء وكالكلام في دقائتٍ التَصوَّفٍ. 
ومكروهةٌ: كرّخرفةٍ المساجدٍ وَرْوِيقٍ المصاحفي. 
وانائحة: كالتّوسّع في لذيذ امكل والمشارب. 
فائدة اخرى 
[الأحاديث التي عليها مدارالإسلام وضرورة حفظها ] 

الأحاديتٌ التي عليها مدارٌ الإسلام أربعةٌ: 
الأوّل: الحديثٌ المُتَّمَقُ على 92 والمُجِمَعٌ على عِظَمِ موقهه وجّلاليهء عن سيّدنا 
عُمَرَ ْنِ الحطَّابٍ رضي الله تعالى عنه قالّ: قال رسو الله يكلة: «إِيا الْأعمَالُ بالييّاتِء وَإنَا ِكل 
امرئ تنا توَى؛ كمَنْ كانت حِجْرثه إل اله وَرَسُولِه لهِجْرَئة إل لله ووَسُول وَمَنْ كَادَتْ هيخرة 
لديا بُصِيئهًا أو امْرَأةيدْكِحها قَهِجْرَئُُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْوه. الحديتُ رَواهُ الشّيْخانٍ البُخَارِيٌ 
ومُسَلِمٌ وغيدهها0". 

الثّني: عنٍ التّعمانٍ بن بَشيرٍ يتشا قال: سوختُ رسول الله يك يقول: «إنَّ الحَلال بين 


عاو اواك --8 0 و ع 000 و و سورع 
وَالْحَرَامَ بين وَبَْنَهها مُشْتَبِهَاتَ لا يَعلَمُهَنَ كَثيرٌ مِنَ الناس؛ فُمَنِ انَقَى الشبّهَاتٍ اسْتَئراً لدينه 


عرض وَمَنْ وَكَمُ في لشي بوقعي حرام كالرَاعي حل ال 3 يو كُ أَنْ يَْتَمَ قف 
ص 5 6 2ه 2 م 5 5 6 
اول َك ين الى اله ححا اي سد مُضفَة دا صَلحَْ صَلَعَ 


وروثو 


الْجَسَدُ كلك وَإذَا نَسَدَتْ قَسَدَ الْجَسَدُ كُلَه ألَاوَهِيَ القَلْبٌُ'. رَوَاهُ السّيَْانٍ أيضًا("). 


,)4544( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأيمان والنذور» باب «النية ني الأيمان» حديث‎ )١( 
ومسلم في كتاب «الإمارة» باب «قوله يَكِ: إن) الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعيال»‎ 
,)570١( حديث (1107). وأبو داود في كتاب «الطلاق» باب «في) عني به الطلاق والنيات» حديث‎ 

)1١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الإيهان» باب «فضل من استبرأ لدينه» حديث (01), ومسلم في 
كتاب «المساقاة» باب «أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث .)١599(‏ واللفظ لمسلم. ١‏ 


َعْنِيهِ». رَوَاهُ المَرْمذِيٌ وابنُ ماجه("). 

والرّابعُ: عن أنَسِ رضي الله تعالى عنه؛ عن رسول الله ينه قالَ: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُّكُمْ حَنَى 
يحب لخي ما يْبٌ لِنَفْسه". رواه النَّيْخانٍ!'". وقد نظمَها بَعضُهُم في قوله: 
عُمْدَةٌالدَينِعِلْدَنَا كات أَربَعٌقاضنَ حَيِرَالَوََة 
انَقِالشُبْهَاتِوَارْهَدْوَةَْقها ‏ لَسْسَيَسِْكَوَهْمَلنَبِيَة 
وقد بلّخها الإمامٌ النَوَويُ رحمه الله تعالى في «أذكاره؛ على ثلاثينَ حديئّاء وزاد عليها في 
الأزبعين الْتَحَ َك روقال: «إنَّ كل حديث ينها اعد عَظيمةٌ من قواعل الدين»:وهبوكما 
قال؛ فيتبنِي احرص على حفظ جميعها؛ فإئّها أساسٌ الأحكام الشّرعية» ولأنَّ من آداب طَالِبٍ 
علم الحديثِ- بل كلّ طالب عِلم- أن يحفظ ما يريده؛ ولله دَرٌ القائل: 

ذا تكن حَافِضَاوَاءِا ل تَجَبْفْك لِك لكب لايبَنَعٌ 
أت هر بالجهْل فيِمَجْيِسٍ 2 ولك الكُقْبْمشستَومٌ 
قبل: وأنفحُ شيءٍ لثبات المحفوظ التّكرارٌ والُداومةٌ قال الرَّازِيٌ!'!: «المكاءٌ يقولون: لا 
ينيم الحفظٌ والقّهم على سبيلٍ الكَمالٍ؛ لأنَّ المّهمَ يستدعي مَزِيدَ رُطوبة في الدٌماغ. والحفظ 
يستدعي مزيدّ يُبوسةء والجمعٌ بّينهها على سبيلٍ النَّساوِي مُْتَنمٌ عادةً». اه. 1 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب «الزهد» باب «فيمن تكلم بكلمة يُضحك بها الناس» حديث (/77511) وابن ماجه 
في كتاب «الفتن» باب «كف اللسان في الفتنة» حديث (7291/7)» وابن حبان في «صحيحه» /١(‏ 43757) 
حديث (319)., وقال الترمذي: «هذا حديث غريب». 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الإيهان» باب «من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» حديث 
(17): ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «الدليل على أن من خصال الإيوان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنفسه من الخير؛ حديث (50). 

(17) هو فخر الدين أبو عبد الله. محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري. الطبرستاني 
الأصل. الرازي المولد الفقيه الشافعي؛ فاق أهل زمانه في كثير من العلوم؛ وألف التصانيف المفيدة فى 
فنون عديدة؛ أشهرها «التفسير الكبير»؛ وكان العلماء يقصدونه من البلاد. وتشد إليه الرحال من 
الأقطار. توفي سنة (307ه) بمدينة هراة. انظر: «وفيات الأعيان» (5/ 44 1- 501). 


ومن أقوى أسباب الحفظ والقّهم: تَقوّى الله تعالى» وتركٌ المعاصي» وتكسل الفرائضي 
وكثرةٌ الصَّلاةٍ عل اليه والتّحرُرُ عن أسباب الهم كالدينِ ونحُوه؛ قال تعالى: ( وَأتقُوا أ 
َيُطلفُكُمْ 8 4 [البقرة: 187]» وقال تعالى: « إن تقو أله عل لَكُمْ رقنا 4 [الأتفال: 14]» 
وقال تغال. ( وَمَن يَكْقٍ اله جل لهم ترجا © وِيَرْرْقهُ من حَيَتْ لا تسب 4 [الطلاق:١-‏ ]» 
والرّزْقُ عام وقال كي: «مَنْ عَمِلَ بها عَلِمَ وَرَنَهُ لله عِلْمَ ما لَيَعْكَْ»'". إلى غير ذلك. 

وقال إمامنا الشَّافِِيُ رحمه الله تعالى: 


شَكَوْتٌ إِلَ وَكِيِع سوء حِفْظِي كَأَرْتَ دن إِآ 5 رَل الْمَعَاصِي 
وَأحَبَرني بأنَالفْمَورٌ 2 وَنوراه لا هدىلِايفِي 
اه. 


ومن الفوائدٍ له. ىا قالّه الشهابٌ القَليويُ!): : أن يقال عند القراءةٍ في الدَّرسٍ: «النّهُمّ 
ألْهِمْنِي علا أفَهُ به أوامرّك ونواهيّك» واررقي قَهيا أملعٌ به كيف أناجباك ينا أزحمّ 
0 هم الي وحفظ المرسلينَ» وإهاع الملائكة المقرّبينَه يرحمبك يا 
أرحمّ الراحمينَ. اللَّهمَ أكر مني بنور المَهُمِ وأخر جني يمن ظُلُماتٍ الوهُمء وافتّح لي أبوابَ 
رحمتك. وانشُر عََّ حِكمَتّكء يا أرحم الزَّاحَينَ». اه. 
فائدة أخرى 
في بيان القواعد التي يُرجع إليها غالب الأحكام الفقهية 
حق على من يَرومٌ أحكام علم أن يَضبط قواعِده؛ ليها مُعثرَ فُروعِه وشّوارقه ثم يؤكٌدَ 
ذلك بالاسيكثار يمن حفظ القُروع؛ لتَرسَعَا "في الذهن؛ فير بمَصلٍ غير مقطوع ولا منوع. 


)1١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ /٠ ٠(‏ 15). وذكرهالحافظ العراقي ني «تخريج أحاديث الإحياء» 
/١(‏ 47) وعزاه لأبي نعيم في الحلية من حديث أنس ذييه وضعفه. 
(1) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي من أهل قليوب بمصره الفقيه الشافعي» شارك 
ا من العلوم؛ وله حواش وشروح ورسائل. توفي سنة (79١٠ه).‏ انظر: «الأعلام» /١(‏ 97): 
معجم معجم المؤلفين» .)١158 /١(‏ 
لال يراليه هو الاب لتسياق. 


اعلمْ أنَّ مبتى الفقه على أربع قواعِدَ؛ قال الرْمَاوِيُ وغيثه: «قواعِدُ فقهِ مَذهينا كَثِيرةٌ جد 
غير أن القاضي س١"‏ لم لَه حكاية بي طاهِرٍ البّا سا" إمام الحنيَة با وراء انهه 


حيتٌ رَدَّ جميع مذهب أب حَِيفَةَ رحمه الله تعالى إلى ب سَبْعَ عَهْرَة!') قاعدةٌ وأنّه كان يَضِنٌ 
بتَعلِيِمها :تاي مم لويرم لضا لع تا 

الأولى «الجقر لاجرالبالقات.: دمن تاكلب اكه تَيَكّنَ الّهارَةَ وسَك في الحدّث فهو 

الَأنيةُ: المَشفَة تخيبُالتسيرَ: وجْخِرجُ عليها ميم رص الشّزع : كجواز القَْرِ والجتمع 
والفطر في السّمَرٍ يشرط وتخفيفاته : كأغذار الجُمُعةٍ والجماعَة وتَمْجِيلٍ الزّكاةٍ وتوسيع القَضاءِ 
حيتُ فاتَ المقْضِيٌ بعُذِْ ولا تكادُ تَنْحصِمٌ في العبادات؛ ومِنَ النَخْفِيفَاتِ في المُعاملاتٍ: : ما 
بح مِنَ الَو امشو كيم ابض في قشرء والرّنَانٍ والبطّيخ ونحوٍ ذلك وأَنْمُوذجٌُ 
المُترائل !ا ومنها الطَّلاقٌ والرّجعةٌ وجميع فُروض الكفاياتٍ وسّنَيِها. 

لتشة: اراي" ومن مسائلها: الرَُّ بالعيب. وجميعٌ أنواع الخيارِه وَضْبُ 
الأئمّة 

مسجم العاف طم ومن مَسائِلِها: أل احيض وأكتره. 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد اكَرْوّروذي الفقيه الشافعي. المعروف بالقاضي؛ صاحب 
«التعليقة» في الفقه. كان إمامًا كبيرًا صاحب وجوه غريبة في المذهب. أخذ الفقه عن أبي بكر القفال» 
وصنف في الأصول والفروع والخلاف» واشتغل بالتدريس والإفتاء وأخذ عنه الفقه جماعة من الأعيان. 
توفي سنة (8477ه) بمروروة. انظر: «وفيات الأعيان» (؟/ 175- 1780). 

(1) هو أبو طاهرء محمد بن محمد بن سفيان الدباسء إمام الحنفية بها وراء النهرء وإمام أهل الرأي بالعراق» 
بغدادي. وكان صحيح المعتقد. تخرج به جماعة من الأئمة. حكى السيوطي أنه رد جميع مذهب أبي حنيفة 
إلى سبع عشرة قاعدة. قال بعض العلماء : ترك التدريس آخر عمره وجاور بمكة وفرغ نفسه للعبادة إلى 
أن أتاه أجله . وقد رحل إليه أبو سعيد ا هروي. وتوفي أبو سعيد سنة (147ه). انظر: «الوافي بالوفيات» 
/١(‏ 177 ). «الأشباه والنظائر» /١(‏ /') «العبر في خبر من غير» (1/ .)٠١١‏ 

() في الأصل: «سبعة عشر». والمثبت من «الأشباه والنظائر » للسيوطي /١(‏ 07. 

(5) هو ما تسميه التجّار بالعيّنق ٠‏ فتكفي رؤية عينة مثل الحبوب والأدهان عن رؤية باقي المبيع. 


1 0 : 2 ّ 
وضَم بعض أئمّنا إلى هذه خاوسةً وهي: الأمورٌ بِمَقاصِديها: ومن مَسائلِها: وجو 
انيه في نحو الطهارة مِنَّ العباداتِ جمييهاء [و]" في نحو كناياتٍ ابيع وغيرها. 


ورَّجَعَ لز بن عَبٍْالَام1 الفِقه كلّه إلى قاعدةٍ واحجدةٍء وهي: اعْتِبارٌ المصالِح ورم 
المفاسِدٍ. بل قالّ: :ديجم الكل إلى ايا امصالح فقطه وكرة المفاسِدٍ مِنْ مُمليها». 

قال اسبح تَقَي الدّينِ السبِكِيٌ!'): «التّحقيقٌ عِددِي أنه إن أُريدَ يُجوعٌ الفِقه إلى حمس 
يتعسٍّ كلت وقول مينَ!') فالأمرٌ كما ذكرٌ السَّيحُ عِرْ الدَّينَ رحمه الله تعالى» وإن ربد 
الرجوعٌ بوُضوح فإئهَا تربُو على الحمْيِينَ» » بل على المائتين». اه. 

وهذا باعيبارٍ أصلهاء وأمّا باعتبار ما يَتفرّعٌ عنها من القَواعدِء فهي كثيرةٌ جدّاء وقد تَصدَّيْتُ 
جمْع ما اشتملّثْ عليه اتحَفةُ المُحتاج شرح الينهاج» للشّيْخ ابن حجر من القواعد. فيا بلغْتُ 
النَصفَ إلا وهي تَُيّتْ على الماثتينء يسَّرَ الله إتمامها وتحريرَها بِمَنّْهِ وكرّمه آمينَ. 


لكن قال الِرْمَاوِيٌ: «قواعدٌ الفِقهِ ون كانث كثيرةً تَزيدُ على المائتينِء لكن ليسّ شيءٌ منها 
في العموم كهذه الخمس». اه من «نشر الأعلام». 


)١(‏ زيادة من «مختصّره» يقتضيها السياق. 

(1) هو سلطان العلماء عز الدين» عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي 
فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد. له تصانيف كثيرة مفيدة» ولد ونشأ في دمشقء وتوفي بالقاهرة سنة 
(10ه). انظر: «فوات الوفيات» /١(‏ 787)ء «الأعلام؛ (5/ 11). 

(؟) هو قاضي القضاة شيخ الإسلام تقي الدين» علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام السبكي الشافعيء انتهت 
إليه رياسة المذهب الشافعي بمصرء وكان عاًا ورعًا ناسكًا محققا مدققاء اشتغل بالتفسير والحديث 
والفقه والاصول والنحو والمنطق والخلاف والفرائض. وتلقى العلم عن أشهر مشايخ عصره. وطارت 
شهرته في الآفاق. توفي سنة (057لاه). انظر: «الواني بالوفيات»(١؟/‏ وما بعدها). «طبقات 
الشافعية الكبرى؛ ١61/ /١١(‏ وما بعدها). 

(5) إجمالي. 


وق تعلمهاا مع في قوله: 

ارامت و بج و م ًّ بم 
قلس ةقود مدقب التازيئ كالكون 
صَرَرمْرَالُ وَعَاتةٌقذحكُقث وَكَدَاالمَسَفَة تجا يت تسيا 
وَالمّكُ لائرَقَع بهِميِيئنَا كيه ايض إن أرَذت أنبجورًا 


فائدة أخرى 
في بيان انقسام العلم إلى : فرض؛ ونفل؛ ومُحرّم؛ ومكروه. ومباح 
ينقسِمٌ العلمُ من حيثُ هو- شرعيًا كان أو غيرّه- غالبًا إلى فرض عَيِنٍ وفرضي كفاية 
[فرض العين] 
فالأول: مالا رّخصة لمُكلّفٍ في جهله. وهو علمٌ مات تتوق ةن عليه صكة صِحة إيانهمن 
الأصول الدب ننه وعلمٌ ظواهِر ما يَتَلبَّسٌ به في الحالٍ- ولو نفلا- مِنَ الأحكام الفِفهيء فعلى 
كُلّ مُكلّبِ قادِر- أي على التَّعلِيمٍ ولو بالسَّمَرِ ماشيًّا إن أطَاقّه- اتعلّْ ما لايَصِحٌ صِ]!' إيانه 
بدونه؛ وما يختاجه في نحو وُضوئه وصَّلاتِه وصَوٌمِهه وزكاةٍ وجَبثْ عليه وحَجٌ أراده» وفيا 


و 


يُباشِرُه من مُعاملةٍ وصناعةٍ ومُناكحةٍ ومعاشرة ونحوها. 

وهذا- على الأصّحٌ- هو المرادُ بالعلم في الحديثٍ المشهور: : «طَلَبٌ الْعِلْم قرب يِضَدٌ عَلَ كُلّ 
مُنلم! ''» وإليه الإشارةٌ بعِلْم الحالٍ في قولٍ بعضهم: «أفضل اليدم عِلمٌ الحاليه وأفضل 
العمل حفظٌ المحال»؛ أي بلا يُضيّمَ العبدُ ما يجب عليه حالَا مِنَ الأعمالٍء ويَسْتَفِلَ با 
سَبِحِبٌ عليه في الاستقبال. 


)١(‏ في الأصل: «أن يعد تعلم ما لم يصح؛. والمثبت من «مختصره'. 

(1) أخرجه ابن ماجه ني مقدمة «سننه» باب «فضل العلماء والحث على طلب العلم؛ حديث (514): 
والطبراني في «الأوسط» /١(‏ /8-1) حديث (9) من حديث أنس ذه وذكره الكناني في «مصباح 
الزجاجة» :)7١ /١(‏ وقال: «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف حفص بن سليمان البزار» . 


ومن فرضي العْنٍ تَجُويدٌ الفاتحة» وعِلم القلْبٍ المُحتاجٌ إليه في تطهيره ومُداوَاتِه؛ حنّى 
يَتخلٌ عن دَءِ الأخلاق. ويتحل بِسَنيّهَاه وذلك مُو التصِوّفُء وهو فرضُ عينِء وقد تُساهَلٌ 
النَّاسُ في ترك هذا العلم المُشتول على مَعرفة أدواء القُلُوبٍ؛ اشتغالا عنه يما لايُغني؛ 
وظاهرٌ كلام الاي وجوبٌ تعنم ذلك مُطلقاء لكنْ قال النَووي: من رق قباسلا من 
هذه الأمراض احم ذلك» ون يسم وكين تطهبر ليه بغير تعنم العلم 
ببسب وان إ يتمعن بتع ويجب». اه. وتَبِعَه َه على ذلك الشَّهَابُ 


[ فرض الكفاية] 
والنَّنِ وهو فرضٌ الكفاية: ما إذا قامَ به البعضُ سَقَط الحرج عن الباقِين إن حصّلٌ 
المقصودٌ بفعل البعض؛ رُخصة وتَحْفيفا؛ ومن نّم كان القائمٌ به أفضلٌ من القائم بفرضي العَْنٍ 
على الأصحٌ. قال ابن أي شَريي!": «واغْلمْ أنَّ التُكليفت في فَرْضص الكفاية مؤقوفٌ على 
حُصولٍ الظَّنّ الغايب فإِنْ غلب على ظنّ جماعةٍ أنَّ يرهم يقُومُ بذلكَ سقط عنها الطَّلبُء 


)١(‏ هو شيخ الإسلام شهاب الدين؛ أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري الشافعيء الإمام العالم العلامة» 
تلميذ القاضي زكرياء أخذ الفقه عنه وعن طبقته» وأخذ عنه النور الزيادي والنور الحلبي وأضرايبماء 
وأقرأ وأفتى وصنف. توفي في بضع وسبعين وتسعماثة. انظر: «شذرات الذهب» (8/ 7"69). 

(5)هواء شيخ الإسلام كمال الدين أبو المعاليء محمد ابن الأمير ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن أبي علي بن أبي 
بي ادس لزي لاقي عونا بالق سحة لا الوأ وطق الل رصح نترار مل 
العربية والأصول والمنطق والعروض والحديث على مشايخ عصره؛ ورحل إلى القاهرة فأخذ عن علمائها 
ودرس وأفتى؛ ثم عاد إلى القدس وتولى بها عدة مدارسء كان عالما بالأصول. من مصنفاته: «الإسعاد 
بشرح الإرشاد»؛ «الفرائد في حل شرح العقائد»؛ «الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوا مع «المسامرة على 
المسايرة» في التوحيد. توفي سنة (9565ه). . انظر: اشذرات الذهب» <.)١9/8(‏ معجم المطبوعات' 
(/58ه1) «الأعلام» ((/ا/ 01). 


وإنْ غلَبَ أن كلّ طائفة لا تَقُومُ به وَجَبَ على كُلٌ طائفةٍ القِياُ به» ون غلّبَ على ظَرٌ كُلّ 
طائفةٍ أنَّ خيرَهم يَقومُ به سَقَطَ الفَرْضُ عنْ كلّ واحدة ين تلك الطوائفيه وإلا بأنْ تَركُوه 
كلهم َنِم بلئرْك كُلُ مَنْ لاعْذرَ له من أهلٍ فرضه كلّهم؛ لتفصيرهم(", 

قال اماوَرْدِيٌ!'' وغيده: وإَّا يوه فرضٌ الكفاية في الهلم على كلّ مُكلّفٍ حر ذَكَرٍ غير 
بَليدِ مَكْفِيٌ!"» ولو فاسقّا لكن لا يَسقُطُ به؛ إذ لا يبل فتواهء ويُسقّط بالعبدِ والمرأة على أحَدٍ 
وجَهَينٍ وإن لم يدحلا ني المكلَفِين به. وهو- أي فرص الكفاية مِنَ الهلم- ماتَدعُوه إليه 
سرورةٌ ما لا يَتِمٌ أمرٌ المعاش والَعادٍ يدُونه من الأحكام الشّْعِيّة بحي يَصلّحُ مَنْ تَعلَّمَهمِنَ 
الممكلّفِينَ للقّضاءٍ والإفتاء» ولايكش ]كليم فل وق وق فال لهسيل قد 
من تعذّوهماء بحيثٌُ لا يَزيدُ ما بينَ كل مُفْيَِيْنِ على مسافةٍ القصرء وقاضِيين على مسافةٍ 
العذُوّى!*)؛ لكثرّةٍ الخُصومات. ولو كان ذلك القدرٌ الذي تدعُو ضرورةٌ المُسلمين إلى تَعلّمِه 
نادِرًا فيَجبُ تَعلّمُه والإحاطةٌ به؛ لشِدَّةِ الحاجة إليه. 


.)5١ /1( انظر: «المحصول في علم الأصول" (7/ 187): ١غاية البيان شرح زبد ابن رسلان»‎ )١( 

(1) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء المعروف با ماورديء الفقيه الشافعي» كان من وجوه 
الفقهاء الشافعية ومن كبارهم؛ وكان حافظًا للمذهب. وله فيه كتاب «الحاوي؛ الذي لم يطالعه أحد إلا 
شهد له بالتبحر والمعرفة التامة بالمذهب. وفُرّض إليه القضاء ببلدان كثيرة» واستوطن بغداد إلى أن توفي 
بها سنة (0٠460ه).‏ انظر: «وفيات الأعيان» (*/ 17417- 184). 

(3) أي: عنده ما يكفيه. 

(4) هي المسافة التي يستطيع من يصلي الجمعة في موطن أن يعود إلى محله قبل نزول الليل؛ وقال في «المصباح 
المنير؛ مادة (ع د و): «الاسْتِعْدٌَ: طلبٌ التقوبة والنْضْرَةء والاسمُ: العَدْوَى بالفتح؛ قالابن فارس: 
العَدْرَّى: طَلَبّْكَ إلى وَالٍ لِيُعْدِيّك على مَن ظَلَّمَكء أي: ينتّقِم منه باعتِدَانِه عليكء والفقهاءٌ يقولون: 
مسافة العَدْوَىء وكأنهم استعاروها من هذه العَدْوَى؛ لأن صاحبّها يَصِلُ فيها الذهابَ والعوة بعَذْرِ 
واحدٍ؛ لما فيه من القوة والجلادة1. 
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ومنه- أي فرض الكفاية: : حِفْظ القُرآنِ عن ظَهرٍ قلب؛ فيَجبُ أن يكونّ في كُلّ مسان 
عدرّى جماعة بحفظوته كذلك؛ كي جب فيها قاضء وكلّ مسافة قضر في كم إن 
اختّلفتِ الَذاهبُ في تلك التّاحية ةَوجَبَ ره تَعدّدِهاء وإلا فلا. 

ويه َع والاشتغال بحفظ أفضلْ ين الاشتغال بليلم ازا على رضي المي 
ونسياله- ولو بعُذِْ كمَرَضٍ واشتغال بِعَيٌ - - كبيرَة وضابطّه أن يناج في استّرجاعه على 
الوجْهِ الذي كان يَقَرَؤٌهُ عليه - ولو نظرًا في المُصحفي- - إلى عَمَلِ جديد, على المُعْتَمِّ ىا 
في لقاو على التُحرير(0. 

ومنه : تجويدٌ غير الفاتحة. بعل سائر علوم اشع وآلاه التي لايد يتم الاجتهادُ المَفروض 
على الكفاية بدونها . والصَّبٌ: : وهو عِلْمْ- أي قانونٌ- يَُْفُ به حفْظُ الحاصل نْ صصح جنم 
الإنسانٍ ورد لز منهاء وهو حلم شري شرعًا وعفلاء وقد اميف في تيدأ هذا اليلم عل 
أقوال كَثيرةٍه والمُختارٌ أن بعضّه علِمَ بالوحي ي إلى بعض الأنبياء» وسائرٌه بالتّجاربٍ. 

[المندوب] 

وقد يكونٌ الِلمٌ تندوباء كيلم الرّقاد تيه وهو علمٌ الوعظ والتَّذْكيرٍ بالآياتٍ والأحاديثٍ 
المُرَغْبَة والمُرمُبة وكير الصَّالِحينَ؛ أخرج الدَيْلّمِيُ عنْ مُعاذٍ ه ضيه: «ؤكْرٌ التي من اهدق 
وَؤْكْدٌ الصَّالِحِنَ كَنَارَفُ وَؤِكْدُ الْمَوْتِ صَدَقَة وَْكْرٌ لق يركو(" مِنَ الجن 0 


[الحرام] 
وقد يكونٌ العلمُ حرامًا؛ كيلم السّحْر؛ فإ تَعلَمَه وتَعليمَه حرامان مُمَسّقَانِ بل لايَظهدُ 


إلا على يَدِ فايق. 


(1) هو كناب «فتح القدير الخبير بشرح التحرير»» وهو حاشية على “شرح التحرير؛ لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري. في الفقه الشافعي؛ وهو لعبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي الأزهري. فقيه مصريء تعلم في 
الأزهر. وولي مشيخته سنة (/ ١ه).‏ توفي في القاهرة سنة /11571ه) . انظر: «الأعلام؛ (5/ 00 

() في الأصل: «يذكركم»؛ والمثبت من مصادر التخريج؛ وهو الصواب. 

() لم نقف عليه في «مسند الفردوس». وذكره المتقي المندي في «كنز العمال» (11/ 7 وعزاه للديلميٌ؛ 
والعجلونٌ في «كشف الخفاء» /١(‏ 6) حديث (1756) وحسله. 


اح 0 ا 0 وار ا 0 0 


سد 


"م ا ا لاسي ا 
المطايع» وَتُفْرن بها كات يلها من لكر والفُحشْ امُخَالِفٍ للشَّرعء ويُتوضّل بسييها إلى 
الاستغاثة بالشَّاطِينه ويَخْضّل من مجموع ذلك - بحكم عاد لله- أحوال عَريةٌ في الشّخصٍ 
المسحورء فإنِ سمل على عبادةٍ تحلوق كالكواكِب» أ تيوه كتعظيم الله أو اتاد أن له تأثيرا؛ 
أو اعتِقادٍ إباحةٍ السّحر يجميع أنواعه- - كان كُفرًا وده ويُسْيََابُ» إن تاب وإلا فيل . 
[ حقيقة السحر وأنواعه وحكم كل نوع ] 

وللسَّحْرٍ حَقيقةٌ عند عامّةٍ مَّةِ العلياء خلافًا لمعل ويُؤثَّرٌ نحوٌ مرّض وبَغضًاء وقُزقٌة بل 
وقد يَموتٌ منه المَسْحَوَرٌ 3 

واعلمْ أن السحر اسم يقَْ على حقايقٌ َّ لف وهي: : السّيوياء وافهيمياء وححواصٌ الحقائق من 
اليواناتِ وغيرهاء وَالطَّلّسَ تك ته والأوفاق» والرَّى والعزائم» والاستخدامات» والشمْرَةُ. 

فالسّيوِيًا: عبارة عا يتركّبٍ من خواصٌ أرضيّ؛ كدُمْنِ خاصٌ أو كَلِماتِ خاصّةٍ تُوحِبُ 

والهيميًا: امتيارها عن الب لسٌّيميًا أن الآثا الصَّادرةَ عنهاتُضافُ للآثار السّماوية. 

وخواصٌ الحيوانات وغيرها رةه وخواصٌ التُفوس لا شك فيه فليس كل أحد يوي 
بالعِنء والذين يُؤْذُون بها تحختلِفُ أحوانٌهم في ذلك؛ فمنهم من يَصيدُ بين الطَيْر ين الهواء» 
يفلم الجر اليم مِنَ التّرَى» وآ إن يَصِلُ لِتَمْريض لطِيفي. ومن يواض النفْوس 
ما يَقثّل. 

وني الهند بماعةٌ إذا روا أنفُسَهم لقتل شخصي ماتّء ثم إِنْ شق صدرٌه في الوقتٍ لا 
بوبجد ال لانتزانههم له ين مسرم بإلاة رالتزي» رربو ذلك بالإقانةة موث علبه 
متهم اقلا وجل فيه حي 


دن اليمّن قوم يُسَمَون بلدا لهم يُقَاربُ فعلّ هؤلاء. قال إسحاقٌ بر محمد جَممَنا 0 
فل لبا من السخْر ارام فيب على القاضي جرهم وتأديئهم بتر اجر لم. 

دمن جملة أفعاهم أهم يَقلِبونَ الإنسانٌ جارا. وهذاغيد مستبعَدِ منهم؛ فقد قال البخوي") 
في «تفسيره»: لذ السحر يو في قلب الأعيان فيجعلُ لدي على صورة ححا ويل 
الخمار على صورة كلب. وأكثرٌ ما يُوجدُ هذا الفعل من خبيثٍ النّساءِه. . وهو يُويدُ قو الفخر 
الرَاذِيٌ: «إنْ السّحرٌ والعَينَ لا يكونانٍ في فاضل؛ لأنَّ من شرط السحر الجزمٌ بصٌدور 
الذئر( والفاضل المُتمعُ عم يرى وقوع ذلك في المُدْكنات التي يبور أن وج وأ 
توجة؛ فلا يَصِحٌ له عَمَلٌ أصلًا؛ فلذلك لايَصحٌ يصح السّحْرٌ إلا مِنَ العجائزٍ والمُركانٍ والشّودان 
ونحوهم من أرباب الُمُوس الجاهلة» رألد: 

والطّلَسَْاتٌ: : وهي الخطوطٌ المجهولةٌ المعاني. وفي معناها كُلُ اسم عجميٌ جُهلّ تعدا 
وقد قَرَنَ الإمامٌ العَايُ بن علم اطلام والسحرء حيث قال في «الإحياو: : «ويعض العلوم 
يها كان مرا بصاحبه أو بغيره؛ كهايدمُ عمل السحر والطُلّسماتِ». 

' والأوفاق: ي: ترجعٌ إلى مناسباتٍ الأعدادء وكان العَرَا عي بها كشراء حتى تب إليه 

ْمُه والح أنه لا عور فيه إن اسع لُباح. فل اراق الأوفاق ين الشحر عمو 

عل ]قا امريد وق سر . 

ولأقى: اغا خاصة يك سما العف من الاستا ولابقال عل ما ميت قز 
بل ذاك يقال له: السحر. 


)١(‏ هو إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم ب بن إسحاق بن جعران اليمني الشافعي. ولد بزبيد ونشأ 
بيك وبل 0 : «الحاشية الأنيقة على مسائل المنهاج الدقيقة»؛ وتوفي سنة (93: ٠ه)‏ 
بزبيد. انظر: «معجم المؤلفين؟ (؟/ 7717). 

)١(‏ هو ظهير الدين أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعسروف بالفرا البغوي؛ الفقيه الشافعي 
المحدث المفسر. ٠‏ كان بحرًا في العلوم. ٠‏ وصنف كتبًا كثيرة؛ منها منها: «معالم التنزيل؟ في التفسير. «التهذيب' ني 
النقىف ١‏ «شرح السنة في الحديث. «المصابيح'. ٠‏ «الجمع بين الصحيحين» ٠‏ توفي سنة (١٠١6ه)‏ بمروروذ. 
و : «وفيات الأعيان» (5/ 1895). 


وفي «كافي الحَنابلَة»!") : «السحرٌ رُقَى وعزائمُ وَعْمَدٌ تؤثرٌ في الأبدان والقلوب؛ فيُمرِضُ 
ويَفْدُل ويُفرّقُ بين المرء وزوجه ويأخذ أحدَّ الزوجين عن صاحيه». 

والعزائم: كَلِياتٌ يَرْعُمُ أهل هذا العلم أنَّ سْليانَ- - صل الله على ينا وعليه وسَلّم - لم 
أعطاه الله هذا الجّلكَء وجدّ الجانٌ بعيكون بالناس في الأسواقٍ ويَختَطِفوتهم من الطّررقات» 
فسأل الله أن يُوَيّ كلّ قبيل مِنَ الجن مَلَكا يضبطُّهم عن الفّسادِء فإذا عََابَعضُهم وأفسَدَ ذكرٌ 
المُعَرِّمُ كَلياتٍ نعظها تلك الملائكة. ويَْعُسون أن لكل نوع من لملائكة أسياء أمرث 
َْظيهاء فإذا أقسمَ عليه بها أطاعَتْ وأجابث وفعلث ما طلِبٌ ينهاء فامزْم [يُقِم بن 
بتلك الأسماءٍ على ذلك الملّكِ» يحض( له القَبِيلٌ مِن الجان الذي طَلَبه أو الشخْصَّ الواجة 
. متهم فيش”) فيهم با يريد مون أن هذا اباب إن داحَل لحلل ين جهة عدم ضبط 
تلك الأسياء؛ فإ عَجَِيٌ لايُدرَى هل هي مضُومةٌ أو مفتوحةٌ أو مكسورة؟ وديا أسقط 
منها الاح ب يطل اخروف من قبيعابا فيَخْمَلُ العمل . 

والاستخداماتُ: إما بالكواكب أو بالجانٌ وبعض الألفاظٍ التي يُخاطِبٌ بها الكواكبّ منها 
ماهو كُفْرٌ صريحٌ» كمُناداته بلفظٍ الإطيّة. ويزعمُ أهلّ هذا العلم أنه إذا تكلم بلك الكليمات 

مع البَخورٍ على المي المَشروطةٍ كانّتْ رُوحَانيةُ تلك ك الكواكب مُطِيعةً له. متى أرادَ شيئًا 
فعََنْهُ له على زعيهم. وكذلك القولُ في ملوك الجانٌ على رّعْمِهِم. 

والغالبٌ على امُشَغِلٍ بالاستخدام لِمَنْ ذَكِرَ الكُفْرٌ والعِياذً بالله؛ فلا يَشتغِلُ به مُفلِحٌ ولا 
سَدِيدُ النَظَر واقِرٌ العقل. 


.)ه57٠0( هو «الكافي في فقه ابن حنبل» لابن قدامة المقدسى المتوى سنة‎ )١( 
١ 2) /5( زيادة من «الفروق مع هوامشه؛‎ )1( 

(7) في الأصل: «يحضر». والتصويب من «الفروق مع هوامشه» (4/ 589). 
(؟) ني الأصل: «يحكم»: والتصويب من «الفروق مع هوامشه؛ (5/ )2 


ل ل شرع الخو قث باون وشم دي سك دعب بحسل ١١‏ 
قوله جَنْدةٍ: «النشْرّة مِنَّ الشَّيِطّانِ(", 
قال الب لشَْئنًا": «هذا في الُثْرةٍ التي فيها النواتعُ والعزائمُ وما لا يُفَهَمٌ من الأسماءٍ 
المَجدِية؛ وأما النفرة التي يُوْحَدُ من كتاب الله تعالى أو ذه سبحاته فهي أحسٌ الباح". اه 
«نثر الأغلام' يزيادة مِنَّ «التَّرْقاوِيٌ على التُخْريره. 
وفي الفتاوى الحديثية؛: «الصّوابٌ أن اقرب إلى الرُوحانيّاتِ وخجدمة مُلوكِ لجان من الح 
وهو الذي أصَلْ الحاكم العُبيِيَ1)- لله الله- حتَّى اتّعى الألوجيّة, لوبت به الشّياطين». 


(1) أخرجه أحمد ني «مسنده؛ (6/ 4 حديث (151779). وأبو داود في كتاب «الطب؛ باب «في النشرةة 
حديث (1818) من حديث جابر بن عبد الله يفط , بلفظ: سئل رسول الله يك عن النشرة؛ فقال: 
«هو من عمل الشيطان». 

(؟) هو أبو القاسمء عبد الرحين بن الخطيب أبي محمد عبد الله بن الخطيب أبي عمر أحمد ين أبي الحسن أصبغ بن 
حسين بن سعدون بن رضوان بن فتوح. الأندلسي. كان مكفوقاء له أشعار كثيرة وتصانيف ممتعة مفيدة؛ 
منها: «الروض الأنف' في شرح السيرة؛ «نتائج الفكر في النحو». توفي سنة (581ه). انظر: «وفيات 
الأعيان؛ (5/ “17 144-1). 

() هو أبو علي الحاكم بأمر الله؛ منصور بن عبد العزيز بن نزار بن المعز العبيدي, من خلفاء الدولة الفاطمية 
بمصرء كان سمحا جواداء وكان متلوّن الاعتقاد. سفاكًا للدماء. قتل خلقا كثيرا من كبراء دولته؛ وكانت 
سيرته من أعجب السير, كان يفعل الشيء وينقضه. ويخترع كل وقت أحكامًا يحمل الناس على العمل 
بجاء منها: أنه أمر بشتم الصحابة ثم أمر بعد ذلك بضرب من يسبهم وأمر بقشل الكلاب. ومنع بيع 
الجرجير والملوخية والزبيب والسمك الذي لا قشر له أ بمن باع ذلك سرًا فقتلهم. وأمر بهدم 
الكنائس. وكان المسلمون وأهل الذمة في ويل وبلاء شديد معه؛ ونفى المنجمين من بلاده؛ وحرَّم على 
النساء الخروج؛ فيا زلن ممنوعات سبع سنين وسبعة أشهر. ويقال: إنه أراد أن يدَّعي الإلهية كفرعون: 
وشرع في ذلك. فخوّفه خواص دولته من زوال دولته فانتهى. وقيل: إنه اتخذ بينًا في القطم ينقطع فيه عن 
الناس» وأعلن الدعوة إلى تأليهه. وْتح سجل تُكتب فيه أسء المؤمنين به. وتحرَّل لقبه إلى «الحاكم 
بأمره. وكان يحب الانفراد. فخرج ليلة وحده ففقد سنة (411ه) وله ست وثلاثون سنة. وبعض من 
يغاللي في حبه يظن حياته وأنه سيظهر. ويحلف بغيبته. انظر: «وفيات الأعيان؛ (6/ 59-1791) «العبر 
في خبر من غبر؟ (0// »)1١10/-101‏ «الأعلام؟ (9// 806). 


وعن ابن أبي زيد!": «لا يجورٌ امملٌا''على إخراج الجانَ مِنَ الإنسان؛ لأنّه لا عرف 
حَقيقتُه ولا يُوقُ عليه. ولا يَبَفِي لأهل الوَرَع فخلّهِ ولا يرهم وكذا الشل على حل 
الربوطٍ والمسحور» .اه. 


وفي «حَوَاشِي المَنْمَ ج للعلامةٍ اليد مُضطفى الذَّهَبِي ي(') ما لفظه: 

«مَسأَلة في سام الشخر وحكهه: 

الشَخْرُ أنواع: . 

منها : سحرٌ قوم نَسَبُوا للأفلاك والكواكب تأر ثيرًا لكونها آهد أو أنَّ الإلّهَ أعطامًا قُوَةَ نافِذةٌ 


في العا وفرّض تدبيرَه إليها. 
ومنها : سحرٌ أصحاب الأوهام, الزَاعِمون أنَّ الإنسان يبن بالنََضْفِيّة في القّوّة إلى حيتٌ 
يقد يقر على الإيجادٍ والإعدام والإحياءِ والإمائة وقلْبٍ الأشكالٍ. 


وكلا التّوعَين مُفرٌ عملا وَعَلا. 


ومنها: : تخيلا الآخلةٌ الوه وهي الوم ري تجراها ين إظهار الأمور الجية 
بواسطة ترد تيب الآلاتٍ اهنْدسيّة وخفة هَ اليلد ل والاستعانة بخواٌض الأذويَة والأحجارء اليك 


ككرا: إطلاق الشثر عليه كدوقي اريم - إن ل يترنَّبْ عليها مَفُسدةٌ- خلاف. 


)١(‏ هو أبو محمد. عبد الله بن عبد الرحمن المالكي, المعروف بابن أبي زيد. فقيه القيروان وشيخ المالكية 
بالمغرب. كان أبوه قد جمع مذهب مالك وشرح أقواله وكان واسع العلم كثير الحفظه ذا صلاح وورع 
وعفة» ونجب أصحابه؛ وهو الذي لخص المذهب. وملا البلاد من تواليفه؛ وكان يُسنَّى مالكًا الصغير 
من مصنفاته: «النوادر والزيادات» واختصر «المدونة»؛ وعلى هذين الكتابين المعول في الفتيا بالمغرب. 
و«الرسالة» وغير ذلك. توفي سنة (857اه). انظر: الوافي بالوفيات (/11/ 171). 

(1) هو امال الذي يُجعل في مقابل العمل؛ سواء أكان أجرّاء أم رشوة؛ أم غير ذلك. 

(:1) هو مصطفى بن حنفي بن حسن الذهبي. الشافعي المصري. فقيه مفسر مشارك في بعض العلوم: أخذ عن 
الدمنهرري والفضل الفضالي والقويسني وغيرهم. وتصدر للإقراء والتدريس. له العديد من الرسائل؛ منها 
رسالة في تفسير غريب القرآن. توفي سنة (1780١ه).‏ انظر: «مععجم المؤلفين» /١17(‏ 2048 


تاه الاسجمانة بالاروا اح الأرضيّة بواسطة الرّياضةٍ وقراءة العَزائم إلى حيثٌ تلق الله 
تعالى عَتَِبَ ذلك- - على سَبِيلٍ جَرْيٍ العادة- - بعْض ارق وهذا النَّوعٌ قالتٍ المعتزلة: : إِنَّه 
كفرٌ؛ لأنّه له لايُمكِنُ معه معرفةٌ صِدْقٍ السْلٍ عليهم الصلاة والسلام؛ للالتباس ٠‏ ورد بأنَ 
العادةً اليه جرَّتْ بِصَرْفٍ المعارضين للرّشْل عن إظهار خارقٍ. ثم التحقِيقٌ أن يُقالّ : إن 
كان مَنْ يتعاطى ذلك خيرٌ خيًا مخرّعًا في كال ما بأني يدو وكان من يستعينُ به مسن الأرواج 
ليق وكادث عزائمه لا تحالفُ التّرع» ويس فيا يَظهرٌ على يده ِنَ التوارق صردٌ ب شْرْعِيٌ 
على أحدٍ- فليسٌ ذلك من السّحْرِء بل مِنَ الأسرار والمعُونةه وإلا فهو حرامٌ إن تَعلَّمَهِ ليَعمَلّ 
به بل إن قد حل ذلك» فإ َعلّمه ليون فشباح» أو 0(”/ فمكروة» .اه 

ومِنَ افُحرّمٍ علمٌ الرّملٍ؛ فقد قال العلماة: ّمه وتعلِيمُه حرامان شيِيدًا لحري وكذا 
ِعله؛ لما فيه يمن إيهام العوامً م فإنَ فاعله يَُارِكُ الله تعالى في عَييه وما استَآئر بمَخْرقيه ول يُطلِع 
عليه إلا أنبياء» ورُسله؛ كما أخبّر بذلك في كتابه بقوله: ( عَدِمُ آلمَيّبٍ قلا يُظْورٌ عَلَىْ غَيْبيهَ 
أَحَدّا © إِلَّا من أَرْتَضَئْ مِن رَسُول © [الجن: .607/-5١‏ 

عل أَنَّهِ قبِلّ: الاستثناءٌ مُنقطِمٌ؛ فلا يع الإخبارٌ ولا للرّسولٍ يجميع المُعْيباتٍِ ت جُمْلِيّها 
وتفاصيلهاء فهذا لم يُعَرَفْ به رَسولٌ ولاغيثه؛ ولو أمكن الاطّلامٌ بنحو المط!'! على ما أسَدّه 
النّاسُء أو ما يَقَِن غلاءِ الأسعار ورنحها ونُرولٍ المطر ووٌقوع القتلٍ والفِنِ ونحو ذلك 


ع 


مِنَّ امُغيَّاتِ- - لكان ذلك إبطالًا لدلائلٍ النْبوّة وتكذيبًا للقرآن. 


ص ودعي دده ث2 ودع 


وني الحديث المشهور: من صَدَّقٌ اعرذ أو مجه ققد مرج أل عل محمد قذ:1". 


)١(‏ زاد بعدها في الأصل: «ولا». ولعلها خطأ من الناسخ. 

(؟) أي: خط الخطوط في الرمال لمعرفة الغيب ى| يزعمون. 

(*) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه أحمد في #مسنده (5/ ا 0 
«مستدركه» /١1(‏ 44) حديث )١10(‏ من حديث أب هريرة دن بلفظ: «من أتى كاهنًا أو عَرَّاقَا فصدقه 
بما يقول فقد كَفرٌ به أنِْلَ على محمد بق وقال الحاكم: : هذا حديث صحيح على شرطه جميعًا من 
حديث ابن سيرين ولم يخرجاه». 


 مسصسسلل‎ 0 


وف رواية: «ليُقْبَلُ لَهُ صَلَاء أرْبَعِينَ يَؤْماه!'؛ أي: لا نّوابَ له فيها. 


ومعنى قوله: «فَقَدْ كَمَرَا أي : إن امحل ذلك؛؟ لأنَّتحريمَه مَعلومٌ ِنَ اين بالّرورة. 

وأما خبدٌ مسلم: نه كل سيل عن المخطء فقال: «كَانَ َي ِنَ ليا بع كَمَنْوَلْقَهَُهُوَ 
الخَط)") ٠‏ وفي رواية: إن عِلْمُ نر نِنّ من ْنَا فَمَنْ وَافَقَهُ عَلِمَ عِلْمَةُ:1"). وذلك الي هو 
وجيت سطياة | عفر وط بافرسوال تملك ثري رس عرق رشمواق شي 
القاملة /ذ لأ دليل عليها الأ يخير محصويهوذللقه | بوجذا فبِِيَ النَهْنُ على حالِه؛ لأنّه عَلَقَ 
الجلّ على شرطٍ ول يوجَذ. ويهذا أو ها أَحِيب بدبعلة. 

وأمًا قوله تعالى: ( أو أَنرَوْيَركَ عِلْمٍ » [الاحقاف: 4]» فخي مُتَعينٍ أن المراة به خط الرمل» 
َبفَرْضِه فتأويله أنَّ العربٌ كانوا أهلّ كِهاةٍ ورّجْرِ وعِياقة"), فقال تعالى: ( قُل أَرََيْتُم 


تَدَعُوتَ من دُونٍِ آله 4 الآآيات [الأحقاف:14]» أي: اثتوني ب بكتاب شَّهِدَ بما ادَعَيْتموهُ بلَمْظِه 


(أو أَتْرَ من عِلمٍ 4 الأحقاف: 4]» وهو علمٌ الخَطّء على رَعمِكُم أنكم تأبُون به؛ فلا 
تقدِرون على إقامةٍ حجَّةَ لعبادةٍ الآطة. 


وخر أإبضا نعل ونيم تهالة ورب بشع وخصى وبل والح عل خن يفل 
شيعًا من ذلك. كا هو ظاهرٌ؛ لأنّه إعانةٌ على مَعْصِيةٍ. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده؛ (54/ 14) حديث (17784): (0/ )18١‏ حديث )17717١(‏ من حديث 
صفية عن بعض أزواج النبي ب بلفظ: «من أنى عَرَّانًا فصدّقه با يقول لم يقبل له صلاة أربعين يومًا". 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «تحريم الكلام ني الصلاة ونسخ ماكان من 
إباحته؛ حديث (077) من حديث معاوية بن الحكم السلمي ذه. 

(1) لم نقف عليه بهذا اللفظ. 

(4) الكهانة: الإخبار بالغيب. والزجر: إثارة الطير للتيمن بسنوحها (أي: طيرانها من اليسار إلى اليمين) أو 
التشاؤم ببروحها (أي: طيرانها من اليمين إلى اليسار). والعيافة: زجر الطبر والتفاؤل بأسمائها وأصواتها 
وممرهاء والظنٌ والحدسش. 


ومن الُحرّم أيضًا علمُ النجوم؛ وهو علمٌ يعرف به الاستدلال بالتمكِيلاتٍ المَلَكيّة على 
الحوادث السفليّ والَعلّمُ لذلك كالهارب من قضاءٍ الله وقَدَرِ ولا ملجأ يمن الله إلا إليه. 
فإنٍ اعتقد صاحِبّه تأثيرَ النجوم بذاتها كان كفرًا. 

نعم القذْرالني يعرف به الشسخٌ أوقات الصلاة والقيلة ةَ لا يحْوُمُ بل هو فرضٌ على 
الكفاية. اه «دَّ تَثْر الأغلام». 

وني احُتصَر فتاى بَاطْرمة) لام عَلِ بن عُمَر بن قاضي: : علمٌ الُجوم أنواع: : واجبٌ: 
وهو ما يُعرّفٌ به أوقاثٌ الضَّلاةٍ القبلَهُ ونحوها. ومُستحبٌ: وهو ما يُمِتدّى به في الأسفار. 
ومكروة: وهو ما يُعرَفُ به الُسوفٌ والكُسوفُ ونحو ذلك. وحَرامٌ: وهو ما تعلق بالدلالة 
عل قرع الأعيار الي كشِفاءِ وسيض يموت ريون ساق والكاهِنٌ يسْمَلٌ- كما قال 
القاضي عِياضٌ()- - الج ومن له ربك" من الجن يُخيرُه بها يكون. 

قال: والعرّافٌ: من يَسئدِلُ على الأمور بأسباب ومُقدَّماتٍ يَذَّعِي معرفتّها. 

وذكَرٌ ابن الأثير!" نحوّه في «النُهاية»؛ ثم قال: وحديتُ: «مَنْ أَتَى كَاهًِاه!') يسْمَلُ إتيانَ 
الكاهنٍ والعرّافٍ والمُنجّم. اه بالحرفي. 


)١(‏ هو القاضي أبو الفضلء عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي. كان إمام وقته في الحديث 
وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم؛ وصنف التصانيف المفيدة. . وهو من أهل التفنن 
في العلم والذكاء واليقظة» تولى القضاء في سبتة مدة طويلة مدت سيرته فيهاء ثم نقل عنها إلى قضاء 
غرناطة. توفي سنة (44 4ه). انظر: «وفيات الأعيان» (/ 4817 - 848). 

)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعلها: «رَئيّ». وهو الجني يعرض للإنسان ويطلعه على ما يزعم من الغيب. والربيء: 
الطليعة» الذي يرقب العدو من مكان عالٍ لثلا يدهم قومه. 

(1) هو العلامة يحد الدين أبو السعاداتء المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد. الشيباني 
الجزري. المشهور بابن الأثير الكاتب؛ من مشاهير العلماء وأكابر النبلاء وأوحد الفضلاء؛ قرأ الحديث 
والعلم والأدب» وكان رئيسًا مشاورّاء صنف «جامع الأصول» و«النهاية» و«شرحًا لمسند الشافعي' 
و«غريب الحديث» وغير ذلك. عاشس ثلانًا وستين سئة» توفي سئة (7 ٠ه)‏ بالموصل. انظر : هسير أعلام 
النبلاء» (١؟1/‏ 589)) (بغية الوعاة؛ (؟/ 1/4 - 0717/0 


(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


وعلمُ الفلسفة: : وهو أنواع» ويكفي في ذمّها قول ابن الصّلاح!": : «القَلْسفةٌ أَسٌ السمّه 
والانحلال» وَمادَّةٌ الخَيرّة والصَلال ومثار الزَيْ والزندقة». 

وقالّ السّيوطِيٌ!"': «أجمع السَّلَفُ على تحريم علم الفلْسفّةَه. 

ومِنَ المحرّم أيضًا علمُ الكيمياء الموجودةٍ الآنا"'؛ ليها لاُروجٌ إلا بتلييس» وفاعِلُها الخسيسش 
مُنخَرط في سلكِ مَن قال فيهمُ النَبِيٌ يكلِ: ١مَنْ‏ عَشَّا فيس منا». أخرجه الترمذيٌ!0. 


نعمء من عَلِمَ الهلم المُوَصّلَ لقلب الأعيان قلبًا حقيقيًاعِ) يقييًا جار لهُعِلْمُه وتَعلِيمُه؛ 
ِعَدّم المحذورٍ فيه بوجهٍ من الوجوءء وليس فيه مَنْكُ0”) لسر القدّرِء خلاقا للبَيْضاويٌ!"2) ومن 


)١(‏ هو تقي الدين أبو عمروء عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري الكردي 
الشهرزوري الشافعيء المعروف بابن الصلاح؛ كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه 
وأسماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة» وكانت له مشاركة في فنون عديدة» وكانت فتاويه 
مسددة. توفي سنة (7147ه) بدمشق. انظر: «وفيات الأعيان» (7/ 47 1114-1). 

(؟) هو الشيخ العلامة الحافظ أبو الفضل جلال الدين, عبد الرحمن بن كمال الدين بن عثان السيوطي 
المصري الشافعيء اشتغل بالعلم على مشايخ عصره. ووصلت مصنففاته إلى نحو الستمائة مصتقًا. وولي 
المشيخة في مواضع متعددة من القاهرة. ثم إنه زهد في جميع ذلك. وانقطع إلى الله بالروضة إلى أن توفي 
سنة (١911ه).‏ انظر: «النور السافر» .)0١ /١(‏ 

() المراد بها غش النقود والجواهر والعطر وغير ذلك؛ فيصنع الإنسان ذهيًا أو فضة أو عنبرًا أو مسكًا أو 
لمعل يا يد مااي غود لعنبد يدت لبد واي 
والدواب غير مقدورة لبني آدم أن يصنعوها؛ لكنهم يشبهون على سبيل الغش. 

(:) أخرجه الترمذي في كتاب «البيوع» باب «ما جاء في كراهية الغش في البيوع؛ حديث (1710) بلفظ: 
«من غش فليس منا»؛ والحديث عند مسلم فقد أخرجه في كتاب «الإيمان' باب «قول النبي يقي 7 
غشنا فليس مناه حديث )1١١(‏ من حديث أبي هريرة ذنه. 

(5) في الأصل: «هناك». ولعله خطأ من الناسخ؛ والمثبت هو الموافق لما في «حواشي الشرواني؛ /١(‏ 0 
وهوالمناسب للسياق. 

(5) هو قاضي القضاة ة أبو الخير ناصر الدين, عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي الشافعي. 
كان إماما مبرّزا نظّارا صال ًا متعبدًا زاهدًا . ولي قضاء القضاة بشيراز. من مصنففاته: «الطوالع» 
و«المصباح؛ في أصول الدين. و«الغاية القصوى؛ في الفقه. و«المنهاج في أصول الفقه. و« غتصر 
الكشاف» المسمى ب«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» في التفسير. توفي سنة (7404ه) في تبريز. انظر: 
«طبقات المفسرين» للداودي ص 5 5 ”. «طبقات الشافعية الكبرى» (// لاا مه 


أراد أنيَتِفَ على حقِيقَِه وسخْفِ عقل مُتعاطيه فليتأتّلُ رسالتي المئاة «كَبْح الأغْياءٍ 
عنٍ انْتِحَالٍ الكيمياء ل" 


والحاصل: حبرم تنيع لعل م الباطلةء وضابطُّها- كما قال الإمامٌ الرَافِعَيُ في شرح 
الوجير»: : كل عِلمٍ يشتملُ عل عَقِيدةٍ باطلةٍ أو تخلٍ أو تدليس أو تصوير أو غَرَرِ أو دعوّى 
علمٍ غيب. أو تبّى عنه الشرعٌ» فهو حرامٌ». 


َك وه 


وقد أفاد بعض الْحمّقِين أنه يحخافٌ على م مَن أَسغَلَ نفسّه بشيءٍ من تلك العُلوم ألا محتَمله 
بخيرء أي: لِسْدَةِ شَعَفِهِ بها وشَغْلٍ القلب عن الرّبّ؛ فاللّائقٌ بأرباب تلك العلوم الخوفٌ ين 
سَطْوةٍ الحيّ القيُومه والرّجِوعٌ إليه بالتّوبة يمن تلك الخْرَعْبكةٍ. 


و و 


ييل - كرَّمَ الله وجهّه- كِتابًا «الجفْر؛ و«الجايعَة»!'» وعِبارةٌ 
السّيّد الدّريف(" في «شرح المّواقف:: الَفْرٌ والجامِعَةٌ كتابانٍ لعَلِيّ ضيه وقد ذَّكَرَ فيهما على 
طريقةٍ علم الخُروفٍ الحوادتٌ التي تحدثٌ إلى انقراض العا» وكانتٍ الأئمّةُ المعروفون يمن 
أولاده يَعرفويجُ| ويحكّمون يها. 


(1) علم الجفر والجامعة: هما عبارة عن العلم الإجمالي بلوح القضاء والقدر المحتوي على كل ما كان وما 
يكون كليًا وجزئيّ والجفر: عبارة عن لوح القضاء. والجامعة: لوح القدر. وكتاب الجفر كان أصله أن 
هارون بن سعيد العجلي- وهو رأس الزيدية- كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق. وفيه علم ما 
سيقع لأهل البيت على العموم؛ ولبعض الأشخاص منهم على الخحصوص. وقع ذلك لجعفر ونظائره من 
رجالاتهم على طريق الكرامة والكشف الذي يقع لمثلهم من الأولياء» وكان مكتوبًا عند جعفر في جلد 
ثور صغير فرواه عنه هارون العجلي وكتبه. وسماه الجفر باسم الجلد الذي كُتب عليه؛ لأن الجفر في 
اللغة: هو الصغير؛ وصار هذا الاسم علا على هذا الكتاب عندهم. 

)١(‏ هو علي بن محمد بن علي الحنفي الشريف الجرجاني. عالم بلاد الشرق. كان علامة دهره؛ له تصانيف 
مفيدة؛ منها: "شرح المواقف للعضد. «شرح التجريد للنصير الطومي». ويقال: إن مصنفاته زادت على 
خسين مصنفًا. توفي سنة (1١8ه)‏ بشيراز. انظر: «بغية الوعاة؛ (؟/ .)١410/-195‏ 


وني كتاب «قَبولٍ العَهدِه الذي كتبه عل بن مُوسَى ميتتضد !" إلى المأمون: إنّك قد عرفْتَ من 
حقوقنا مالم يَعرفه آباؤك؛ فقَِلْتُ منك العهن إلا أنَ لجَثْرَ والجامعَة يَدُلّانِ على أنه لاييمٌ». 


ولمشايخ المغاربة نَصيبٌ يمن عِلم الخُروف ينتسبون فيه إلى أهل البيتِ. 

ورأيثٌ أنا بالشام نظا أشير فيه بالرّمِوز إلى أحوال مُلوكِ مصرء وسمعتٌ 
ذَيْيِكَ الكتابيْن. اه كلامٌ السيّد. 

فَعْلِمَ من قوله: «الَفْرٌ والجامعّة كتابان لعلٌ...؟ إلخ؛ أنَّ علي كان عالِمً) بالحوادث التي تحدتٌ 
إلى انقراذ ض العالّم؛ إذ كتابةٌ النَىءِ العلل القبركديي ولاشكٌ في أنَّ علمّه بذلك ل يكن 
اطَّلاعيّاء ولا استّدلاليًا؛ فتَعيّنَ أن يكون بطريقٍ التعليم الإلهيّ اللَّدُنٌ أو بتعليم الي تق ياه 
بطريتٍ الإفاضة الرُوحازبّة. كما قال حجَّة الإسلام الغزالٌ في «الرَسالةٍ اللَُِة»: قال علي ه: 
«أذكَل رَسولُ الله بك لِسائَه في فَيِيء فانفتح في قلبي آلف باب مِنَ الهم مَع كل باب 
ألفُ باب:(". اه 

وقد أنكرٌّ ابنٌ تَيمِيّة نسبة ذلك إلى علٌِ؛ فقال: ارب نكاس كن يشب إليه السلدة ني 
الحوادث كالجَفْر وغيره؛ وآخرون ينشبون إليه البطاقة وأمورًا أَحَرَ يعلمُ الله تعالى أنَّ علا 


كرَّمّ الله وجهه- منها بتري6». اه. 


(1) هو أبو الحسن. علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء الرضا بن 
الكاظم بن الصادق بن الباقر بن زين العابدين. وهو ثامن الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية؛ كان سيد بي 
هاشم في زمانه. وكان من أجلاء السادة أهل البيت وفضلائهم؛ أحبه المأمون العباسي؛ وزوجه ابنته 
وضرب اسمه على الدينار والدرهم. وغَيرَ من أجله الزي العباسى الذي هو السواد فجعله أخضر. وكان 
هذا شعار أهل البيت؛ وعهد إليه بالخلافة من بعده؛ لكنه توفي قبله سنة ٠1‏ ه) بطوس. انظر: «الوافي 
بالوفيات» (71/ 64١1-/ا6١).‏ 


(1) م نقف عليه. 


ويؤيّدُه ما روا البْخارِيٌ أنَّ عامّة ما يُرِوَى ع نَعَلٌ كذِت!". 


ولكنْ غير خافٍ أنَّ لحت ليسبةٍ ما ذُكِرَ إليه مُعدَّءٌ م على النّافي مال يم البْهانُ القاطع على 
خلافه. والعقأ ل السَّلِيمٌ لا يَستبعدُ نسبةً مثْرِ ذلك إلى علِنٌّ رضي الله تعالى عنه؛ حيتُ ل يَلْرَمْ 
02 ن ذلك تحذورٌ شرعِي» فا يجكَى الآن من لم افر إن سَلِمَ عن جميع ما مر في الضَابط 1 
المتقولٍ ني «شرح الوَجِيزِ حَلَّ ب تَعلمُه وتَعليمُه. وإلا قلا. اس لاقن الألاب. 

وني «المَتارّى الحدِيئيّة؛ لابن حجَرٍ : الذي أفتّى به العِرُ بن عبد السّلام - كا ذكَرْنُه عنه في 
«شرح العباب؛- أنَ نْب الثروف المجهولةٍ للأمراض لا يبور الاسترقاء بها ولا ليباه 
لأنّه ب لما سُيْلَ عن الرُقَى قال: : «اعْرِصُوا عَلنَ رُكَاكُمْ». فَعَرَضُومَاء فقال: : الا بأسَ ل 
وإنما ل يأهز بذلك لأنَّ مِنَ الرّقَى ما يكون كفرًا. 

وإذا حو كنبها حو اوس بها . نعم إن وجَدَ منها في كتاب مَن يُونَقٌ به عِلمًا ودِيئاه فأمرٌ 
بكتابتها أو قراءتهاء احتل القول بالجواز حيتي لأنَّ أمرّه بذلك الظَّاهرٌ أنه ليَصَدُرْ منه إلا 
بعد إحاطتّه واطَّلاعِه ع| لى معناهاء وأنّه لا عور في ذلك. وإن ذَكَرّها على سبيل الحكابة عن 
الغير الذي هو ليس كذلكٌَء أو ذَّكَرَها ول يأمُرْ بقراءتها ولا تَعبَّضَّلمعناهاء فالذي يَتَّحهُبَقَاء 
المّحريم بحاله. ورد ذكْرِ إمام ها لا يفضي أن عَرَفَ معناها؛ فكَثِيرٌ ين أحوالٍ أرباب هذه 
التَصانِيفِ يذكرون ما وجدوةٌ» من غير فحص عنْ معناهُ ولا تَجرِبةٍلمبناه» وكانًّا يذكروته على 

جِهَةٍ أنّ مُستيله ُيّا انتفع به؛ ولذلك تِدُ في ورد الإمام اليَافِِيَ!'" أشياء كثِيرةً لها مَنافِعٌ 


)١(‏ ذكره البخاري في كتاب «المناقب» باب «مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي» برقم (71701) عن 
محمد بن سيرين تكذألنة. 

(؟) أخرجه مسلم ني كتاب «السلام؛ باب ١لا‏ بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك؛ حديث (7700) من حديث 
عوف بن مالك الأشجعي ذه. 

() هو عفيف الدين أبو محمد. عبد الله بن أسعد بن علٍ لي بن سليمان بن فلاح اليافعي. الشيخ الإمام القدوة 
العارف الفقيه العالم شيخ الحجاز. اليمني د ثم المكي. صنف تصانيف كثيرة ة في أنواع من العلوم إلا أذ 
غالبها صغير الحجم معقود لمسائل مفردة. وكثير من تصانيفه نظم؟ فإنه كان يقول الشعر الحسن الكثير 
بغير كلفة. توفي في مكة سنة (74/اه). انظر: «طبقات الشافعية» (7/ 45-40). 


وحَواصٌ لا جِدُ مستعملها منها شين ون تَْقَّتْ أعماله وصَفْتْ سَرِيرته؛ فعَلِمنا أنّه ميَضَعْ 
جمِيمَ ما فيه عن ترب بل ذَكَرٌ فيه ما قِيِلَ: فيه شيءٌ من المنافع أو الخواصٌء كما فعَلّ 
الَّميرِيُ!'! في احياة الحيوان» في ذِكْرِه لخواصّها ومناِِهاء ومع ذلك عد لمث ما يَصِحّ منها 
واحدٌ. والله أعلم. اه. 


تنبيه : [ما يمنع من قراءته من الكتب]: 


في رح الرّوي في مَناب بَنِي عَلوِي؛!' في آداب الَسْجدِ ومامُمْتَعُ فيه ما نضّه؛ ويُمتَعُ 
نا ذكرَه المؤرّخونَ من قَصّصٍ الأنبياءء ك«فتوح السَّام؛ للواقِدِي؛ فإِنَّ اليه موضوعٌ؛ أو 
مأخودٌ من لا يُونّقُ به من أهلٍ الكتابء وما فيه ذكرٌ صِفاتٍ الخمر الُحرَّمة ولو خارج 
الُّسجدٍء وقد أفتى ابن حَجَرِ 5 مُطالعة «حلبة الكميت:27. 

نعم إن دلّت قرينةٌ على أنَّالمراد غير المُحرّمة- كه َقُ لكثير من أنه يَعْدُون بها ريق المحبوب» 
أو فواتح الح على عباده» أو نحوّ ذلك- فلا يحرم وعليه حَمَنُوا ما جاء عن بعضي السّافِ. 


و2 5 50 5 م 0 04 2 
ولا بأسٌ بقراءة الرّقائق والمَغازِي ونحوها يما تحتمله عقول العوامٌ وليس موضوعًاء 
ومنه: «مقاماثٌ الريريٌ»!؟)؛ فليسثُ مِنَ الكَذِب في شيء. اه. 


)١(‏ هو كمال الدين أبو البقاء» محمد بن موسى بن عيسى بن علي؛ الدميري الأصل؛ القاهري الشافعي؛ برع 
في التفسير والفقه والأدب والحديث وشارك في كثير من الفنون. وكان ذا حظ من العبادة تلاوة وصياما 
ومجاورة بالحرمين» وتذكر عنه كرامات. وله من المصنفات «حياة الحيوان»؛ «حاوي الحسان من حياة 
الحيوان» اختصره من كتابه ؛حياة الحيوان»؛ «الديباجة في شرح كتاب ابن ماجه:؛ «النجم الوهاج في 
شرح المنهاج». توفي بالقاهرة سنة (/١٠4ه).‏ انظر: «الضوء اللامع؟ /1١١(‏ 571-09). 

(1) لجال الدين محمد الشلي المتوفى سنة (9١٠١ه).‏ 

(؟) هو احلبة الكميت في الأدب والنوادر المتعلقة بالخمريات؛ لشمس الدين محمد ببن الحسن النواجي 
المترى سنة (459ه)» رتبه على خمسة وعشرين بابّاء في أوصاف الخمر والنديم والساقي والمجلس 
وآدابه والأغاني والملاهي والخلاعة والأزهار والفواكه. والخاتمة في التوبة وذم الخمر. 

)هي «اللقامات الحريرية؛ لأبي تحمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري المتوفى سنة (013ه). 


وني «المَتَاوّى الحديئيّة»: لايجوز قراءة «سيرة البَكريٌّ»!")؛ لأنَّ غالها باطلّ وكَذِبٌ. وقد 
اختَلطً؛ فحَرّمَ الكل حيتُ لا كير 

ومن ذلك تَعلَمُ حُرمَة قراءةٍ اثزهة الكجالس 16" ونحوها من اخلط الباطِلُ فيه بغيره حيتُ 
لامي لأنّ الإمام الت برهن دين ححدتَ وتشق7 َس عى قارنها مُخصوضا في تجايع 
الناس» وقدّم جُمْلةَ من أحادِيئها للجَلالٍ السّيو نّ يسِتَفْتِيهِ فيهاء فأجايّه بأنَّ فيها أحاديتٌ 
واردة بعضها مقبولٌ» وبعضها فيه مَقالٌه وحَدّها أربِين حدِيئاء ثم قال : وماعدا ذلك مِنّ 
الأحادِيثٍ المسثولٍ عنها فمقطوعٌ ببطلايه. اه. 

وقال الشَّوكانقٌ في القَوَائد المجموعة في الأحادِيث الموضوعة» في آخرِ الباب الأوَّل من كناب 
«المُضائلٍ» : قال أحْمد بن حَتْبّل: :لاه كنب ليس لها أصلٌ : المغازي والملاحِمٌ والتّفُسيدُ. 

قال الخطيث١‏ عذاتمولٌ عل كب غصرصة في هثه ألعان الثلائق غير متي عليهاة 
لعدم عدالةٍ ناقليها وزِيادةٍالمُصَّاصٍ فيهاء فنا حب الّمسير فين أشهّرها كتابان 


)١(‏ هو «الذروة؛ في السيرة النبوية» لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن حمد. البكري القصاص. كان معرونًا 
بكثرة الكذب في تآليفه. له من الكتب: «ضياء الأنوار»» وهرأس الغول». وه«شر الدهر»؛ و«حصن 
الدولاب». و«غزوة الأحزاب»؛ وغيرها. توفي نحو (٠10ه).‏ انظر: #سير أعلام النبلاء؛ (19/ 0053 
«لسان الميزان» 03١7 /١(‏ 

(1) هو «نزهة المجالس ومتتخب النفائس»» لعبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عثمان الصفوري 
الشافعي المتوق سنة (8945ه).؛ ومن تصانيفه أيضًا: «صلاح الأرواح والطريق إلى دار الفلاح' في 
المواعظ. و«المحاسن المجتمعة في الخلفاء الأربعة» وغير ذلك. 

(1) هو الناجي, برهان الدين إبراهيم بن محمد إبراهيم بن محمد بن محمود؛ الدمء مشقيء الشيخ برهان الدين؛ 
المعروف بالناجىء محدث دمشق» كان حتبليًا ثم صار شافعيًا. ولد سنة( 8ه). وأخذالفن عن 
الحافظ بن ناصر الدين وغيره. وله تصائيف حديثية توفي في رمضان سنة (٠٠8ه).؛‏ انظر: «شذرات 
الذهب؛ (/ا/ 756) «الضوء اللامع؛ (1/ 1757). 

(؛) هو شمس الدين, محمد بن أحمد الشربيني» الفقيه الشافعي المفسر. من أهل القاهرة من مؤلفاته: 
«السراج المنير» في تفسير القرآن» و«الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» و«مغني المحتاج في شرح المنهاج 
للنووي؛ في الفقه. توفي سنة (//917ه). انظر: «الأعلام؛ (1//5). 


للكَلْبِيَ!'' [ومقاتّل بن سليان7". قال أحمد في تفسير الكلبي]!': مِن أُوَلِهِ إلى آخره كذِبٌ لاتجل 
لتر فيه. وقد حمل هذا على الأكثر. اه. 1 

ثم قال: أقول: لا شك أنَّ كثيرًا من كلام الصُوفيّة على الكتاب العزيز هو بالنَّحريفِ أشبةٌ منه 
بالتمَسيرء بل غالبُ ذلك يمن جنس تفاسير الباطنيّة وتخريفاهم. 

ومن جملةٍ الاير تفسيرٌ ابن عبّاس؛ فإنَّه مَرْوِيٌ من طرق الكذَّابِينَ؛ كالكَلْبِي والشْدّيّ!؛) 
ومُقاتِل. ذكَرَ معنى ذلك السَّيِوضِيُ وقد سَبِقَهِ إلى معناه ابنُ تنِْية. 

ومن كان من المفتّرين تَدحُلُ عليه الأحاديتٌ الموضوعةٌ كالتٌّْلبِيٌا") وَالوَاحِدِيٌ!') 


(1) هو أبو النضرء محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي الكوفي. نسابة راوية عالم بالتفسير والأخبار 
وأيام العرب. وقد اتهم بالكذب والرفضء وقالوا: وليس بذاك في روايته» ضعيف جدًا. توفي سنة 
(57١ه)‏ بالكوفة. انظر: «الطبقات الكبرى» (5/ 78/8)» «وفيات الأعيان» (5/ .)71١-7509‏ 

(1) هو أبو الحسنء مقاتل بن سليمان بن بشيرء الأزدي بالولاء الخراساني المروزي؛ أصله من بلخ. وانتقل إلى 
البصرة ودخل بغداد وحدث بهاء كان من العلماء الأجلاء, أخذ الحديث عن مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي 
رباح وأبي إسحاق السبيعي والضحاك وغيرهم؛ وكان مشهورا بتفسير كتاب الله العزيز» وله التفسير 
المشهور ب«تفسير مقاتل». توفي سنة (٠65١ه)‏ بالبصرة. انظر: «وفيات الأعيان؛ (4/ 7060- /ا736). 

(") زيادة من «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ص68 ١‏ 7. ولعل السقط لانتقال نظر الناسخ. 

(5) هو أبو محمد, إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب السديء الحجازي ثم الكوفيء الإمام الكبير المفسرء 
الأعوره راوي قريش» روى عن أنس بن مالك وابن عباس وخلق» ورأى أبا هرييرة والحسن بن علي ضوته 
وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قيل: لقب بالسدي لأنه كان يجلس بالمدينة في 
مكان يقال له السد وقيل: لأنه كان يبيع الحُمُر والمقانع بسدة الجامع؛ أي: بابه. توفي سنة (/171ه). انظر: 
«الواني بالوفيات» (9/ 85-426). 

() هو أبو إسحاق. أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري؛ ويقال له: الثعلبي والثعالبي؛ وهو لقب 
له وليس بنسب. وكان كثير الحديث كثير الشيوخ؛ وكان أوحد زمانه في علم التفسيرء وصنف تفسيره 
المشهور. توفي سنة (/411ه). انظر: «وفيات الأعيان» /١(‏ 9/ا- .)4١‏ 

(7) هو أبو الحسن. علي بن أحمد بن محمد بن علي بن مَنُويَ الواحدي المتويٌ. صاحب التفاسير المشهورة؛ كان 
أستاذ عصره في النحو والتفسيره ورزق السعادة في تصانيفه: وأجمع الناس على حسنهاء وذكرها المدرسون في 
دروسهمء منها «البسيط؛ في تفسير القرآن الكريم» وكذلك «الوسيط» وكذلك «الوجيز»؛ وكان تلميذ 

التعلبي؛ وعنه أخذ علم التفسير وأربى عليه؛ توفي عن مرض طويل سنة (/43ه) بنيسابور. 


والزَّمَشَْرِيٌ!" فلايلُ الؤثوث يا يزوبه عن الف ين سيره فإنّه إذا م يفهم م الكذبَ 
على رَسولٍ الله يك ل يََهَمِ الكذبٌ على غيره. اه. 

وف 'القتاَى الحديتة»- - بعد أن سيل عن الشّيخ بي الدّين بنِ عَربي"' وأنتّى عليه- -ما 

لفظله: وأمًاالكتبٌالمنسوبةٌ إليه فال أنه واقعٌ منها م كر ظاهرٌه, والمحقّقون من مشايخنا 

ومن قَبْلَهم على تأويل تلك المشكلات بأنها جاريةٌ على اصطلاح القسومه وليسٌ المرادٌ منها 
ظلواهرّها؛ قال بعضٌ من المحفقين من مشايخ مشائخنا- مع اعتقادي فيه الَخْرفةٌ الكُبرى 
والنزاهة العظمّى: لو ريه لَلْمّْكٌ وقلتٌ له: : قد أودعتٌ كُتْبَكَ أشياء كانت سَببًا لضَلالٍ 
كيين من اال بطريقيِكَ واصطلاسجك؛ إن أكثرالنّْسِ ليس هم ِنَ الكلام إلا ظاهِرةه 
وظاهِرٌ تلك الكلماتٍ كُفْرٌ صُرَاح؛ ارْتَبّكَ فيها أقوامٌ لعي سر 
على اصطلاجاكٌ؛ فبك أخلَيْتَ تلك الكُنْبَ عنْ تلك الكَلماتٍ الُشكلة. . وهو كلام حسَنٌ 
ون نض لخ راي ذكرها خب عل رهم أن جلها لكدابو ل هذا 
فُرِض وُقوعُه كان أخفٌ مما ترنّبَ على تلك الكلماتٍ من رَكَلٍ كثيرينَ بسبّيها. 

ولقد رأيثٌ ين ضلّ بها من تُصريح بِمُكمّراتٍ أجمعٌ المسلمون على أنها مُكمّراتٌ؛ ومع 
ذلك يَعتِقِدُها وينشيّها لابن عرب ولقد كذّبَ في ذلك وافترَى 


)١(‏ هو أبو القاسم؛ محمود ين عمربن محمد بن عمرء الخنوارزميٌ الزغشريٌ» المشهور بجار الله صاحب 
«الكشاف». الإمام الكبير في التفسبر والحديث والنحو واللغة وعلم البيان؛ كان إمام عصره من غير مدافع؛ 
يمد إليه الّحال في فنونه . توفي سنة (018ه). انظر: «وفيات الأعيان» (0/ 117/7-174). 

(1) هو محبي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن العربيء الحاتمي الطاني الأندلسي؛ ؛الملقب ب«الشيخ الأكبرا؛ 
ولد في مُرسسيّة بالأندلس. وانتقل إلى إِشْبيليّةه وزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز وأنكر عليه أهل 
الديار المصرية شسطحات صدرت عنه؛ فعمل بعضهم على إراقة دمه. كي أريق دم الحسلاج وأشباهه وحبس؛ 
فسعى في خخلاضه على بن فنح البججائي فنجا واستقر في دمشق» كب غهه نيرون فلدحا وقدحًا . بلغت 
مصنفاته نحو أربعائة كتاب ورسالة؛ منها: #الفتوحات المكية؛, «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار': 
«فصوص الحكم'. توفي بدمشق سنة (17758ه). انظر: «الوافي بالوفيات؛ (4/ 5 .)١١‏ «الأعلام؛ (5/ 141 
«كشف الظنون؛ (7/ 1778 ): «أسماء الكتب» لعبد اللطيف زاده ص 1077 . 


والحاصلٌ: آنّهِيتعينُ على كُلّ من أراد السّلامة لِينه ألاينظر في تلك المشكلات؛ ولالِعْلَ 
عليهاء سواءٌ قلنا: : إن ها باطنًا صحيحًا أم لاء وألايَعتقدَ في ابن عرب يلاف ماعُلِمَ ينه في 
حياته ين اله والعبادة الحاقينِ للعاد وقد ظَهَر له ين الكرامات مابُيُْ ذلك؛ ولا يقح 
فيه ما صدَرٌ عنه يا لا يَْلُ اويل ولا يَْنضيٍ التُصليلَ؛ كقّولِ بإسلام فرعون؛ لأنّ هذا لا 
َْنضِي تُفرَاه وغايت آنه أخطا في الاجتهاده وهو غيدُ قادح في صاحبه؛ إذ كل من العُلهء 
مأخوذينْ وله ومرهُوةٌ عليه إلا العصومين .اه 

ومن مواضع أَُرَفهامُلخصًائ : قصَّهُ عُوج بن عُدُق ('!وججميعٌ مايجَكُون عنه هِذَّيانٌ لا 
اسل هه وهوون عات ادهل الكتاب؛ ول يكن فأ عى عه تُوي. ول يلمي 
الغرّقِ من امار أحدٌ وليس العَجَبٌ من جَرَاءَةٍ هذا الكذَّابٍ على الله» ِنَّما العَجَبُ من 
يدخلُ هذا الحديت في كنب الهلم م نالسر وغيره ولايكن أذره. قال السُيوطيٌ: والأقربُ 
في حَبرِه الذي محتَمَلُ قَبوله: كاقل عل امتهم ة ”ل يبلك والاؤيسي 
صل الله على نبيّنا محمد وعليه وسلّم- - قَتَلّه بقصاة. 

وفي «الجَمّل على شح النهج»: ير يحرم ذِكرٌ أسماءٍ بغير العربيّة» كالسباسبة والجلجلوتية وما 
في حِرْز الغاسلة!"". 

وفي «التُخْف» يَوْمْ على غير عام مُتبحْرٍ مُطالعة نحو نوراق عَلِمَدِلها أو شك فيه. اه. 
إل غير ذلك يم لاله هذا حلي اَي للطالب أن يَِجُمَ عليه إلابشد ادي 
والفخص عنه؛ وإلا اشْتبه تبه عليه الح بالباطِل وازتفَعتٍ التّقةُ به في أقوَالِهِ وأفعاله. 


)١(‏ زعم بعض المفسرين أنه رجل كان موجودًا من قبل د نوح إلى زمان موسى. وأنه كان كافرًا متمردًا جبارًا 
عنيداء وأنه ولدته أمه عنق بنت آدم من زناء وأنه كان يأخذ من طوله السمك من قرار البحار ويشويه في 
عين الشمسء وأنه كان يقول لنوح وهو في السفينة : ما هذه القصيعة التي لك. ويستهزئ به. ويذكرون 
أنه كان طوله ثلاثة آلاف وثلاثئاثة وثلاثة وثلاثين ذراعًا وثلمًا. .. إلى غير ذلك من الأساطير والحكايات 
المخالفة للمعقول والمنقول. انظر: «البداية والنهاية» /١(‏ 178). 

(1) مجموعة من الأقسام بالأسماء المجهولة يزعم واضعوها أنها تسخر الجن ني قضاء الحوائج. 


وإنا تبَهْتْ على ذلك أن رأيتٌ كثيرًا مِنَّ من اناس بل ين الطَّبَة ين ِف بقراءة ذلك 
ومطالعيه تيه واشْتّلَ با لايَعْنيه- - بل رَبّها ضرَّهُ- عم نيه بل رُبَّا تعين عليه؛ فدد الك 
لمأن يرينَا لحن حقًا زا َه ورا الباطل باطِلا دكا اجتابه؛ ولاتجتل 
متها علينا تي اهوّى. 

وني «المَتَاوَّى الحديثيّة؛ لابن حجر رحمه الله تعالى ما لفظه: وأماما وقع لِهَارُوتٌ ومَارُوتَ ىا 
صحٌ عنه يكل في شأ,|: أنى| كانا ِنَالملائكة» وأنهم افيا بالزهرة- وكانث أجل نِساءِ زميها- حنّى 
يا بهاء وشريًا الخمرٌه وقتّلاء فمُسِحَتْ كوكبً؛ لأتّهما عَلَّاها الاسم الأعظم الذي كنا يران به 
إلى السّماءه قَرَقَثْ إليهاء فَمْسِحْتْ هذا الكؤكب الْضِيء المغروف!')- فذاك أمرٌ خارقٌ للعاد 
أَوْجَدَه الله تأدِيًا للملائكة في قوهم كما صحّ في الحديث: ( أَجحَلٌ فيا من يُفسِدُ فيا 6 [لبقرة: 38 
فين هم تعالى أنه لو ركب فيهم ما ركّبَ في الإنسانٍ لأفسَدُوا أيضًاء فتَحجَبُواء فأمرَهم أن جختارُوا 
ثلاثةٌ منهم ففعلواء فاستقال واحدٌ فقيل ويرك هاروثٌ وماروثُ! '» فوقع لهم ما وقع تأديي لبي 
تومته م لا وثوانيالاولؤذرنه 

وهذا الذي ذكرثه مِنَ الجواب عن هذه القِضَّةٍ من ئها أمرٌ خارِقٌ للعادةٍء ولهذه الحكمةٍ 
التي ذكرْتها يتبيّن به الردٌ دُعلى من أطال في إنكارٍ قَضِبّتّهماء حتى بالَمّ وقال : إن مَنِ اعتقدٌ فيه] 
ذلك كََرَ وليس كي َعَم لما علِْتَ يبن صخ الأحاديث بهاء وأنَّ ذلك الوقوع للك 
الحكمة لا مِلُ بعصمة الملائكة من حيثٌُ هي» ولا نيه يء من الأول ولا مِنَ القواعد. 
َاحْمَظْ ما قَرَّْه وتأمّله؛ فإنَّ الكلامَ قد كير في هذا الَحلٌ. وتَعارضَتُ فيه الآراء والظنونٌ» 
وما ذَكرْنُه فيه الأؤْفقٌ بالسّلّ وغيدُ مُنافٍ للقواعِدٍء وإن ل أو من سبَقِي إليه. 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد؛ (8/ 47)» وابن الجوزي في «الموضوعات» (111/1) من 
حديث ابن عمر عإنتنيد. وقال: «هذا حديث لا يصح؛. وذكره السيوطي في «اللآلئ المصنوعة' 
)١56 /١1(‏ وقال: «لايصح"'. 

)١(‏ انظر التخريج السابق. 


وقيل: لم يكُونا مَلَكيْنِه بل هُما جِنيّانِ وإن كانا بينَ الملائكة قيلّ: فإِنْ صحّ هذا لم يُحَْخْ 
للجواب عن قَضِيَِّهها. اه بالحر. 


[ما يمنع من الدعاء به ]: 


وفي ١دْرٌ‏ المختار مع حاشِيته للعلامةٍ ابن عَابدِينَ'! '"مانضّه : وكرة- أي تحريً- قوله 
دُعائه: : مق لز من عَرَشِكَ»؟ أنه ُوهم تع زه بالعرش: والعرش 0 
به يكون حادنًا ضَرورةٌ؛ ولله تعالل مُتعالٍ عن تعلق زه بالحاوث؛ شبحانة! بل زه قديمٌ؛ 
أنه صِفتّه؛ وجميخ صصفاته قديمة قائمة بذايه» م َل مَْصوفًا بها في الأرَلِ ولا يزال في الأب 
وا يذ شيئًا َامِنَ الكمال لم يكن في الأرّلِبحُدوثِ العرش وغيره. رَيْلَعِي". 

وحاصله: أنه يُوِمْ تعره تعال بالعرش تَعَلا خاضًاء وهو أن يكودٌ العرش مَبِدَأ 
ومَنْنَأ لزه تعالى» كما تُوهِمُه كلمّة «يِنْ»؛ فإنَ جميع معَانيها تَرْجِعٌ إلى معنّى ابتداء الغايق 
وذلك المعتى غير مُتَصوّرٍ في صِفَةٍ من صفاتِه تعالى؛ فإنَّ مداه أن صفةً العِرّ ناشئةٌ مِنَّ العرش 
الحادث؟ فتكونُ حادثةٌ فافَهُمْ. 1 

ولو جعل الزّصِفةً للعرش كان جائرا؛ أن العرّ موصوف في القرآن بالمجدِ والكرّم» 
فكذا بال ولا يَشّكُ أحدٌ أنه مَوْضِعُ المي وإظهار كال اعدو وإن كان الله مُسْعَمْيًا عنه؛ 
وعليه فتكون «مِنْ بَيانِيّة أي: بِمَعْقَدٍ العرّ الذي هو عَرْشّك. 


(١)هو«رد‏ المحتار على الدر امختاره سم أمينبور ععر بنجي العزييو ودين الدمشقيء فقيه الديار 
الشامية. وإمام الحنفية في عصره. مولده ووفاته في دمشق. ألف في الأصول والفرائض والبلاغة 
والتفسير. توفي سنة (5817١١ه).‏ انظر: «الأعلام» (5/ 47). 

(1) هو جمال الدين أبو متحمد, عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي. فقيه حنفي عالم بالحديث؛ أصله من 

الزيلع ني الصومال» سمع من أصحاب النجيب وأخذ عن الفخر الزيلعي شارح «الكنز وعن القاضي 

علاء الدين بن التركاني وغيرهم. ولازم مطالعة كتب الحديث. من كتبه «نصب الراية في تخريج أحاديث 

اهداية'. توفي بالقاهرة سنة (77/اه). انظر: «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ (6/ 948). 


وعن أبي يُوسُفت!"': لا بأسٌ به أي: مُطَلَفَء ليما روي أنّه كان ين دُعائه يتلة: «اللَّمُمَ إن 
عم 1 ٠‏ ده 20 موصدم و 
سالك بمعَاقدِ الْمِرِ صن عَرْشِكَه ومُنتهَىالرخْمَة ين كِتَابكَ» وَباشْيِك الْأَظَم. وَجَدََ 
الأغل. وَكََِتِكَ الَامَةِ». لكنّ هذا الأكرَ رئيس بثابتء وقلدعدّه ابن الْجَوْزِيً!" في 


المؤضوعاتٍ!"2. والمُشابُ- كهذا الدّعاءِ ما كان ظاهرٌه مالا على الله تعالى- - إِنَها ينث 
بالقطْعِيٌ؛ فالحنٌ أن مِْلَهُ لا ينبغي أنْ يُطلقٌ إلا بئصٌ قطعيٌ» ؛ أو إجماع قو وكلاهُما منتني؛ 
فالوجة المَنع. 
تنبيه : [في سبب منع ذلك]: 

لِينْظَرْ في أنه يقال مث ذلك في نحو ما يُوَدٌ مِنّ الصلوات؛ مثل: «اللّهُمّ صَلٌ عَلَ حَُمَّدِ 
عَدَد عِِْكَ وحِلْحِكَ ومُنتهى رَحْميِك وعدّة كلِياتك وعدّة كمال لله». د وفحو,ظللهة فكي 
تَعدَهَ دَ الصّفَةٍِ الواجدةء أو انتهاء لاون الي ولاسيّا مثل: «عدّدَ ما أحاط به عِلْمْك 
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ووَسِعَه سَمْعْكء وعدّد كَلِماتِكَ»؛ إذ لا م مُنْتَهَى لِعِلِمِه ولا لرّحْميِه ولا لكَلياتِه تعالى؛ ولفْظَةٌ 


«عَدَّد؛ ونحوها ُوهِمُ خلافَ ذلك. 


)1١(‏ هو القاضي أبو يوسف. يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» صاحب أبي حنيفة وتلميذه وهر 
المقدم من أصحابه؛ ولي القضاء لثلاثة خلفاء: المهدي والهادي والرشيد. توفي سنة (181ه) ببغداد. 
انظر: «طبقات الحنفية» (17/ .)73171-171٠‏ 

)١(‏ هو الحافظ جمال الدين أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي» المعروف بابن الجوزيء تففّه 
بالمذهب الحنبلي» صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم؛ توني أبوه وله ثلاث سنين؛ وكان أهله 
عُجارًا في النحاس؟ وهذا ُنب اسمّه في بعض السّماعات عبد الرحمن الصفارء صدّف وله ثلاث عشرة 
سنةء وشملت تصانيفه شتى العلوم؛ تُوقْ سنة (091ه) . انظر: اشذرات الذهب؛ (971/5- 71901 
«الوافي بالوفيات» .)١١15-١١9/١18(‏ 

() أخرجه البيهقي في «الدعوات الكبير» (1/ 1617) حديث (0847)» وابن الجبوزي في «الموضوعات؛ 
0/ 7) من حديث عبد الله بن مسعود ده وقال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع بلاشك: 
وإسناده كا ترى» وني إسناده عمر بن هارون, قال يحيى: كذاب. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات 
المعضلات. ويدَّعي شيوحًا لم يرهم». 


ورأيتُ في «شرح العلّامة القَاييٌ على دَلَائْل الخثرات»7" البَحْتّ في ذلك فقال: وقدٍ 
امَف العلماءٌ في جواز إطلاقٍ المُوهِم عند من لا يَتوَهّم به أو كان سَهْلَ الول واضحٌّ 
لمحل أو تخصّصٌ بِطَرّق الاستعيال في معنّى صحيح؛ وقدٍ اختارٌ جماعةٌ يمن العلماء كيفيّاتٍ في 
الصلاة على الت يه وقالُوا: تا أفضلٌ الكيفياتٍ. منهم الشَّيحُ عَفِيفٌ الدّين اليافِِيٌ؛ 
والشَّرَفُ البارِزِيًٌ!""» والبهاءٌ بنٌ اقطان ونقَلّه عنه يلميدُه مسي اه. 

أقول: ومقتقى كلام أئمّينا لمن من ذلك. إلا فِيها ورد عن النَبِيّ يله على ما اختارّه 


وكُرة- أي تحر - قوله: «بِحَقٌّ رُسْلِكَ وأنبيائكَ وأوليائكَ أو بحقٌّ البيْتِ»؛ لأنّه لا حَقّ 
للخَلْقٍ على الخالِق تعالى» وقد يُقَالُ: إِنَّه لاحَقّ هم وُجوبًا على الله تعالى» لكنّ الله يل جع 
هم حَمًا ين فضَلِه. أو يُرادُ باحق الُرمةُ والعظَمَة؛ فيكونٌ من باب الوسيلةِء وقد قال تعالى: 
وََِقَُا إِلَيْهِ آلوَسيلَةَ 4 [للائدة: 0+]» وقد عُدَّ مِن آداب الدّعاءِ التَُوسّلُه على ما في 
«الحضن»(". 


٠ .. هو «مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات"؛ لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن حامد بن أب‎ )١( 
.)ه١٠١01( المحاسن العربي المغربي الفاسي المالكي المتوفى سنة‎ 

(1) هو القاضي الفقيه شرف الدين؛ هبة الله بن عبد الرحيم بن البارزي الحموي الشافعي. من أكابر فقهاء 
الشافعية؛ كان حافظًا للحديث؛ ولي قضاء حماة مدةً طويلة بلا أجرء وعين مرات لقضاء مصر فاستعفى: 
ذهب بصرٌه في كبره؛ ولا مات أغلقت حماة لمشهده. من مصنفاته: «مفتاح الحاوي»؛ «التمييز؛ في الفقه. 
«تجريد الأصول في أحاديث الرسول:؛ «شرح الشاطبية* «توضيح الحاوي'. توفي سنة (18/اه). انظر: 
«هدية العارفين» (91//5ه)0. «الأعلام؛ (// ع 

() هو 'الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» لأبي الخير شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف 
الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي. المعروف بابن الجزري المتوفى سئة (0175/ه). 


وجاء في رواية: «للّهُمَ | 5 سالك بِحَلٌّ السَّائلِينَ عَلَيِكَ و وبق تَمْسَايَ ِلَنِكَء كَإِنُ خوخ 
وَلَابَطرَا"' الحدي يث!. اه ط عن ٠‏ "شرح التُقاية» خلا علي قاري1. 

ومحتَمَل أن يُراد: : بحقّهم علينا يبن وُجوب الإيان بهم وتعظييهم. 

وفي «اليَعْقوبيّة»): : يتم أن يكونَ «الحقٌ؛ مصدرًا لا صِفةً مُشْبّهةً؛ فالختى: بِحقَيّة حَقَيَّة 
رُسْلكَ فلا م َنم فلمل . اه. أي المعنى : بكونهم حقّاء لابكونهم مُستحقّين. 

أقولٌ: : لكنّ هذه كلّها احتمالاثٌ مخالفةٌ لظاجر اباد ين هذا اللفظء وعجر إهام الَّفْظٍ ما لا 
يجوز كاف في المنع» كما قدَّمْناهء فلا يُعارِضصُ خبرٌ الآحاد؛ فَلِذَّا- والله أغلم- - أطلقّ أَتممنا المنع. على 
3 إرادةً هذه المعاني مع هذا الإيهام- فيها الإقسامٌ بغير الله تعالى» وهو مانم آحَرُءٍ تأمّل. 

نعَمْه ذكُرَ العلامةٌ الناوِيُ!”) في حديث 'اللّهُم إن سأك وَأَتَو تو جَهُإِلَبِكَ بِبَيّكَ بِيَّ 
ارم عنٍ العر بن عبِالسّلام: أنه ينبغي كوه مقصورًا على اليه وألا يُقسَمَ على الله 
بغيره» وأنْ يكونّ من خصائصه. ' 


)١(‏ الأشر: الافتخار. والبطر: الإعجاب. 

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (7/ 71) حديث »)١1777(‏ وابن ماجه في كتاب «المساجد والجماعات» باب 
«المثي إلى الصلاة» حديث (8//) من حديث أبي سعيد الخدري ضهن والطبراني في «الدعاء؟ (159) 
حديث (471). وذكره العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛ (1/ 7844) وحسن إسناده. 

(7) هو «فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية» في الفقه الحنفي لنور الدين» »علي بن سلطان محمدء الملا الهروي 
القاري. فقيه حنفيء من صدور العلم في عصره . ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بها. قيل: كان يكتب في كل عام 
مصحمًا وعليه طرر من القراءات والتفسير فيبعيه فيكفيه قوته من العام إلى العام . من مصنفاته : «تفسير القرآن»؛ 
«بداية السالك», #شرح مشكاة المصابيح». توفي سنة (5 1 ١٠١ه).‏ انظر: «الأعلام؛ (0/ 17-11). 

(5) لعله يقصد «حواش على شرح الوقاية»» ليعقوب بن خضر الحنفيء المعروف بصدر الشريعة المتوفى سنة (١4/ه).‏ 

(5) هو الحافظ زين الدين» عبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهمري 
الشافعي؛ من كبار العلماء بالدين والفنون» كان قليل الطعام كثير السهر. له نحو ثيانين مصنقًاء منها: 
«كنوز الحقائق»: «شرح التحريرة؛ «التيسير شرح الجامع الصغير». عاش في القاهرة» وتوفي بها سنة 
(٠ه).‏ انظر: «فهرس الفهارس» /١(‏ 1ه) «الأعلام؛ (7/ )ل 

() أخرجه أحمد في #مسنده؛ (5/ 178) حديث (17/7179): والترمذي في كتاب «الدعوات؛ باب افي دعاء 

الضيف» حديث (1017/8)) وابن ماجه في كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب «ما جاء في صلاة الحاجة» 

حديث (1786) من حديث عثمان بن حنيف ذه وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب'. 


قال: وقال الشيكيٌ: بحن التوشل بلي إلى ريه و ينزه أحة ين الل ولا الخلّفٍ 
إلا ابنَ نويه إفابتدّع مالم قله عال,قبله 5 

ونازع العلّامةٌ ابن أمير 2 في دعوى الخُصوصيّة وأطال الكلام على ذلك في 7 
الثالتٌ عَسَرَ آخِرَ شرجه على «الْْيَة»!') فراجِعْه . أهدما أروث تعلّه عن لالد وحافطتة 


[العلم المكروه] 
وقد يكونٌ العلمُ مكرومًاء كأشعارٍ المُوَلَدِينَ؛ أي الذين وُلِدوا في الإسلام, كامبّي 
وأبي نُوَاسٍ والبُحْبُرِيٌّ والصّوليَ!", الُشمَمِلةٍ على البَطالةًا ““ وذَلك بِالَايْضْمنَ الشّعدثناء 
على الله ورسوله. ولا حُكمًا شَرْعِيا كالعَرّلٍ. 
[ الشعر وأقسامه وحكم كل قسم ] 
: ثم الشّعرٌ على خمسةٍ أقسام: 
حرام: : كالهجاءء ولو لفاِتٍ غير مُعِنٍ أو كافر معصوم- كا رجحه زكريًا - ولو بالصَّدْقٍ 
المخض» »إلا المبتيعَ . وفي التعريض بِاَجْوٍ ترد جَزّم في «الشّح الصَّغِير) بتحريمه. 
ورجّحه في «الرّوضة». وكالَْزُلٍ في مُعَيّنِ من امرأةٍ ليسث فِراضا له. ولام إن ذَكَرَ أنه 
يَعشّقه. وكوصفي الَمْرٍ الواقِع في أشعارٍ كثيرينَ» كها صرّحَ به النْوَوِي؛ فما وَقَمٌ في أشعار 
الصَّحابة بن ؤكر الخمر ومدحها فيُحمل على أنه كان منهم قبل التَحريمٍ 
)١(‏ هو شمسس الدين؛ محمد بن محمد بن محمد بن الحسنء المعروف بابن أمير حاجء الحلبي الحنفي. عالم 
الحنفية بحلب وصدرهم. كان إماما عالما علامة مصنفا صنف التصانيف الفاخرة الشهيرة. وأخذ عنه 
الأكابر وافتخروا بالانتساب إليه. توفي بحلب سنة (41/9ه). انظر: اشذرات الذهب» (0/ 77/8). 
(1) هو «حلبة المجلي شرح منية المصلي؛ لمحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليان بن عمر بن 
محمد الشمس الحلبي الحنفي؛ المعروف بابن أمير حاج. توفي سنة (9 لل4ه). 
(*) هو أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن محمد المعروف بالصولي الكاتب, كان أحد الأدباء 
الفضلاء المشاهير. ونادم الراضي والمقتدر والمكتفي. وله تصانيف كثيرة مشهورة» وكان أغلب فنونه 
أخبار الناس؛ وله رواية واسعة ومحفوظات كثيرة» وكان حسن الاعتقاد جميل الطريقة مقبول القول. 
توفي سنة (770ه). انظر: «وفيات الأعيان» (5/ 80 306 «الأعلام؛ (37// 1855). 
(5) الهزل. 


وأما ما وقع في أشعار كثير من العلماء- حتى السشَّافعية- - فمحمولٌ على يُطْلّقٍ الخمر 
لمكن حملّها على خر الجن أ الخمرة ةالمعنويّة التي تُطْلَق مجارًا على نحو رِيقٍ المحبوب 
وَالتّشُوٌة الخاصلةٍ ين المحبة الحمودقه وغير ذلك ين تصاري البُلغاء ويحمَلُ التحريمٌ 
الواقِعٌ في كلام النوويّ على أوصاني يتبادرُ منها خرةٌ الدنيا المحرَّمةٌ. 

كلجال بالكذب الذي رُبّا يودي إلى الكفرء كقولٍ اش 

تَعَظْفْت عَنّى لَوْتَهُوُ أمَاكًَ مَاكَانَمُؤْمَنَاهِاجِ وين 
وكقؤله: 

أكلث مَمَاغِوٌكَ المَمَاِرَننكَثْ 2 عَنْنَأُوِنَمَطِيُ وَضْفِي ظَلّمَاا 
وَجَرَئنَ جَرْيَ النَّمْسٍ في أنلَايهَا تَقَطَمْنَّ مَغِْيمَارَجرْنَ المَطْلَما 
لَوْنِيطَتٍ الدَُنيا بِأَخْرَى يِئِْهَا لَعَمَنتََاوَحَيِينَ الائقتقا 
َمَتَىيُكَذَّبُ مدع لَكَفَوْقَنًَا لهي شْهَدُ أَنَّحَمَامَاائَعَا 


سد ولو نا 


با ا ويب مويه عدر 
كان زِنْدِيقًا كافراء وقد نّحَا نحوّه في التّصريح بالكفر ابنُ هانِي اندي" فلْيَحدَّرِ الشَّاعرٌ 
وغيرُه مِنٍ ارتكاب هذه القبائح الشّدِيدةٍ الور العظيمةٍ الإثم؛ ؛ فإنها رُبَّا جَرَّثْ إلى الكفر. 


)1١(‏ الظّلع: العرّج. 
(1) هو أبو القاسم وأبو الحسنء محمد بن هانئ الأزدي الأندلسي الشاعر المشهورء ولد ونشأ بمدينة إشبيلية» 
وكان ماهرا في صناعة الشعر حافظًا لأشعار العرب وأخبارهم. واتصل بصاحب إشبيلية وحظى عندهه 
وكان كثير الانبماك في الملاذ متها بمذهب الفلاسفة. ونا اشتهر عنه ذلك ارتحل إلى المغرب واتصل 
بجوهر القائد مول المنصورء والمعز أبي تميم معد بن المنصور العبيدي. إلى أن توفي بيرقة سئة (775ه). 
انظر: «وفيات الأعيان؛ (4/ ١147-؟15).‏ 


ومكروة كتيب رجه أو ريه أو غير مي إن وصَف الأغضاء الباطة في الاثِ. 
ورد به الشّهادة؛ لإشقاطه الروءة. 

وعلى هذا التّوعٍ وما قبل يحمَلُ ما ورّة ين ذمٌ الشّغْرا”". 

ومُباحٌ: كهجو مُبتِع وفاستٍ مُعلِنِه وكالتّشبِيبٍ للمنازلٍ والأطلالٍ ونحوها مُطلقاء وفي 
زؤْجتِه ويجهولٍ بدونٍ ؤِكْر عُضوٍ باطن. وقَضيّةُ كلام جماعةٍ أنَّ مِنَ المكروه أيضًا وصفٌ 


الخُدودٍ والعيون. 
وممندوبٌ: كهَجْو 7 الحربيء والمواعِظه والثَّاءِ على الله وك وعلى الأنبياء والأولياءء 
كز أهلي الطَريقةٍ وأئمّةالحقيقة؛ ولو بذك الأصداغ والدودٍ والعُيونٍ والمّدودٍ وغير 


ذلك؛ لأن لاي قريفة: ومَشارتهم عذبةٌ مُنِيفة وإننا تلك عِباراتٌ تمتها إشاراتٌ لا 
تَكشِفُْ إلا لِمَنْ لهُ قلْبٌ أو ألقّى السّمعَ وهو شهِيدٌ. 

وعلى هذا يحعَلُ ماجاء في الححثْ على التُعرا لحديث: إنَِنَ الشف رٍلَحِكْمَة!". ومحديث: 
عَلَمُوا واكم لاه عرب قإِاتُعلّمُّهُمْ مَكَا ِمَ الأَخكاق»") . اه تَمْر الأغْلام». 

قال ابن حَجَرٍ في «المَتارَى الحديئيّة» #وأما اللي يتهمون من كلام الصالحين غير امراويهم 
ما يق بأغراضهمٍ الفاسدةٍ وشَّهُواتِهم المحرّمة» فهؤلاء عاصٌون آثمون: < ليَحَدَرِ لين 
محَالِفُونَ عن رو أن تُصِمَيِح فِّة أَوْيُصِيَهُمْ عَذَاث ألِيط (2) 4 [النور ]ىاه 

وواحة : كأن تعب طريًا إلى درء مفسدد ب أو جلبٍ مصلحةٍ واجبةء وكأن أ 
الأمر بأنْ + َبْجُوَ كارًا مالهم ذمامٌ. 1 


(1) وذلك كما في الحديث المتفق عليه: الذي أخرجه البخاري ني كتاب «الأدب» باب «ما يكره أن يكون الغالب على 
الإنسان الشعر» حديث (0108)» ومسلم في كتاب «الشعر؛ حديث (1101) من حديث أبي هريرة ضفه: «لأن 
يمتلئ جوف رجل قبح يَرِيه خير من أن يمتلئ شعرًا". ويّريه: أي يأكل جوفَه ويُفسده. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب «الأدب» باب «ما يجوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره منه؛» حديث 
(1144) من حديث أب بن كعب طنه. 

(7) لم نقف عليه. 


[ العلم المباح] 
وقد يكون العلم مباحًاء كلم الحساب الذي لا يحتاح إليه في أحكام الدّين. والنه “أعلم. 


اشر الأعلام». 
فائدة 
[آلات العلم] 
قيل: آلاتٌ العلم أربعةٌ: 
الأول: شيخ فتناح 


أي: لأثمَالالقلوبٍء وهو الذي كملث هليه واْستهرت صِيلك وكان له في الوم 
الب تام الاألا» وله مع من يوق به من مشايخ عصره «كثرَةٌ بحُت وطُولُ اجتاع؛ يُفيد 
الهم والَِمَ» وبعال الطالب بالتأديب؛ يُوضّحٌ له العبارة» وجل له الإشارة» ويجلُو رآ قلبه 
بأطائف العا الواردة ين فضل الله تعال؛ لفظه دواء, ولط يفا ينض انوا حاله. 
يدل ابا عل لله تعال مقاله؛ انح كلّ واحد وبُورّه على حسب مَبُوعه ونُوره. 

وغ خافي أن المَشيَة شأئه عظِيمٌ؛ وأمرُها عالٍ جسيمٌ» وقد ألّف العلماء في بيان آابها 
الرسائل العديدة . ولله در القائل: 

و اوه يَكْنْ مِنَ الزَمْغْ وَالنَخرِيفٍ في حرم 

وَمَنْ ب يكن آخِذَا لِلِْلْم عَنْ صُحُفٍ قَِلْمْهُعِنْدَ أملٍ ايلم كَالْمَدَم 
وقال آخرٌ: 
ديا مما وَلَسْتَ1"ابقَا رئْ 2 كِتَابَاعَلَ شَيْخْ به يَسْهُلُ الحَرْ"ا 


أَنَرْعُمُ أن الذَّهْنَ يُوضِعحٌ مُفْكلا بلا تير تالكذكَاتَالدَهْنُ 
َإنَ قا اليم دُونَ مُعَلُم كَمُوقِدِم مِصَبَاح وَلَيْسَلَهُكُمْنُ 9 


)١(‏ في الأصل: «وليس». والأبيات لأبي حيان الأندلسي, والمثبت من ديوانه. 
)١(‏ الصعب. 


يفن المَرْءُ أن لكُنْبَنجدِي 2 أَحَانهْ ولإذْرَاكالعلُوم 

ومَايَدْرِيِالجَهُولَبأَنَفِهَا ‏ غَرَيِضص حَبَرَمْعَفَلَاللَهِيمٍ 

ذاه 00 َي 5 9 8 كَنْتَ عَنٍ الصَرَاطٍ المُسْتَقِيمٍ 

عع ع بي 2 ١‏ ال 000 

وَتَلْكَبِسٌ الأقفورٌ عَلَيْكَ حَنَى تَصِيرَ أضَل مِنْ توماالحكيم 

والشّح- بفتح الشّين المُعجمةٍ- لّغةٌ: مَنِ استبانَ فيه اليب 

وفي العْرفٍ العامٌ: العاقل» أو المُّحَئّكُ بالتّجاربء أو المُرشِدٌ. 1 

وني العُرفٍ الخاصٌ: الرّاسحُ في عُلوم الشّرْع اللائِ: الإييان: الذي هو ماده علم التّوحيدٍ. 
والإسلام: الذي هو مادَّةٌ علم الفقه. والإحسان: الذي هو مادَّة علم المطلوب في علم 
السّلوكِ والتقيقة. 

قيل: وإنما اشتَهّر الكَّيِثُ عبدٌ القادر الجيلاُِ!') باسم «الشّيخ) لأنّه كان ين الرّاسحْينَّ في 
عُلوم الدّين الَّلائه فإذا أَطلِقٌ «الشّيِحُ عند الصّوفيّة انصرف إليهء كما إذا أُطلِقّ عندَ الفقهاءٍ 
الشافعيّة انصرف إلى الشّيخ أبي إسحاقٌ الصّيرازيٌ(. 


1 يشير إلى قول بعضهم:‎ )١( 
قال حمار المكيم توم لوأنصفوني لكنتٌ أركب‎ 

(1) هو عبد القادر بن عبد الله أبي صالح بن جنكي دوست بن أبي عبد الله. يتتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن 
بي طالب «#نشد. ولد بجيلان. كان شيخ الحنابلة وإمام زمانه وقطب عصره وشيخ الشيوخ بلا 
مدافعة. وكان زاهدا صاحب مقامات وكرامات. قدم بغداد شابّاء وتفقه على مشايخ عصره واشتغل 
بالوعظ إلى أن برز فيه؛ ثم لازم الخلوة والرياضة والمجاهدة؛ وصنف في الأصول والفروع. توفي سنة 
(071ه). انظر: «الواني بالوفيات» (19/ 18-15). 

(7) هو أبو إسحاق جمال الدين. إبراهيم بن عل بن يوسف. الشيرازي الفِيرٌ ورّآبادي. ولد سنة (7917ه) 
بفيروزآباد وسكن بغداد, تفقه على جماعة وصار إمام وقته ببغداد وانتفع به خلق كشير, من تصانيفه: 
«المهذب» «التنبيه»؛ «اللمع؟ و«شرحها»؛ وغير ذلك. توفي سنة (141/7ه). انظر: «وفيات الأعيان' 
/١(‏ 59). «الوافي بالوفيات» (7/ 5 4)» فسير أعلام النبلاء؛ (98/ 434). 


يمن الجمع بين هذه المعاني المذكورةٍ بأن ب يِقَالَ: المرادُ به الرَايِحُ في ايلم الذي صار 
يُرشِدُ بِلْمِه وير بآدايهه ولو شاًا. 


وشيخ الي والتُخريج: : هو الإنسانُ البالعُ في العلوم الثلائة- التي هي: الكّريعة 
والطريقةٌ: والحقيْقة- - إلى الحدٌ الذي مَن بَلَعَه كان عالِمًا رَيَانِيا مُرَييًا هاديًا مَهِديًا مُهذَّيا مُرَشِدًا 
إلى طريق الرَّسَادء معنا ِمَنْ أراد الاسعانة به على البُلوغ إلى رنب أهل السّدادهِ وذلك لِمَ 
زه امن لهل لد اقيض الخدوي الخائ؛ ؛ فهو طَبيبُ الأرواح؛ الثاني يما 
علّمَه الله من أدويّة أدوائها المرديّة لها. 

ومن آداب التّلميذٍ: أن يُعاملٌ شيخَّه هذا بال الأدب في حضُوره ومَغِيبه وحَياتِه وتات 
وأن يُقابله بِعَاية لظم والإجلالٍ وكيالٍ الامتثال لما يُرِشِدُه إليه ظاهرًا وباطنًا. قالفي 
«مَنظومة السّلوك»(": 

وأَنْرْلٍ الشَّيْحَ في أغل مَتَازَلِهِ وَاجْعَلْهُيَبْلَةَ ْلَه تَنْظِمم وَتَْزِيهِ 

ومن جُملةٍ الأقب» الذي هو باب افر لوغ الأرّب: أَلَاءَ يرك الذّعاء لشيْخه في حَلُواته 
وجَلّواته. كا لاد يَتْكُ الذّعاءً لوالِدَيْه كذلك؛ وأن ييه كه يد والديْه. 

وإذا ألّفَ التميدُ أو درّسَ أو أفتّى وقال: سوسوم حيو أي 
ريت وتخْريجه. وقد فعَلّ ذلك غير واحِدٍ مِنَ العُلماءِ وألرّمُوا [به]!" أنفُسَهم؛ كال 
حجر مع شيّخه شيخ الإسلام زكريًا. 

700 
ولا فقي في التَصوَّفٍ إلا أن يُعرَفَ تحقيقُه له» ولا ححَدّتُ فيهما إلا أن يُعرَفَ قِيامٌه يسماء وإنما 
1 يرجَعُ لأهلي الطريقة فيا يحص بصلاح باطيه. اه «نشْر الأغْلام». 

وفي «مطلب الأيقاظ»: »: الشيخٌ في اصطلاح عُلءِالشّريعة : من يحي السُنَةٌ ويُمِيثٌ البدعة. 


وفي لةِ الحكياء وأهل اللّخة: مَن تَجاوَرٌ عَنْ حَدٌ الشّبابٍ. وفي لُّغة الصُوفيّن: مَن يي الرّوحَ 


)١(‏ هي «منظومة السلوك إلى ملك الملوك»؛ للسيد محمد بن على السنوسى المتوق سنة (1571/5ه). 
0 زيادة يقتضيها السياق. 


يميت النفسَ ويفتدَى به وإن ل يجاوز حدٌ الشَّبابٍ .وق لعة(): : الْحَرِمُ. وني الاصطلاح: 
الأستاذ في العُلوم. اه ىا وجدتٌُ. 

57 عز الشردية أ مل كاري" الشيخ املسم المشيك نعي لدعا 
بيائةٍ ألفٍ حديثٍ متنا وإسنادًا. 

الَلبُ: هو امي الاب فيه. 

والمحدّث والشّيخ والإمامٌ: هو الأستادٌ الكامل. 

والحُجّة: مَن أحاطً علمّه بثلاثئائة ألفٍ حديث متنا وإسنادًاء وأحوالٍ رُواتِه 
جَرْحًَا وتعديلا. 

والحاكِمٌ: هو الذي أحَاطٌ علمُّه بجميع الأحاديث المرْوِيّة كذلك. 

وقال الَرّرِيُ": الرّاوي: ناقل اديت بالإسنادٍ. والمحدّتُ: مَن تَحَمَّلَ رِوابتّه واعبّنّى 
بدِراتته. والحافِظ: من روّى ما يَصِلٌ إليه ورّاعَى ما ياج لدَيْه. 
[صيغ أداء الحديث ورموزها في الكتابة ]: 

الم أنه لا قَرْقٌ بِينَ النّحدِيثِ والإخبارٍ والإنباء عند الْقدّمين. ورأى بعض ارين التَّمرِقةٌ 
بين صِيَغ الأداءِ فيَخْصُون اديت بماتقّ به اشح وسَهِعَ اراي عنه: والإخباز بهايقراالتلميدُ 
على الشّيخ. وهذا مذهبُ ابن حَبجَرِ والأؤزاعِيٌ!') والشَّافِيٌ وجمهور أهل التّرق. اه. 


)١(‏ كذا ني الأصلء ولعلها: وني لغة العوام. 

(1) هو «جمع الوسائل في شرح الشمائل» وهو شرح لشمائل الترمذي. 

() هو أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف. العمري الدمشقي ثم الشيرازي 
الشافعي. الشهير بابن الجزري, * شيخ الإقراء في زمانه» من حفاظ الحديث, ولد ونشأ في دمشق. وابتنى 
فيها مدرسةً سماها «دار القرآن»؛ سافر مع تيمورلنك إلى ما وراء النهرء ٠‏ ثم رحل إلى شيراز فولي قضاءها 
ومات فيها سنة (8177ه). انظر: «طبقات الحفاظ» /١(‏ 9 البدر الطالع (؟/ 551). 

(4) هو أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي. إمام أهل الشام؛ كان ثقةً مأمونًا صدوقًا 
حجة فاضلا خيرًاء كثير الحديث والعلم والفقه. لم يكن بالشام أعلم منه. توفي سنة (/1١ه).‏ انظر؛ 
«الطبقات الكبرى؟" (10/ 4م «وفيات الأعيان» م امال 


ومن شرح الشَّمائل؛ لابن حَجَرٍ رحمه الله تعالى: «أخبرنا» هو ك«أنبأناء و«حدّئناه بمعتى 
واحِدٍ عِند مالكِ والبُخاريٌّ ومُعظم الججازيّن والكُوفِيّينَ. ومذهبُ الشافعيّ رضي الله تعالى 
عنه وجمهور المشارقة قيل: وأكثر الْمحدّنينء واختارّه مُسلمٌ: أنَّ «حدّئناء نا سهِعَ مِنَ الب 
خاصّة. وهو الإعْلامُ» و«أخبرنا' لا قُرِئَ عليه: وأما «أنبَناا فيكونٌ في الإجارّة» فهو أذنى ما 
قَبْلّه. وما اغْتِيدَ غالبًا في الرَسْم: «ثنَاه لحدّئناء و«أنا؛ لأخبرّناء و«نا» لأتبنا. اه. 

وقد نَظَمَ ذلك العراقيٌ!" في ألِْيّيَه وزاد قَقال: 

وَاخْتَصَرُوان كَنْبْهمْ «حَدَئنًاا 


عَلَ ْنَا أَوَْاوَتِِلَ دَلتَاه 


وَاخْمَصَرُوا «أَخْيرَنَاءعَلَ دأناء 
قُلْدُوَرَفْرٌ «قالءإِسْنَدَايَرِدْ 
خََا وَلَالبدَ]”' مِنَ التفْقٍ كَدَا 
وَكَتَبْواعِنْدَالَالِهِنْسَلدذ 
رَأَى الرعَاوِيٌ بأَنْلانْففرَآا 
تنش أي القزب باآذبف وكا 
بلا تويبل وقَالَكَدْجيِبٍ 


أؤ «أرنَا وَالَيْهَقِِيٌ «أبَتَا' 
تَافَاوَكَالَالشَيْحُ حَْمُهَاعْهِدْ 
هيل له وَيَبِي النُطُقٌبِدًا 
عبر دح وَانْطِفَنْييَاوَقَدْ 
وَأتََامِنْ حَايِل"وَقَدْرَأَى 
كما ليت فَطْوَقِيلا 
مَكَائَتَاصَعّ فَاحَا مِنْهَا انتَخِبٌ 


اه. ْ 


(1) هو أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن السشافعي. المعروف بالحافظ العراقي؛ 
حافظ العصر, أصله من الكرد. تحول صغيرا مع أبيه إلى مصرء فتعلم ونبغ فيهاء وسمع من مشايخ عصره. 
وصنف «تخريج أحاديث الإحياء؛ وكثيرا من الكتب كبارا وصغاراء وصار المنظور إليه في فن الحديث. 
وعليه تخرج غالب أهل عصره. وقام برحلة إلى الحجاز والشام وفلسطينء وعاد إلى مصر. فتوني في القاهرة 
سنة (807ه). انظر: «شذرات الذهب؟ (/ا/ 8ه- /ه). «الأعلام؛ (5/ 744). 

(1) سقطت من الأصلء والتصويب من «فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ للسخاوي (7/ 1 

(؟) أي: «لا تُقرّأه والألف للإطلاق. وكذلك الألف الملحقة ب«يقول؛ و«قيل» في البيت التالي. 

(؛) أي: الذي يحول بين الشيئين إذا حجز بينهما؛ لكونها حائلة بين الإسنادين. 


ومن «شرح الأرْبَعين' له أيضًا: جرسيعن ازيوي رف الرار عند لسرن ين 
«رَوَى" إذا تَمَلَ عن!") غيره. وقال جمع: الأجودٌُ ذ ضمٌ الرّاء وكشْرٌ الواوٍ مُشْدَّدة أي “وتلا 
مَشايحُناء أي: تَقَلَثْ لنا مَشاينا فسَمِعْنا. اه. 


تقمة: [أنواع الإجازات]: 

الإجازةٌ على سَبْعةٍ أنواع: 

الأوّل: أن مير (") معي بسن كداَجْرْك أو أجزتٌ فلانًا الفُلانّ البُخاريٌّ» وهذا أعلى 
أضرٌيها جرد عن الْنَاولَق والجمهورٌ على جواز الرّوايةٍ والعمّلٍ بهاء بلٍ الس عياض 
الإجماعَ على ذلك؛ والحقٌ أنها دُونَ الّماع» وقيل: هما سواء. وقال الطُوفُ؟"): الحقٌ التمصيل؛ 
ففي عَصرٍ السَّلفِ السَّماعٌ أولّ» وأما بعد أنْ دُوََتِ الدَّواوينُ وجيِعَتِ السّتَنُ فلا فرقٌ بينهها. 

القّاني: أنْ يُِيرٌ مُعينا بغير مُعيّنِ كه أَجِزْتُكَ جميعَ مَسْموعاتي أو مَرْوِيَّاتي»» وهذا كالذي 
قبلّه في العمل والرّواية. 

الثالث: أن يجيرٌ غير مُعينِ بخير مُعيّنِه كه أجَرْتٌ المسلمينَ أو أهلّ زَمَني أو كلّ أحد 

مَرويائق» والجمهورٌ على جواز الرّواية بها أيضًا. 

قال العراقِيُ: والأحوّطٌ ترك الرّواية يها 


قال شيخ الإسلام: لكنّ الرواية بها في الجٌملةٍ أَوْلَ من إيرادٍ الحديث مُعْضَلًا. 


)١(‏ ني الأصل: «عنه» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(0) في الأصل: «يجيزه»؛ والتصويب من «تدريب الراوي» (؟/ 39). 

(1) هو أبو الربيع؛ نجم الدين سلبان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري؛ فقيه حنبلي؛ ولد بقرية طوف 
بالعراق. من تصانيفه: «بغية السائل في أمهات المسائل؛ في أصول الدين. «الإكسير في قواعد التفسير»» «الرياض 
النواضر في الأشباه والنظائر» «معراج الوصول» في أصول الفقه. «الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة» «مغتصر 
الجامع الصحيح للترمذي". توفي سنة ١7(‏ لاها). انظر: «الأعلام» 9 /118-1110). 


الرابع: أن يجيرٌ مُعينَا بمجهولٍ مِنّ الكتب. أو مير بِمُعيّنِ منّ"| لكُنبِ مجهولًا من الناس: 
ك:«أْجَزْئك كتاب الشّننٍ» وهو يروي كبا في السّننِ أو «أجزنّك بعضّ مسموعات». أو 
«أجرْتُ مُلانه وله شركاء في هذا الاسٍء فلا ينضح مره في الشََّي؛ فهي باطِلةٌ فنٍ انَضَح 


بقرينة فصحيحةٌ. 

ولو قال: «أَجَرْتٌ لمن يشاء الرّوايةَ عنّى»؛ فقال العراقيٌ: الصّحيح فيه عدمٌ الصَّحَّقَ 
بخلافٍ «أجِرْتٌ لفلانٍ كذا إن شاء روايته عنّي» أو «لكَ إن شِنْتَ0 فقال في «التّقريبٍ»:("): 
الألايع جراته: وعولمما لها بلتضارعوم 

الخامس: : أن يجِيرٌ للمَدوم» ك«أجزْتُ أن يُولدُ لي أو لفلانٍ» . والصّحبحٌ أنها باطلةٌ إلا 
إن عَطِفَّثْ على مَوْجِودٍء ك«أجزتٌُ لفلانء ومن يُولدُ له. أو لك وَلِعَقِبِكَ ماتَنَاسَلُوا؛ 
فالأصحٌ جوازُها. 

وأما الإجازةٌ للطّفلٍ الذي لايميِّرْ فصحيحةٌ على الصَّحيح؛ كه في «التّقريب». قال 
الخطيبُ: وعلى الجواز كاف شيويناء وأدرج ابن الصّلاح مَسألةً الطّفل في الإجازة للمعدوم. 

ومثل إجازيه إجازةٌ المجنون» كي كه الخطيبُ أيضًا. ١‏ 

وأما الإجازةٌ للكافر فجوّرّها بعضُهم؛ فالفاسِقٌ المبتِعٌ أؤلى, ويُوّديانٍ إذا زال المانِع . 

السادسٌش: أن يبر مال َمل بوجو من سماع أو إجازة؛ يري المُجَارٌ له إذا تحمّله المجيرُ. 

قال عِياض: والعسيخ مخهاء ؛ فإنّهِ ير ما لا حَبَرَ بر عنده منه» ويَأدن مالم يحدّثْ به وبي 
مام يَعْلّم: : هل بصحٌ له الإذن فيه؟ فعى هذايتَعِينُ على من أراد أن يروي عن شيخ أجارٌ له 
جمِِعَ ممسموعاته أَنْ يبحتٌ؛ حتَّى يَعلَمَ أنَّ هذا مم تحمّلَهُ شيحُه قبل الإجازة لهُ. 


)١(‏ هو «التقريب والتيسير لمعرفة سئن البشير النذير»» للنووي المتوفى سنة (71/7ه). لخنص فيه كتابه 
«الإرشاد» الذي اختصره من كتاب «علوم الحديث»؛ لا الصلاح. وله عدة شروح» منها: شرح الحافظ 
العراقي المتوفى سنة (07/ه)؛ وشرح السيوطي المتوفى سنة (411ه) سمه «تدريب الراوي في شرح 
تقريب النواوي»؛ وشرح الشيخ شمس الدين السخاوي المتوفى سنة (451ه). 


السّابع: أن تحير بها أُجيرٌ به. كه أَجَرْتك ارات أو جميعَ ما تجو 
والصَّحيحٌ الذي عليه العمل جوارٌه. 
تتمة التتمة: 

قال في «شزح التَّدريبٍ» للجلالٍ السَِوطِنٌ: لايُشترَطُ القَبولُ في الإجازقه كما صرّح به 
١‏ 0 1 

قلتٌ: فلو رَدَّ فالذي يَنَقَدِحُ في النمْسِ | لصَّحَّةُ وكذا لو رَجَعَّ الشيحُ عن الإجازة. 

ثم قال: فائدةٌ: قال شيخنا الشُّمُيكُ!": الإجازةٌ في الاصطلاح: إِذْنُ في الرّواية لفظًا أو 
حَطَاء يُفِيدُ الإخبار الإجماقّ عُرفَاء وأركائها أربعةٌ: الْجِيرُ [والمُجَاز له]"؛ وانّجَارٌ به» 
ولفظ الإجازة. اه. 


رُ لي رِوايَتُه» قال النوَوِي: 


الثاني: عقل راجح 
أي: عظيمٌ الُجْحَانِ بمعنى الرّزانة؛ وذلك لأنّهِ مَنْبمُ الهلم وأَسّهء ولولا العقلٌ ماكان 
العلم» وإذا كان راجحًا- أي رَزِيَا- كان صاحبّه كثير التَيّتِ والتَأمل؛ فيَسْلَّمُ من شَيْنِ الخط| 
كلاه ويَتحلٌّ برَيْنِ الصَّوابٍ نثرٌه ونظامّه. اه اتَثْر الأَغْلام». 


)١(‏ هو الحافظ شيخ الإسلام سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن شهاب بن عبد الخالق بن 
عبد الحق. العسقلاني الأصل الكتاني البلقيني؛ كان مجتهدًا حافظًا للقرآن والحديث؛ حفظ القرآن وله سبع 
سنين ببلده؛ ثم تعلم بالقاهرة» وولي قضاء الشام سنة (794/اه). توفي بالقاهرة سنة (06٠/ه).‏ انظر: 
«الضوء اللامع» (/ 85)» «شذرات الذهب» (/8/ 51). «الأعلام؛ (47/4). 

(؟) هو تقي الدين أبو العباس؛ أحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي الشُُني الحنفيء الفقيه المفسر 
المحدث الأصولي المتكلم النحوي المحقق. إمام النحاة في زمانه وشيخ العلماء في أوانه. ولد في 
الإسكندرية» وتعلم في القاهرة. له كثير من الكتب النافعة المفيدة. منها: «شرح المغني لابن هشاما» 
«مزيل الخفا عن ألفاظ الشفاه. «كيال الدراية في شرح النقاية» في فقه الحنفية. توفي سنة (1/1/ه) 
بالقاهرة. انظر: «بغية الوعاة» /١(‏ 0/ا8- 1خ «الأعلام» (1/ اخرفةة” 

(”) زيادة من «تدريب الراوي» (7/ 44). 


عن 


والعقلُ لغةً: المنٌ؛ لأنّهِيَمنّع صاحبّه ِنٍ ارتكاب الفواحش. اه هع ش». ولذايُقالٌ: إنَّ 

مركب الفوايش لا عقل له. 

لوي ود لل نين ؛ لأنّهِ مَببّحُه وأضُه؛ ولأنَّ 
العلمَ يِجْرِي منه ججرَى الور مِنَّ الشّمسء والرّؤية مِنّ 

وهو عند أهلٍ السّنّ عَرَضء وعند الحكماء جود ا شَوْيَرِي!". 

وقِيل: العلمُ أفضل. اه ابُجَبرَمِي على النْهج». 

والثالث: كتب صحاح 

لأنم أعون شيء عل تحصبل العلم وبقائ؛ إذما كِب قر وما شفظ قَرّ. وفي الحديث: : 
«قَيَدُوا َيدُوا الْعِلْمَبالْكِتَابَة م00 

وقد نَصّ العلمكُ على أن كتابة الم فرْض كفايةٍ 

وإنا قيدثْ بكوها صحاححا- أي بريئةً من كلّ عيب كالنَفْصٍ والتّحرِيفٍ- لأنه لا يجورٌ 
العزس سكف لالع بقارا ليل غلا باو ار 
تَعدّا يُعْلّتُ على الْظٌَّ صكتها صكَتّهاء أو رأى لفظها مُنْتظًا وهو خبيدٌ قَطِنٌ يُدرِكُ السَّفْطَ 
والتحريف. فإنِ الْتَفَى ذلك قال: وجَدْتٌ كذاء أو نحوّه. اه «نشر الأغْلام». 


)١(‏ هو شمس الدين» محمد بن أحمد الشوبريء المصري الشافعي» كان ينعت بشافعي الزمان؛ ولد في شوبر 
(من الغربية بمصر)» وجاور بالأزهر. له كتب. منها: «حاشية على المواهب اللدنية»» «حاشية على شرح 
التحرير» في فقه الشافعية. توفي بالقاهرة سئة (79١٠١ه).‏ انظر: «الأعلام؛ (5/ .)١١‏ 

(1) أخرجه أبونعيم في «تاريخ أصبهان' (7/ » والديلمي في امسند الفردوس» (7/ 5 )٠١‏ حديث 
(5077): وذكره الحكيم الترمذي في انوادر الأصول» .)١174 /١(‏ وأخرجه عبد الرحمن بن الجوزي في «العلل 
المتناهية» /١(‏ 87) حديث (45) من حديث أنس بن مالك ض# وقال: «هذا حديث لاايصح"'. 
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[آداب الكتب]: 


قال ابن حجَر: واعلم أنَّشيحَ الإشلام البَدرَبنَ جماعة" عمد باب للآدابٍ مع الكُكُبِ» 
وما يَتَعلقُ بتَضْحِيجِها وضبطها وحملها ووّضْعها وشرائها وعاربّتها ونسخها وغير ذلك؛ وقد 
قَصِدْتٌ تلخِيصّه هُناء قال ما حاصِلَه مع الزّيادةٍ فيه: ْ 

يي لطالب الهلم أن يعني بتحصيل الك الُحتاج إليها- ما أذكتّة- بشراو» وإلا 
فإجارة أو عارِية ولا يَشْتفِلَ بتّسخ شيء منهاء إلاماتَعَذَّرَ تحصيله بغر التّسخء ولْتَكُنْ هشه 
بالتصحيح أكثَر مِنَ النّحسِينِه وس إعارَئها حيثٌ لاضِرَر وقيل: يُكرّه ولا وجة له كيف 
وفيها من الإعانةٍ على الهلم والخير ما لا يِخْنَى؛ وللوسائلٍ حُكُمٌالمقاصدٍ؟! 

وقد كتّبَ الشَّافعي تتلنة محمد بن الحسّن عند : العلمٌ يََْى أهلّه- أو يأَبّى أهلّه- أنْ 
يمنعوه أهلّه. 

يتخي للمُسْتَعِرِ أن يَشكُرٌ للمُِير ذلك. وبَخِِيَُ خيراء ولو بالدّعاءِ. ويد الكِتَابَ بعد 
فراغ حاجبته أو عند طَلّبٍ مالِكِه. ولاقو أن يصلكه بغر إن صاحبه أي بِقَيْدِه السّابقَ» 
ولا جيه ولا يكنْبُ شين في بياض فَوائِهِ وخوائيه إلا إذا عَلِمَ رضاء صاحِبه ولا يُسَوّده 
ولايِْرُه غيره؛ ولايُووعُه لخر ضرورة؛ حيتُ يجورُ شزعَا ولاينْسَخُ منه بغير إذنٍ صاحبه؛ 
إذ مُطلقُ الاستعارة لا تَناوَلُ انس إلا إذا قال له المالِكُ: (لِتَفِحَ به كيف شئتٌ». ولا بأسّ 

بالنسخ |" يمن موقوفٍ على من ينتفع به غيرُ معن ولا بإصلاحه يِنّن هو أهلٌ لذلك؛ وحَسَرٌ 


)١(‏ هو قاضى القضاة بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة, الكناني الحموي 
الشافعي, ولد في حماة. وولي الحكم والخطابة بالقدسء ثم القضاء بمصرء فقضاء الشام؛ ثم قضاء مصر 
إلى أن شاخ وعمي. وكان من خيار القضاة. درس وأفتى» وكان قوي المشاركة في علوم الحديث والفقه 
والأصول والتفسيرء وصنف في كثير من الفنون» من مصنفاته: «المنهل الروي في الحديث النبوي»» 
«كشف المعاني في المتشابه من المثاني», «تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم». توفي سنة 
(7"اه) بمصر. انظر: «الواني بالوفيات» .)11٠١ /١(‏ «الأعلام؛ (0/ /1948-1781). 

(1) ني الأصل: «فالنسخ». والمثبت من «الفتاوى الحديثية؛ ص 0 77. 


أن يَستأِنَ ناظِره. ولا ينسح منه والقرطاسٌ بباطِنه أو على( كِتابته» ولا يضَعٌ المَخْيَرةَ علي 
ديار اقل الستسدوو يق زر لوق اقلقه. بالاتفخ ددا و طالخ طلا بهت لي 
الأرض مَفروشًا مَ: منشورًاء بل ججعلَه بينَ شيئين؛ أو على كُزمِ بي لِتِلَايَفَطِع حبك!". 

وإذا صََّها يمكانٍ فليَجعَل بينها وبين نحو الأرض حائلًا”)؛ ويُراعِي الأدبّ في وضعها 
باعتبار شَرَفِها وجلالَة مُصنَّفِيها ؛ فيْضمٌ الأشرف أعلاهاء والمُضْحف أعل الكل - وجْلّه 
بسار مُعلّق بنحو وَيدِ في حائطٍ طاِر نظين في صذْر المجليس أولى- -ثم كُنّبِ الحديثٍ 
الصّحبح الصّرفٍ كاصحيح مُسلم»: أي: لكنْ يبي تَقديمُ البُخاريٌ عليه؛ لأنه - مع كوه 
أْصَح- أكثر قرأناء وسيأتي أن الأكثر قرآنًا م مِنَّ المُستوِيَْنٍ في علم يُقدَّمُ ثم تفسير القرآنِ» ثم 
شرح الحديث؛ فأصول الدّينَء فأصول الفقو فالفقه؛ فالنحوء فالصرف, وعلوم المعاني 
والبيان والبديع ونحوهاء وأشعا ر العرب. فالعّروض. 

وعند استواء كتابين في فر يُكْلٍ الأكثرٌ قرآنّاء فحديئاء فجلالةً المصنّف. فتَقدّمَه فأكثرَثُما 
وقوعا ني أيدي العلماء والصّالحِين؛ فأصحّهما. 

والأولى في وضع الكتب أن يكون أله المُفْصَحُ بحو البسملة إلى فوقٌ» وألا يتجعله خزانةٌ 


لبحو كراريس. 

يحرم جعله سَدَة إلاعند الحوفٍ عليه؛ وظاهرٌ أن مثله جَدْلُه متكا أو مِسْئَداء لا 
مروحة؛ قل الامتهانٍ فيه السب لما قبله. 

ويحرُمُ توَسّدٌ المُصحفٍ وإِنْ خافّ سَرِقَنَه بخِلافٍ ما لو خاف عليه نَجَسًا أو كافراء 
فيجورُ توسّدُه بل يجِبُ. 


ولَبْعلَمُ بنحر وَرَقَةِ لاعودٍ وطيّ حاشية وَرَقَةِ. 
ويَتَفْقَدُ ما( ) استعارّه عند الأخذٍ والّدٌ. 


)١(‏ في «الفتاوى الحديثية»: «وعلى». 

() الحبك: الشد والإحكام بحبل ونحوه. 

(1) في «الفتاوى الحديثية»: «وإذا وضعها بمكان فليجعل بينها وبين الأرض حائلا». 
(:) في الأصل: «عم)». والمثبت من «الفتاوى الحديثية». 
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ويتَحرَّى في نظر علامَةٍ الصّحَة فيه يُريدُ يشريه ومنها ما أشارٌ إليه الشَّافِعِيُ ضيه 
بقوله: إذا رأيتَ الكتابٌ فيه إِخَاقُ أو إصلاحٌ فاشهد له بالصّحّة. وقال غيرُه: لايُْضِيءٌ 
الكتابُ حتّى يُظلِمَ. يريدٌ إصلاحه. 

ينغي لكاتب العلم الطَّهارة والاستقبالٌ وابتداء الكتاب بالبسملة والحَْدَلةٍ 0 
والسّلام على مد وَل وييمُه بذلك. ويكْبُ عند َاِه:ََكَابُ كذا؛ ففيه فوائ. ولوكب كتابًا 
رأعائه آخرون ذه أن يكحب ني آخرِه : كتبه ييه فُلان- - يعني نفسّه- مُريدًا : غالبّه . وليسٌ بكذب. 

ولْيُعظّم اسم الله إذا كتبه» بأن يكب عَِبَه: «تعالى»؛ أو «تقدّّس»» أو «عزَّ وجلّ»؛ أو نحو 
ذلك. وكذا اسمٌ رسولهء بأن يكثّب عقبّه «صلى الله عليه وسلم»؛ فقد جرّتْ به عادةٌ الخلّفِ 
كالسَلَفِء ولا يخْتصر كِتابتّها بنحو: «صلعم؛ فإنَّه عادةٌ الحرومِينَ. ويَترفَّى عن الأكابر 
كالمُجِتَهِدِينَ» ويترحَمْ عمّن دُوتهم. 

يع تي اخ له لابه عن لكر ورعاةًالانفاع به حي أولى ين رعاية 
ا حمل أو تَوفْرٍ مُؤْنةٍ الكتابة أو الوَرَقٍ . وآدابُ برَاية القلّم مبسوطةٌ عند الكتبة. 

وإذا صعٌ الكتابُ بمُقابله بأصله الصّحيح أو بقراءته على شيخ ذلينقط المُشكل» ويذكُر 
ضبطه في الحاك شِيّة» ويكثُب [على ]') ما صحّحه أو ضبّطه «صح» مسقراةة .وما يراه خط 
يكنب فوقه «كذاء صغيرةٌ وفي الحاشيّة شيَة: «صواه كذا» إن تم والشّربُ على الزّيادةٍأول 
بن نحو الك نعم الك أولى في إزالةٍ نحو نقطةٍ أو د شَكْلَ والأولى نحوٌ الضَّربٍ على الثاني 
بِنَ امكو إلا إن كان الأول آخرَ سطر ول يكن مُضاًا َه فلضربُ عليه أول؛ صيانة 
لأزَّلِه. وجخْرّج لما في الحاشية بة بُنعطًفٍ إلى جهته واليَمنُ أول» ثم يكتب المُخرَجَ صاعِدًا 
لأعلى الوّرّق لا نازِلَا؛ لاحتمالٍ تريج آخرٌ بعده» ويجعل رءوسٌ الحُروفٍ إلى جهة اليمينٍ» 
سراة كل بجوة الكت أريسارهاء وت مع عبدالخر ويروا فرصل الكاية 
به؛ لزوالها عند حَبكِ الُجلَّد له» ويكتّب آخِرٌ اليج «صحٌّ 


)١(‏ زيادة من «الفتاوى الحديثية». 
(0) في الأصل: «حك» في الموضعين. والمثبت من «الفتاوى الحديثية». والمراد بحبكه: شده بالخيط. 
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ولا بأسّ بكتابة الحواشي والفوائد والتّبِيهاتٍ المهمّة!') على حواشي الكُنْبٍ التي يملكهاء 
ولْتَكُنْ مُتَعلّقَةٌ بها فيه من غير إكثار؛ لتلا َظلِمَه وتزْلدُ الكتابة بين الأسطر أولى مطلقّاء ولا 
يكنب آخرّه «صح)»؛ فَرْقًا بيه وبينَ التُخريج. بل نحو حاشِية!") أو فائدة أوَلَه 7 

ولا بأسّ بكتابة نحو الترجمة والمَيْنِ بالحُمْرِء أو بالرّمِ بها على نحو أسماءِ أو مذاهبَ» 
مع بان اصطِلاحه أوَّلَ الكتاب. ويَفصِلٌ بين كلّ كلامانٍ بدائرة مثلًا؛ لما في تزكِه من عسير 
استخراج المقصودٍ. اه. 

قال الزَرْكَيِي: ويجَوُم مد الرّجْلٍ إلى شيءٍ من القُرآنِ أو كتبٍ العلم. اه. 

وفي إطلاق الثرمة وقفةٌ بل الأوجه عدثها إذا يقد بذلك مايُنافي تَعظِيمَه د ويس 
أيضًا خرية *يا بود يقل حي الخزيةٍ وفيه نَظرٌ أيضًاء ويُفرّقُ بينه وبين حرمةٍ قراءيه بغير العربيّة 
بأنَّ هذا يُذْهِبُ إعجاره. بخلاف الثاني. 

قال البََتَنُ كالحَلِيِيٌَ!": والأولى ألا عل فوقّ المصحف غيدٌ مثله» يمن نحو كِتابٍ أو 
ثوب» ولق به الخَليِيٌ جوايع السُتنٍ. ْ 

وبحت ابر العمادلا) أنه ْم أن يضَعٌ [عليه]!تهْلًا جديداء أو يضعّه فيه؛ لأن فيه نوع 
امتهانٍ ول احترام» والأولى ألا يديره أو يد يتخطاه ولا يرميه بالأرض بلا وضع ولا حاجة 
تدمُو لذلك؛ بل لو قيلّ بكراهة الأخير ل يبعُُ. 


)١(‏ في الأصل: «المهملة»؛ والتصويب من «الفتاوى الحديثية». 

)١(‏ أي: لا بأس أيضا بكتابة نحو حاشية... إلخ. 

(؟) هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم؛ الفقيه الشافعي, المعروف بالحايمي (نسبة إلى ججده 
حليم)؛ ولد بجرجان. وحمل إلى بخاري» فسمع من مشايخ عصره. ثم صار إماما معظما مرجوعا إليه با وراء 
النهرء وله في المذهب وجوه حسنة. توفي سنة ١7(‏ 4ه). انظر: «وفيات الأعيان» (؟/ /184-111). 

(4) هو شهاب الدين: أحمد بن عاد بن محمد بن يوسف الأْمَّهْسِِء المعروف بابن العماد؛ أحد أئمة فقهاء 
الشافعية» اشتغل بالفقه والعربية وغير ذلك؛ وأخذ عن الجمال الإسنوي وغيره» وصنف التتصانيف 
المفيدة نظ ونثرًا ومتنًا وشرحًاء وسمع منه ابن حجر وبرهان الدين محدث حلب. توفي سنة (04ه). 
انظر: «شذرات الذهب» (/1/ #ا/اى «الأعلام؛ (1/ 145). 

(5) زيادة من «الفتاوى الحديثية». 


ووردٌ انه عن تَصغِير لفظه كالمسجد؛ فيَنبِغِي اجتنابه. 
قال الزَّرْكَيْيُ : وسّنَّ طبه وجعله على كُرِييٌ وتَفْبِيلُه. اه. 
وير أخدٌ الفألٍ منه» وقال جَمْمُ مِنَ المالِكيّة بتحريمه. 


إذا تَرّرَ ذلك عَلِمَ أنه يجورٌ له إصلاحٌ الغَلَطِ في ييلكه. وما عُلِمَ رضًا مالكه- أو الموقوفٍ 
عليه الُعيِ- بذلك؛ بل يِب في الُصحف ويجورٌ في غيره إذا ل يَعِْه خط ويجورٌ وضع ورَقَةٍ 
ليَعرفَ حِزْيّه بهاء وهو أولى مِنْ وضع عُودٍ ونحوه؛ ويجورُ وضعٌ صحف على مُصحفي» 
وظاهِرٌ أن يجوز أن يكتبّ على الموقوفي أنه وف على كذاء وأنَّ فلانًا وكَمّه؛ لما فيه من اللمصلحة 
العامة وعليه الإجماعٌ الفِعل. 

وأنه يجورٌ أنْ يحَئّيَ المصحفت مِنّ التفسير والقراءة كما يحم الحُبَ» لكن ينبي - أخدًا ينا مرّ في 
شِيةِ الكتب- ألا يكيب إلا الهم علق بلفظ القرآنء دون القَصّص والأعاريب الغريية. 

قال الَلِيوِيٌ: ومِنَ الآدابٍ ألا يخِط به ماليس بِقُرآنِ؛ كعدّدٍ الآي والؤقوفٍ واختلافٍ 
القراءةٍ ومّعاني الآياتٍ وأسماءٍ السّوّرِ والأعشار. قال البَيْهقيٌ: لأنّه يك وأبا بكر وعْمَرٌ وعَثهانَ ٠‏ 
لم يفعلوا شيًا من ذلك. 

وكَنْبُ الأحاديث المتعلّقة بمَضائلٍ السُوّر لا تأس به لِمَنْعَلِمَ أنَّ لتلك الأحاديث أصلاء 
ككونٍ «الفاتحة" تَعدِلُ ثُلئّي القرآن!'!. و«الإخلاص" ثُنّتَ القُرآنٍ!''. و«الكافرون» وما 


(1) ورد ذلك في حديث أخرجه عبد بن حميد في لمسندها ص/11 7 حديث (/117) من حديث ابن عباس «لإخطط , 
وذكر الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» /١4(‏ 41 4) أن فيه: أبان» هو الرقاشي متروك. 

(1) ورد ذلك في حديث أخرجه البخاري في كتاب «فضائل القرآن؛ باب «فضل قل هو الله أحد؛ حديث 
(0014) من حديث أبي سعيد الخدري ذه. وأخرجه مسلم في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها' باب 
«فضل قراءة قل هو الله أحد» حديث )8١7(‏ من حديث أب هريرة طه. 


بعدها رُبّعَه و«إذا رُلْزلَت0!'' و«العاديّات نِضْفَّها"' وكوْنٍ آيةٍ الكُرسيٌ أعظمَ آيةٍ في 

القرآن!"» وكونٍ «يس» قلبّ القرآنِ أو تَعدِلُه عشرٌ مرّاتِ!') ونحو ذلك مما له أصل. 
وأماالأحاديث التي لا أصلّ لها؛ كالمذكورة في تفسير الواحِدِيٌ والزَّعَشْرِيٌ والبّيضاو 

وغيرهمء فلا يجوز روايتُها؛ لأنما كَذِبٌ موضوعةٌ مختلّقةٌ بل الأحاديتٌ التي لايُعلَمْ أ 

حرجا من يُعتَمَدُ عليه في أن الحديتٌ له أصلٌء لا يود له روايئها ولا كتابثها. اهما 

أردثٌ نقلّه من «المَتاوَى الحدِيئيّة؛ بزيادةٍ من «فتاويه الفقهيّة؛. 

[ فضل مجالسة الكتب]: 


0 جات 


وأما ما ذَكَرّه العلماء في شرفٍ مَُالسةٍ الكُنّب دونَ النّاسِء ومافي ذلك مِنّ السَّلامَةٍ في 
الدّينء فيتطولٌ ذكده. 

قال بعضهم: ما رأيتٌ بُستانًا كمَلُ في وُذ وروضة َل في حَجْر ينطق عن المؤتّى» يرجم عن 
الأحياء- مِنّ الكتاب: [وَمَنْ]1'' لك بمُؤْنس لايّنام إلا بنؤيك ولايَنْطِنٌ إلا بها تهوّى؟! آمن من 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب «فضائل القرآن» باب ما جاء في ( إذَا زُلزلَتِ 14 حديث )7١840(‏ من حديث 
أنس بن مالك ينه أن رسول الله يي قال لرجل من أصحابه: «هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا واللهيا 
رسول الله ولا عندي ما أتزوج به. قال: «أليس معك قل هو الله أحد؟» قال: بلى. قال: «ثلث القرآن» 
قال: «أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟» قال: بلى. قال: «ربع القرآن» قال: «أليس معك قل ياأيها 
الكافرون قال: بلى. قال: «ربع القرآن» قال: «أليس معك إذا زلزلت الأرض؟؟ قال: بلى. قال: اربع 
القرآن» قال: «تزوج». قال الترمذي: «حديث حسن'. 

(1) أخرجه القاسم بن سلام في «فضائل القرآن؛ حديث )47١(‏ من حديث الحسن مرسلا. 

(1) ورد ذلك في حديث أخرجه أحمد في «مسنده» (0/ 17/8) حديث (11087)» وابن حبان في اصحيحه» 
(517//5) حديث (771) من حديث أب ذر فلإنه. 

(؛) ورد ذلك في حديث أخرجه الترمذي في كتاب «فضائل القرآن' باب «ما جاء في فضل يس حديث 
(38810»). والدارمي ني كتاب «فضائل القرآن» باب «في فضل يس؛ حديث (7417) من حديث أنس بن 
مالك دين وقال الترمذي: لاحديث غريب». 

(5) الرّذْنُ: أصل الم كانت العرب تضع فيه الدراهم والدنانير. 

(1) زيادة من كتاب «الحيوان» للجاحظ .)5١ /١(‏ 


الأزضء وأْتّم للسَّرٌ مِنْ صاحب الس وأحْمَظ للوديعةٍ من أرباب الوَديعة. .ولاأعلم جار أبن ولا 
يط أتصف» ولا رفيا أطوَعَ» ولا مُعلَّ أخضمٌء ولاصامبا أظهرٌ كفاية وعِناية ولا أقل إبرامًا 


وإملالاء ولا أبعدّمن مراءء ولا أترك لعَمَسِء ولا هد في جدال» ولا كف عن تتَالٍ- - ين كتاب!". 


ودحَلتُ على بعضٍ من مشايخي وقد َس في حرو ين كه وقال: إذا أردثُ ماد الح أحدّتُ 


امصحف» فلا أزال أناجيه يه ويناجيني» وإذا أَرَدْتُ مُحادثة الرسول كَلِ أخذتٌ كتات حديث» وكذلكَ كُلُّ 
َنْ أردتُ مُناجاتهِنَ الأولين والآخرين»: ثم إن أجالس مَن يدم بمَْلِي ولايقّل حديني. .ثم أنْشّد: 


تاجنهتاء دلَانَلَحَييئهمْ أنَاءمَأيُونُونَ عَيَاوَمَشْهَدًا 
0 مُعِينَاعَ ل تفي الْهُمُوم مُوَيَدَا 


يُفِيدُوتَنَا مِنْ ءِ عِنْيِهِمْ عِلْمَمَن وَعَفْلا وَتَأُوَِاوَرََيَاُسَدًَا 
ل قت افيبياب ولا نعي مِنْهُمْلِسَانَاوَلَايَدَا 


ا 


فَإِنْ قلت أَمْوَانَا نَلَسْتَ بِكَاؤِْتٍ دكت ياه ءَ قلست مُفَنْدَ 


و و 


ولابْنٍ عَرَبيّ فيه 5 
مب لاي فيط لِلْذِي يُلقَى ككُومُ 
فهوأنسٌ في الليل والنهار ولتق والحشرء يَصلْح للدنا ارق ؤس في الخلوقهويَمَعْ من 

الوّحدةٍء مُسايرٌ مساعدٌ ومحدّتُ مُطاومٌ ونْدِيمٌ صديقٌه تجمع ببنَ اير اَجيبةٍ والعلوم الغَريق 
ومن آثار اعقو وعنْمودٍ الأذهان لليف ومن لِك رةه والمذاهب القَديِسقِوالَجَارٍ 
الحكيمة» والأخبار عن القّرونٍ الماضيّة والبلاد النازحة» والأمثال السائرة» والأمم البائدة. 

كِتَاٍ هيسان وَرَاحٍِِي ومِنْهُ سوير تبي وَالَدِيمُ 

مُسَالِمني َكل النّاس حَرْبٌ وَيْسْليني إِذَاعرَتٍ الْهُمُومُ 

يبيب صفح صَشْحَتَ كِرَامَالنَاسٍإِذْفُقِدَالكَرِيمُ 


2 بر 


إِذَااغوَجَ عل طَرِيِئٌ أفرِي في في وطَرِبكقٌ مُسْئَقِمُ 


.)5٠ /١( «الحيوان»‎ )١( 


وقد أطال ابن عَرَي تتدآثة في مُسامَراتِه في هذا البْحثِء فانظزه إن أردتٌ الزيادة. 
ولبعضهم أيضًا في هذا المعنّى قولّه: 
كَمَى سَلْوَةَ الأخرَّانٍ حَلْوَةسَاعَةٍ 
غيْرُه في ذلك: 

حَبيبي مِنَّ الدَنَْا الكتَابُ قَلَيْسَبِي 
فَكُرِسسيهُ حجري إِذًا كُنْتُ فَاعِدًا 


كنب يَكُنْ ها عوبس الْعَسَهِلٍ 


وإِنْ أَضْطَجخْ أَفْرِشْهُ مُسَْلْقِبَا صَدْرِي 


والرابع من آلات العلم: مداومة وإلحاح 


أي مُداومةٌ على الدَّرسٍ والتكرار والازمة لخدمةٍ الهلم مع الجدٌ والاجتهاد ني 


2 


تحصيله وتفهمه: 
اطْلبْ وَلَاتَضْجرًا) ين تطلب 
أَمَائَرَى الْحَبْلَ بتَكْرَارِهِ 


والآولى المواظبةٌ على الدّرْس والتُكرارٌ لما قَرأه أوَلَ اليل وآخْرّه؛ فإنَّ ما بين العشاءين 


كباتك ووّقْتٌ السَّحَرِ أبرَكُ. وقِيل: 
يَاطَبَالْهِلْمِبَشِر الْوَرَمَا 
دومحلا لدَرْسٍ لَاثمَارِة قَهُ 


والإلحاح: الإكثارٌ من طَلّبِه وتحصيلِه؛ لأنَّ طَلَّبَ اللَّيْءِ مِنْ وجو واحدٍ مع الإلحاح أقربٌ 


5 


كآقِ ةالطَّل بأَنْيَ صْجرًا 
في الصَّخْرَةِ الصَّمَّءِ قَذأَئرًا 


وَجَاِبٍ النَوْمَ وَاحدَرٍ السبَعًا 
فاليم باد س قا وَارْتَقَعَا 


نواله. واللم باداومة والالحاح صر ملكة أي: مين رايخة في لتْس. 


)١(‏ في الأصل: #تضجرن»؛ والتصويب من «المزهر' (7/ 101). واتضجر' مفتوح الراء على نية وجود 
نون التوكيد الخفيفة وهو لهذا مبني على الفتتح في محل جزم ب«لا» الناهية. 


[أنواع الملكات وكيفية تحصيلها] 


والمَلَكاتُ ثَلاتٌ 

ملكةٌ الاستحصالٍ: وهي كيف راسخة في انس تُستهدٌ بها النفش استعداقا قري بول 
مَلَكة الاستخراج. وتَحصْلٌ هذه اللكَة بذ أوائل العُلوم ومباِنها الأوّلية ين أفواو الرجال. 

وتَِيها مَلكةٌ الاستخراج: : وهي التي نُستخرّج با المعاني من العباراتٍ الواردةٍ عليها 
بسهولةٍ ين غير مشقق» وتحصلُ هذه كه باقن الوم لآل وبالمواظبة على المطالعة. 

وتّليها ملكةٌ الاستحضار: : وعي التي بها تستخرج النفسٌ(" المعانَ والعٌلوم الغائبَة عنها 
متى شاءتْ بسهولة من عر تسم مُراجعةٍ إلى هن الكتب. وهي أعرٌالمكاتٍ. 

[ما ينبفي أن يراعيه العالم مع المتعلم] 

وفي مُقَدَّمةٍ العلّامةٍ المحقّق ابن حَلْدون» ما لفظه : اعم أنَّ تلقينَ اعُلوم للمُتَعلّمينَ إنما 
يكون مُفيدًا إذا كان على التّدريجٍ شيا فشيئًا وقلًا قلا يلقي عليه مسائل من كل باب ين 
الفنّ مي أصول ذلك الباب. ويّربُ له ني شرجها على سَبيلٍ الإجاليء [و]1"' يُراعِي في ذلك 
ره عقْلهِ واستَغداده لقَبِولٍ ما يَرِدُ عليه حتى ينتهيّ إلى آحِرٍ لقره وعند ذلك يحصْلٌ له مَلكَدٌ 
في ذلك العلمء إلا أنها جُزئيةٌ ضعيفةٌ وغايئها أنه هينه لهم الفنّ وتخصيلٍ مسائله. 

ثم بجع به إلى الف انية» فيفع في لتقن عن تلك الوب إلى أعل منهاء ويستوفي الوح 
وَالبَيانَ وتخرّج عن الإجمال, ويَذْكُرٌ له ما شُنَالِكَ من الخلافٍ ووَّجْهه إلى أنْ ينهي إلى آيْصرٍ 
الفرٌ؛ فتَجودُ مَلْكنُه. 

ثم يرجعٌ به وقد شَدًا" فلا ترك عويصًا ولامُهم) ولا ًا إلاوضّحه وقح له مُقْفَله؛ 
فيَخلُص مِنَ الفنّ وقد استولى على مَلكتِه. 


)١(‏ زاد بعدها في الأصل: «به». ولعلها خطأ من الناسخ. 
)١(‏ زيادة من «مقدمة اين خلدون؛ ص ”617. 
(؟) في الأصل: «شذا»؛ والمثبت من «مقدمة ابن خلدون». وشدٌّ: : أي قَوِي. 


هذا وجه التلِيِم اليد وهو- كا رأَّيتَ- إنا يَصُلْ في نَلاثِ تكراراتٍ. وقد يحل 
للبعض في أقلّ مِنْ ذلك بِحَسَب ما يلق له ويتيسَّرٌ عليه. 


وقد شاهَذنا كثيرًا من العلّمين هذا العهد الذي أذرركنا يَلُونَ طرق للم وإفاته. 
ويخْضرون للمُتعلم في أوّل تعليمه المسائل الف منَ الهلم» [و]1" بُظالِيوئه بإحضار ذهته في 
خَلهاء ويحسسبون ذلك انا على التَّليمٍ وصوابا فبه. يكوه رعي ذلك وتحصية» 
ويخِطون عليه با يلون له من غاياتٍ الفنون في مبادئهاء وقبل أن يست لها فإن قَبِولَ 
العلم والاستعداة لَه يريج ويكون امتعلُمُ أو الأمر عاجرا عن لهم باجثمل إل 
في الأقلّ» وعلى سبيل التقريبٍ والإجماللء وبالأمثالٍ الحشيّقه ثم ليوا الالفحعد كلاوج نيه 
قليلًا قليلًا بمخالفةٍ مسائلٍ ذلك الفنٌّ وتكرارها عليه والانتقالٍ فيها من التقريب إلى 
اللاستيعاب ب الذي فوته حتَى بم الك في الاستعدادء ثم في التحصيلِء ويْيطً هو بمسائلٍ 
لفن وإذا أل عليه الغاياث في ابدايات- وهو حبتفٍ اجر عن لهم والوعي وبعيدٌ عن 
الاستعداد له- كَل ذِهْنْه عنهاء وحَسِبَ ذلك من صعوبةٍ الهلم في نفسه؛ فتكاسلٌ عنه» 
وانحَرفَ عن قَبولِه وتمادتى في ِجْرانه؛ وإنما أتى ذلك من سُوء التّعليم. 

ولا ينبغي للمعلّم أن يزيد مُتعلمَه على فَّهِم كتابه الذي أُكَبٌّ على النَّلِيم منه بحسب 
طاقته. وعلى نسبة قَبولِه للتّحليم» مُبِتِنًا كان أو مُتهيًا. 

ولا جلِطُ مسائلٌ الكتاب بغيرها حنَّى يَعِيَهُ من أولِه إلى آخره؛ ويحصّلَ أغراضّه؛ ويَستوليّ 
بنه على ملكو بها يد ني غيره؛ لأن انعم إذا حصّل مَلَكةٌ م في عِلم من العلوم استعدٌ بها 
لِقَبولٍ ما بِيّه وحصّل له نشاطً في طَلَبٍ المزيدٍ والنهوض إلى ما قوق حتّى يَستون على 
غاياتٍ العلم؛ وإذا خَلَطَ عليه الأمرّ عَجَرَ عنٍ المّهم؛ وأدركه الكَلالُ» وانْطَمْسَ فكرٌه ويَئِسَ 
مِنَ التحصيل؛ وهّجَرَ العلمَ والتعليم» ( وَلّهُ َهددى من يَشَآءُ 4 [البقرة: .]5١15‏ 


)١(‏ زيادة من «مقدمة ابن خلدون:». 


وكذلك ينبغي لك ألا طول على متعم في ال الواجدٍ تي المجاليس وتُقطيع ما بينها؛ 
لأه ذريعة إلى ايان وانقطاع مسائلٍ الف بعضها ين بعض؛ ؛فيعسُرٌ حصول الملكةٍ 
بتفريقهاء وإذا كان أوائل العلم وأواخِرٌه عار عند الفكرةء حُحانِيةٌ للنّسيانِء كانت الملّكةٌ 
يقر كدي واكم ارتباطًا وأقربٌ صِيغة؛ لأن الملكاتٍ إن تحصلٌ بتتابع الفعل وتكراره» 
وإذا تنُوِيِيَ َ اليفعل 7 ُنُويِيتٍ ا لمْكة النَّاشْةُ عنه» وله علّمكم مالم تكونوا تعلمون. 

وين اذاهب الجميلة ولق اواج في اتعليم: ألا بط على العم مان مما فإ حيتدلٍ قل 
أن يَظَْر بواحد منْهم|؛ لا فيه من تقسيم البالٍ وانصرافه عن كل واحدٍ متهم إلى تََهُم الآحَره يِسْتَعْلِقَانِ 
مما ويَسْمَضعِبانِء ويَعودُ منها باحيبة» وإذا فر افك لتعليم ما هو بسبيله مُقْتصرًا عليه فا كان ذلك 
أجدرٌ لتَحْصيلِه وأجدرٌ للصّوابٍ. والله ييل أعلم. انتهت عبارة ابن حَلْدُون رحمه الله تعالى. 

[ المطالعة وشروطها وآدابها] 

واعلّم أن المُطالَعةَ هي الوسيلةٌ العُظمى الجامعة» وهي صرف الفكر في مبحث ينجل 
معناه» ويَحصّلَ للمُطالِع يمن وضوح مطلبه مُناه؛ فيفورٌ بالمراد. ويَسلمَ من الخَطأ والانتقادٍ. 

إذا أردت الروع فانظر في امبحث نَظَرًا الي متنا من أله متهي إلى ”,على 
وجو يتقش في هنك جملةٌ المعنى المرادٍ من فإنٍ انتة نت في التظر الأرّلء وإلا فكرّرِ التّطر ولا د 
عنه. فإنَ ظَفِرتَ فذاك واشكُر لمن ولاك وإلا فهو إما لهم في الوه فارج جِمْ إلى أصمَّ منهاء 
أو لخفاء في لعةِهِ فاسأل من عِندَه عِلْمُهاء أو اطلّبْ مُدرَّتاا "ثم إذا عََرتَ على الوجه المذكور 
بمعناة الزور" لاح الأشياةالتصورية" من كل الأمور في كل قَضية بدئة ال اليب 
ولا ولا على الثَرتِيبِ؛ إذ ذ الهم عل التعريفٍ والتحقيق ين يَنَقَسِمْ إلى: : تَصِوّره وتصديق؛ لان 
إدراكَ الشيء إن حَلَا عنٍ الحكم عليه بنفي أو إثباتٍ فتَصورٌ وإلا فتصديقٌ» كم حرّرَه الأنباتٌ. 


.)114 /١( في الأصل: «إلى آخره منتهيّاه؛ والتصويب من «أبجد العلوم؛‎ )١( 
ككتب اللغة والمعاجم.‎ )١( 

(؟) المكتوب المدوّن. 

(؟) ني الأصل: «التصويرية», والمثبت من «أبجد العلوم». 


وَاستَبصر في تلك الأشياء: هل يتوجّه عليها أمر م ور القادحة؟ فإِنْ توجّه فاستّئصز: 
هل يُمكِنُ دفعٌه بشيءٍ من الأشياءِ الواضحة؟ وبعدٌ ظُهور ر الداقع: هل يكن شع ]اها 
يدقَمٌ ذلك الدَّافِعَ أم لا؟ وهكذا إلى حيتٌ يَستقرٌ الذَهنُ بالَحَلٌ الأعلّ . وعلامةٌ النّوطُنِ 
والاستقرار َكرّرٌ الَّرِ مرّاتِ على سَبِيلٍ الاختبار. 

فإذا لم ترحل/" فَارْقَ عن ذلك الَحَلّ إلى مُلاحظةٍ الأمور التصديقيّ: واسْتَئصِر: هل 
يَتوجَهُ عليها شيءٌ ه مِنَ القواوج التَفريقية؟ فإذا ظهَرَ شيءٌ مِنْ ذلك فهل يُمِكِنُ نقضّه عنها 
بشيء يودي اّطر؟ فإ أمكنَ التَّضُ وظهّر فاستبِصر: هل يُمكنٌ التَّضُ عن ذلك التَّض 

مِنَّ الصّوّرِ؟ وهكذا إلى حيث يَخْصّل التَوطُّنُ كا في الآنفٍء وآينّه هنا آيّهُ في السّالفِ. 
بذك لج لشيس .مز لاض بال ها يظهر 
لك: : هل هي مُتوجّهةٌ كا عَم مُورِدُها أم غير مُتوجهةٍ فلا تب يتَووِها1')؟ 

نعمء إن كان الموردُ عظيم لشن وين يُشارٌ إليه في هذا الف لبان فالقُصورٌ فيك لافيه» 
فتَوقَفْ حينئذ» واخبَير ظاهِرٌ نَظرِكَ وخافيه بتكريره؛ ثم بالمطارحة مع الأقران, ثم بِالعَرْضٍ 
على الشابخ المشهورينَ بهذا أنه فإن أزاٌوا بتك فذاك وإلا فلم إلى أن يَفْحَ عليك 
مَولاك» فإن توجهَثْ فاستبصر في دفهها وأمعِنْ» فإن ظهر الدافعٌ فانظٌ: : هل يُمكنُ دفمٌ ما 
يدنع أم لايُمكن؟ وهكذا إلى حصول التّوطُنِ المعهود الُمكن. 

فإن نظرْتَ في المبحثٍ على هذا الوجه فلا تحلُو الك عن ثلاثة أمور: 

إما ألا تكونَ واجدًا أو مُصيبًا لشيءٍ مِنَ القادج أصلاء فعدّمٌ الوجدانٍ والإصابة 55 
لقُصور ذهنك كلا أو لعدم القادح في البحث» كمال من حوره أو لوقوع تحريره كاملا فلا 
يَتطرَّقٌ إليه ما يُمِكِنٌ أن يُغيرَه عن إدراكه. 


)١(‏ زيادة من «أبجد العلوم». 
(؟) كذاني الأصل. 
() ثقلها عليك. 


وإما أنْ تكو نَ واجدًالقادج مدفوع. أويُمكِنٌ دفعُه عند الوقوع» أو واجدًا لشيء لايُمكن دفعه إذانزل. 

ولا فصو بعلم الاير ر إلا الأول» فشصورُء عتمل» فإذاكان مَنْمَ عدم الوجدان 
والإصابة قُصورٌ الذهْنِ والقَريحَةِ فلا تُغيّرٌ جِدَّكَ ولا تَسْأمْ عن الَّرٍ الأتَمٌ اه 
الصَّحيحَةٍء ودُمْ على هذا المنوال, والْرَّمْ هذه الخٍصالٌ في كل مبِحَث ونِزالِء إلى أنْ تُجمّ تيم 
الكِتابّ» وتّرى مِن المطلوب العَجَبَ العْجَابَ. 


فإن حصّلٌ لك الكَمالُ فذالك. وإلا فَعَدًاا) الكِتابٌ وافرّعْ إلى آحَرَ فآخَرٌ حنّى حصولٍ مُناكٌ 
عد نفك علا قاب لفيضان الكالات» ولا ين ين رحمةٍ لله في جميع الحالات؟ فإنّك لست 

مِنَ الذين قد حََاهُمُ المخاطبون من دفاترهم وفضلٌ الله على الخلقٍ أوسمٌ من حو اطِرهم. 

وإذا دمت في المطالعةٍ على هذا النّْج سئةٌ أو سنتينٍ فلا جَرَمَ أن تَرتقيّ بمشيئةٍ ذي الجلال 
والإكرا ملل وسوعيز دمل قز المبول عن عئدم ون الألتكارموداسزة يراس 
ذلك ودُّعيتٌ بالإمام» فازتَقٍ إلى حيثٌ حُلِفْتَ له مِنَ المراتّب والكّمالاتٍ العظام؛ وهي معرفةٌ 
الله تعالى ذانًا وصِفة» والسّلام. 

فإذا عَلِمْتَ حقيقةً المطالعةٍ بشّروطها وآدايها فحَذارِكَ من الانْتقادٍ قبل التَحقيِقٍِء والإنكار قبل 
التدقيق» وإياكَ والاعتراضٌ والجموة مع الألفاظ؛ إذ ليس المسارعةٌ والاستعجالٌ قبل الت في جميع 
الجلال شأنَ أُولي العقل والكَمالِء لاسي في ين الحرام والحلالي» فإذا ريت مَنْيتَسارَعٌ في الجَوّلانٍ 
في كلّ يمال ويِيبُ عن كل سوال وكير ين القيل والقالء والخصومة في لين والجدالي» بن قبل 
نيت في أقواله والأفعال» فاشهَد على عفله بالحبَال وافض على ينه بالضَّعفِ ونفيه بالإذلال؛ 
إذلايَصدُرُ ذلك غالبا إلامن ذي حُمتٍ جل أو داءِ َف من طلب شُهرةٍ أو مال أو من تتجة عُجْبِ 
أرجلوار مسار سوهت الحساله رماقيى اللتكية أذ كلك شسطالاً لسو أز الترجات 
لعل إلى مهاوي حخضيضٍ الدّرجات السُفلِيّة في الحالٍ وامآل. ْ 


)١(‏ خلّه وانصرف عنه. 


فلو كان كل مَنِ انَصفَ هذه الصَّفَاتِ واعترفّ بهذه الهيئاتٍ نال درجات الفُضلاءِ 
الأعلام ودُعِيَ في عا لاسو ب" بالإمابء وسَلَم له في مله الخاصٌ والعامٌ- - لكَموَت() 
أثمُّ ره عدداء وقلّ غيثهم فلا يَمْدْر حصره فا فرك وصانات التعالث أشداء توبات 
هيهاتَ اقالطا بالك لاتية او لالش والوق التسرجا 

قال العلامة ابن قايسما ": ومَِبٌ الإفتاء انحطث مرتيه توركل م أراده بل ترا 
عوامٌ الطّلبَة هَ عل التكلّم فيا شاءوا بها شاءواء عل ! إساءة الأدب في ع عُلماءِ الدّين وساداتٍ 
العارفينٌ؛ لتغافل العلراء من أولي الأمر وتشاهٌلِهم عن البحثٍ عن أوصافهم: ولا حول ولا 
ُو إلا بلله العَيّ القظيم. اه. 

فمن حقٌّ المُستري للينه الَوي في ورج ويقِينه نيبت في قوله وفعله. ويسم كل مقامٍ 
لأهمله. سالكا سبي الإنصايء مايا تهاويّ ْدق والاعيسَافء ليحر المُوققٌ في فتواء؛فقد 
ورَدَ عن المختار يي «َجْرَؤْكُمْ عَلَ لفيا أَجْرَوْكُمْ عل النّارِ»9*). يتل أحوالٌ السلّف يِنَّ 
الصّحابة والتَابِعينَ ومَنْ بعدّهم من علماء الدّينه من تحرّهم في الفتوّى مع أَمْكَيةَا”) أفدايهم ني 
العلوم. وو اجتهادهم. وبُعدهم عن الأهواءء حنَّى رُوِيَ عن الإمام مالكِ رحمه الله تعالى: أنه 
أجاب عن أربع مسائْل من نحو أربعينَ مَسألة وقال في الباقي: «الله أَعْلمٌ». 


)١(‏ البَشَر. 

(؟) في الأصل: «لكثرة». ولعله خطأ من الناسخ. 

(*) هو شهاب الدين أبو العباس؛ أحمد بن قاسم العبادي؛ فقيه شافعي. من أهل القاهرة. أخذ عن الشيخ ناصر الدين 
اللقاني وشهاب الدين البرلسي المعروف بعميرة وألف المؤلفات المفيدة الدالة على غزارة علمه وتفوق فهمه منها: 
«حاشية الآيات البينات على شرح جمع الجوامع»؛ #حاشية على شرح الجلال المحلي على الورقات للجويني»: 
«حاشية على شرح المنهج»؛ ١حاشية‏ على تحفة المحتاج». توفي بالمدينة المدورة وهو عائد من الحج سنة (4914ه). 
انظر: «الأعلام؛ (1948//1)» «معجم المطبوعات» »)5١7//1(‏ «اكتفاء القنرع با هو مطبوع» .)48/١(‏ 

(4) أخرجه الدارمي في مقدمة #سننه) باب «الفتيا وما فيه من الشدة» حديث (/151) من حديث عبيد الله بن أبي 
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وعن أبي حنيفة أنه قال في تيان مسائل: «لا أدْرِي»: ما الدَّهْد؟ وعَحَلٌ أطفالٍ الْمُشركين؟ 
ووفْتُ الختانٍ؟ وإذا بال الخنشى مِنَ الفزْجيْن؟ والملائكة أفُضلُ أم الأثبياة؟ ومتى يَصِيرُ 
الكلْبُ مُعلًا؟ وسُؤْرُ الجمار؟ ومتى يُطلَبُ لحم الجلالة؟ 

وفي ١مُقَدّمة‏ شرح الْهدّ» عن الأثرم!': سَِعْتُ أمدَ بن حَنبَلٍ يكير أن يقول: «لا أذري'. 

وفي اتَذكِرة السام والمتكلّم؛ للقاضِي بذْرٍ الدّين بن جماعة: أن محمد بنَ الحكه!") سَأل 
الشَّافِعيّ ضيه عن المتعةِ: أكانَ فيها طلاقٌ أو ميراثٌ أو نفقةٌ تب أو شّهادةٌ؟ فقالّ: «والله ما 
ندري». مع أنَّ هؤلاء من أَجَلّ السَّلفِ الصّالح. 

وقال سيّدنا أميُ المؤمنِينَ عل بنُ أبي طالب كرّم اله وجْهه: «وأَبرَكُها على كَبِدِي' ثلاتٌ 
مرات. قالوا: وما ذاكَ يا أمير امُؤْمِنينَ؟ قال: «أن يُسْألَ الرجلٌ عا لم يَعلّمْ فيقولُ: الله أغْلَم»!). 

وعنٍ ابنٍ عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: «جُنَهُ العاليم: لا أذري». اه من «مَطْلَب الأيمّاظِ» 
مع احاشية بن أي ريف على شرح بجمع الجوايع للمحلّ». 

وعليكَ يا أخي بإخلاص النّيّه وإصلاح لطي وبذلٍ الهمّة القوية» فاقصِدُ بطلب 
الم وَجْهَ الله تعالى والدَّارَ الآخرة ولا تَْمََ بقولٍ القائلٍ: «طَلَينَا الم لغير الله فأبّى الم 
إلا أن يكونّ لله»؛ فهذه مقالةٌ ذي سابقةٍ مَرِعِيٌ بالعناية9). 


(1) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي, أو الكلبي؛ الإسكاني الأثرم؛ كان رجلا جليل القدر؛ من حفاظ 
الحديث؛ أخذ عن الإمام أحمد وآخرين. توفي سنة (171ه). انظر: «سير أعلام النبلاء؛ (17/ وام 
«الأعلام؛ (1/ 16ت). 

(1) هو أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث: الإمام المصري تفقه بالشافعي 5 ولازمه مدة: 
قال أبو عمر الصدني: رأيت أهل مصر لا يعدلون به أحدًا ويصفونه بالعلم والفضل والتواضع؛ وقد رجع عن 
مذهب الشافعي بِأَخَرَة. توفي سنة (774ه). انظر: «وفيات الأعيان؛ (4/ 197- 144): السان الميزان» 
١ 50‏ 

(1) أخرجه الدارمي في مقدمة «سننه برقم (174)» والبيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى؛ ص ٠‏ 477 برقم (0/44. 

(؛) وهي مقولة سفيان الثوري. انظر: «فتاوى السبكي؛ /١(‏ 107). 
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قال الإمامٌ الحافِظٌ السيوطيٌ في «الأشباه والنظائر»: «وَلَمَمْرِي إِنَّ هذا الفنّ لايُدرَكُ 
بالتّمنيء ولا ينال ب«سوف» والَعَلّ؛ والَوْ أن ولا يبلُقُهِ إلامّن كَشَّفَ عن ساعد الجدٌ 
وشَمّره واعترّلَ أهلّه وشَدَّ انر وخحاضّ البحارٌ وخائط العَجَاجٍ!'» ولارّمَ التَردد إلى 
الأبواب في اليل الاج ولق ]1 المُضائل وقتَصٌ الشَّوارة. اه 

وقال بعضهم: العلم رفيعٌ المقام» شديدُ المرام؛ بطيءٌ اللّزام» لا يرَى في المنام» ولا يُورَث 
عن الآباء والأعمام؛ فإنه شجرةٌ تُغْرَسٌ في التّمسء وتُسقى بالدّرسء ويحتاٌ طالبّه إلى زِيادةٍ 
تعب وإدامة سه فظن مَنْ يَقطع مجاه باجف وليله بالجماع أن يوج بذلك فقِيهًا؟! هيهات 
هيهات! بل حتى يلِصٌ النيد» ويْصِحَ طوبه وَعصِيَ الأهواء الَّيطانيّ» ويِدُلَ الهم 
القوية» ويَقطعَ كل قَفِْ وبري طلبًا لأوله. ورغبة في يله ويل فضله؛ فأجغْ بَطْنَكء واهجُز 
وطنك» وائوّكِ القال والقِلَ» ولا َل إن كنت تُريدُ التحصيل» ولايَنبِي لطاليب الهلم أن 
يتوائى عن الاغي راب عن وطنه ولت من مكان إلى مكانٍ كطالب الرّي» ويس نفسّه 
بطالب امال في الآفاقيء والميَحوَّلِين ين دار اذل طَلبا لل » ولْيَمْتدلُ بها قالوا في ذلك. فإنَّه 
وى به كقؤلٍ البُختُرِيٌ: 

وإِذَاالزَّمَانُ كَسَاك مُلَّةَمْمْدِم قَالبَسْلَهُخُْلَلَلنَّوَى وتَقَرَّبِ 

وقول الآخر: 

نَبْسَ ارْتمانُكَ تَزْدَاد" الفِتى سَفَرَا بَلٍ المُقَامُ عَلَ حسفي هُوَالسّفْرٌ 


وقُّ"): أن تزداد المْدّىء بل امَُّامُ على جهل مُو الحتسفُ حمًا. 


(١)الغبار‏ والدخان. 

.)4 /١( زيادة من «الأشباه والنظائر»‎ )١( 
في بعض المصادر: «ترتاد؟.‎ )37( 

(4) ذل وظلم. 

(5) ضبطها في الأصل: «قل؛ بشد اللام. 


وني كتاب للهند”"!: مَن لم يَرْكبٍ الأهوال ل يئلٍ الرّعائبَ. اه. 

قال بعضّهم: قل ِنَّ طالب العلم مُتزوٌج؛ لأنّه ذبح العلم بينَ أفخاذٍ الساءا". 
والعلمٌ إذا لم تُعْطِهِ كُلَّكَ لم يُعطِك بعضّه: 

اليم حَرْبٌإِلََى الْمُتَعَايٍ كَالسَيْلٍحَرْبٌلِْمَكَانٍالْعَلِي 
وقال بعضّهم: الْمُختصٌ بِالْحَعلّم من التّوفيق أربعةٌ أشياء: ذكا#القرنحة وطيعة 
صحيحة. وعناية مَليحة» ومعلمٌ ذو نصيحة. 

وبعضُهم جَعَلَّها ينه ولذلك قال: 

أَغِي ل نْتنالالهِلْعَإلَابِيئَة ‏ مَأَيكَعَ نْئَفصِيهَابيَانٍ 


8 2 
6 ني 


اوح رْص وَاجْياءوَبْلَقَةٌ فَإِرْقَاءأْهتَؤْوَفُولُرَمَانٍ 

وإذاجَمَمَ المتعلّمُ ثلاتٌ يصالٍ فقد مت النّعَمةُ على المعلّم: العقلٌء والأدب» 
وحسنٌ المَهم. 

وإذاجمع المعلّم ثلاث يٍصالٍ فقد تمت التّعْمةٌ على المتعلّم: الصّبرٌ والتواضع» 
وس للق 

والحاصلٌ: أنَّ شُروطً العلم كثيرةٌ فكّنْ فيها على بَصيرة؛ فإنَ الاح والَطاعِمَ الدَسِيمةَ 
واختلال العزم وفتورٌ الهِمَّق 1 تجلب إلا اليبةَ والجتهالة والغرورٌ: ( وَمَن لم حجَعَلٍ آله لَه 
ورا هَمَا لمم من ور 29 [النور: 6]. 

والله يي وَل التوفيق» وصارفٌ التعويتق» نسأله مِنْ قَضله أن يُوفْقَنا ويُعِيتاء وأنْ يتحفظ 
علينا إيراننا وأديانناء وأن يُلهمَنا ويُعلّمَنا ما جئاه آمِينَ. 


.)0717 /5( ني الأصل: «الهند». والمثبت من «العقد الفريد»‎ )١( 
كذافي الأصل.‎ )( 


نورد فيها سؤالا وجوابًا يشتمل على فوائد جمة وفرائد مهمة 


قا السّائلٌء وهو اليد امام العامة متي الأنام في وقيه لزيد الأحروسةء ليها بن 
يحتى مَقبول الأهْدَلُ') رحمه الله تعالى: «الحمدٌ لله مسألةٌ: هل الأفضلٌ للإنسانٍ في هذا الزَّمانٍ 
الاشتغال بطلبٍ العلوم وصرفٌ الوقت فيه والاقتصارٌ في العمل على الفرائض والتفلٍ 
المؤقت. أم الاشتغالُ بالعمل وصرفٌ الوقت إلى النوافلٍ والاقتصارٌ في العم على ما لابد 
منه؟ وهل الأفضلٌ في طلب العلم قراءةٌكنّبٍ النفقوء أو كثّبٍ التصوٌّفٍه أو كنب العقَائدٍ؟ وما 
المُختارٌ راءنُه في هذه الُنونِ؟ وهل بعض هذه القنونٍ أو كثُبها مذمومٌ أم لا؟». 

قال المجيبٌُ» وهو السّيّد الإمامُ البحرٌ لاخر في عِلمَي الباطن والظاهرِء علّامةٌ الدنيا يا في 
وقتهء عبدٌ الرحمن بن عبد الله َْمَقِيهالعلَوِيُ الحفرَمِيُ!', رحمه الله تعالى: 

الجوابُء والله الموقّقُ للصّواب: اعلَمْ أن دينَ الإسلام؛ الُشتَمِلَ على الإيمان والإحسان» 
الذي وضعه الله لعباده لِيُصلِحٌ لهم به المَعاشَ والمّعاد وبَدِّهم به إلى رضاةٌ والقرب منه 
في شار كيل العف لب يدون حلم وغل |81 اليل وسيل رأسل: والعسلقسرة 
وفرعٌ» 0 هن الهلم والعمل ينه قم إلى أصولٍ وفروع» وظاهر وباطنء وكل واحدٍ من هذه 
الأقسام: إما فرضٌ عينه وإما فرض كفاية» و[إما]!") مندوب, وكُلٌ من الفنون الثلائة- 
العقائدء والفقو. والتصوٌفيٍ- يَشتل على جميع هذه الأقسامء ولا يكونُ شي منها مذمومًا 
ولا الكبُبُ المؤلّةُ فيها إلا عارض يعر ا يَقتضي ذلك. 


(1) هو أبوالمحاسن سليان بن يحى بن عمر مقبول الأهدلء الزبيدي اليمني» فقيه صوفيء كان محدث الديار اليمنية 
في عصره؛ ولد بزبيد» وتولى الإفتاء بهاء وتوفي بها سنة (191١١ه).‏ انظر: «معجم المؤلفين» (5/ 6ك" 
«الأعلام» م مم0). 

(1) هو عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه العلوي الحسني الشافعي؛ محدث مسند؛ من أهل اليمنء له «رفقع 
الأستار عن مفاتيح الأنوار»» توفي سنة (75١١ه).‏ انظر: «معجم المؤلفين» (0/ .)١54‏ 

() زيادة يقتضيها السياق. 


إذا علمتَ ذلك فاعلّمْ أن الأفضلّ للإنسانٍ في كلّ زمانِء بلٍ الواجبٌ المتعيّنُ عليه. 
الاشتغال با هو فرض على الأعيان في الوقت» سوا كان أصولا أو فروعاء وظاهرا أ باطناء 
ذلك هو ما يتوقفٌ عليه أداءً الواجبات الظاهرة والباطنة» واجتنابٌ المحرّماتٍِ كذلك. وذلك 
يْتلِفٌ باختلافٍ النَّاسِ والأحوالٍ والأوقاتٍ قِلَةَ وكثرةً» وزيادةٌ ونقصًا. 


فوِنَ الواجباتٍ الباطنة: الإيهانُ وما لابن منه في الاعتقادٍ والإخلاص ونحو ذلك. 

ومِنَ الظاهرة: الصلاةٌ والزّكاةٌ والصّومُ والحجٌ وغيدُ ذلك. 

ومن المُحرّماتٍ الباطنة اخلابسَةٌ غالبًا: المَّكُا'' والرّياٌ والعُجْبُ وسُوءٌ الظّنَّ ونحوها. 

والظاهرة: كالظلم وأكلٍ الخرام والمقالاتٍ الفاسدة. 

فون الواجب الع على كل مسلم ومسلمة تعلّم السائلٍ الني يغب وقوشها في 

الواجباتٍ والمحرّماتٍ الايساتٍ المذكورة وغيرهاء ظاهرًا وباطناء سواء كان التَلمُ بقسراءة 
الكتّب أ و بالسّماع والتَّلقَّي أو غير ذلك؛ فإنَّ كثيرًا من عوامٌ م الّوْمِنِينَ ونسائهم يَتلقَوْنْ من 
وشم مشا صل تمل الب لمي ووس نكا أن ااببرمرن الدج 
ولانحستون العبارة: 

وم ذكرئه يُعلّم أنه لابدٌ لكل مسلم من تعلَّم ما يحتاجه من الفنون الثَّائثة: : العَقائدٍ والفقه 
والتّصوُفِ؛ فإِنَّه يتين الجمعٌ بينها؛ إذ لا مرو إلا بأصولء ولا باطنَ إلا بظاهرء وعكسه» 
فكُل ذلك وير لوث 

وقد ورد ني الكتاب والشّي"' جيم ذلك على وضع محل فرجيحٌ أحدٍ الفنون الثلاثة مع 
لاحي إلى يميه ين وجب تحبلا دلي اليل ل بعضها يعجر لموى ين غير مرمحج 
ضلالٌ عن سواء السّبيل؛ فإنه يجبٌ الإيمانُ بكلّ ما جاء به الرسولٌ» وقد ذمَ لله يله مَن يقولٌ: ب : نُؤمِن 


)١(‏ ني الأصل: «للشك؛. والمثبت هو المناسب للسياق. 
)١(‏ زاد بعدها ني الأصل: «في». ولعلها خطأ من الناسخ. 


بض كمض وُفرقُ بين أهل الحنٌ في لقبول"؛ وذلك لأن الحنٌّ واحدٌ» فالتكذيبٌ ببعضه 
تكذيبٌ بِكُلّ؛ ولذلك كمَّرٌ العُلماءمَ من جِحَدٌ بعص أركان الدينِء وماعَلِمَ منه ضرورة. 

فإن قِيل: إنا نرَى أهل النصرّفٍ غالبا يَْلِبُ عليهم التَقْوَى والسَّلامُ من الفِئّنِ والأهواء» 
فهل يُوحِبُ ذلك تَرجِيٌ التصوٌّفٍ؟ 

قلنا: الح ب يعرَفُ بنفسه ل بلرّجالِه ولا يلم من ظُهورٍ أهله بهذه الصّفة ُجحاله عل قَميِ ب 
الالعدضن معن له كيارش لطبي شاه عازه عل امتافه وقديمش لد 
مايوجب اله وكل شيء يمدخ من وجو يدم من وجوء وقد الت بعش العلماء كت في ذلك. 

فالذي يُرَجَحُ به عِلْمُ العقائد: كوه الأصلّ ومغتا الدين ونع ليقن» وبهالّلامةٌ صن 
الدع والأَهُواءِء هو طريقٌ معرفة لله بالل التي هي أذ شرَفُ كل عِلمٍ .وَإنمايُدَم من وجو 
كونه يُدكَلُ به في علم الكلام» الذي هو مَل الأقدام ومَضِلَةالعَوَام مايق على العقولٍ 
ويعتاصٌ على الأفهام؛ وكذلك يُفتَى بأن قراءئه حرام وذلك واضحٌ الصّحّة على من يحضّل 
له به كَل وازتياتٌ» أو ياف عليه مَل أو انقلابٌ؛ فقد يَفهمُ الشّبهةٌ ولايّفهمٌ الجوابَ. 

وقد جزم بعضُهم بحُرمة قراءةٍ «أمٌالبراهين» عقيدةٍ السنوِيٌ!" على بعض العوامٌ وهنذا 


وج تحريم كب ابن عر على قوم ُو قوم, والشَوْراةٍ والإْجِيلٍ الذي هو شفاء بنضٌ 0 


الترآن!) عل من يفده 


2 قال تعال: و إن ازيرت كفرُونَ لَه وَرسُلِ ويُرِيدُوت أن يُقَرْقُوأ : نَأل وَُسْلِدء ومَُولُور‎ )١( 
وَتكفرٌ يتفض فَُرمدُونَ أن يَكخِدُوا بين ذّلِكَ سَبيلة هج أزليك هم الكَيرُونَ َه" وأغمدة‎ - 
لِْكَفِرينَ عَذَابًا نويا 2 > [الساء: دوك زول‎ 

(1) هو الشيخ الإمام السيد الشريف أبو عبد الله؛ محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسنيء عالمم 
تلمسان في عصره؛ وصالحهاء حدث متكلم منطقي مقرئ مشارك في بعض العلوم؛ له تصانيف كثيرة» 
منها: «اشرح ه حيح البخاري' لم يكمله؛ «عقيدة أهل التوحيد؛ ويسمى «العقيدة الكبرى»» «أم 
البراهين» ويسمى «العقيدة الصغرى»» «شرح الآجرومية». توفي سنة (56/ه) بتلمسان. انظر؛ 
«الأعلام؛ (1/ 164)؛ «معجم المؤلفين؛ (15/ 117). 

(") كذا في الأصل. 


فإن قُلتّ: هل يُفيد معرفةٌ علم العقائد مَعر ف الله؟ 


فالجواب: أن المعرفة عامةٌ وخاصّة فالمعرفةٌ العا أصلُ الخاضّةء وهي معرفةما يجب لله 
وعبورُ عليه ويمميُِ عليه: على ماأثبته الل وله العف فهذه المعرقةً إنها تو ُوحَدُمِن عِلْم 
العقائيه وهي أصلٌ المعرفة الخاصّةِء التي هي تُورٌ في القلب يَقِقُه لله فيه يَخْصٌ به الْفيِينَ 
عليه الُمْرضِين عن غيره. 

وينبغي الاقتصارٌ من كتب العقائدٍ على العقائد الْلخَّصقَ المجرّدةٍ عن الاستدلالٍ على 
راعد الْحكلّمين؛ فإتها كافية مع الجزم الذي لاييقَى معه سك ولا َل الدكيلك» فقد قدّمنا 
بيانَالحظر في علم الكلام مع أنَّ غير أهمٌ منهء ولا بأسٌ به للقَدٌ تاو ذي القهم الذي 
والذَّهنٍ الأَلْمَعِيّ الوقَادِ إذالم يُعَارِضْه ما هو أهمٌ منه في طريق الرّشاد. 

وأنّا الفِْهُ فالذي يُرجّحُ به: كَوْنُه موضعٌ معرفةٍ الأحكام المفروضة على الأنَامء كالصلاة 
والزكاة والصيام؛ ومعرفةٍ الحلال والحرام» وكُلُ ما هو واجبٌ بحن الإسلام. 

وإنا مين وجو أنه قد يوج بصاجيه إلى الراء والجدال والخصاءء يَف به المباهاة وجح 
النطام؛ وقد يحصّل باستغراق القلب فيه الغفلةٌ عن الله؛ فيكونُ سبًا للحجابٍ والقسوة الُوَِينٍ 
آنا ابام عل اله وبع افوى عل الدوا وكل ذلك ناشيئ بن عدم ملاح لقلوب, 
وما يعض ها من رَينِ ا موى!'" وعَين انوبا '". والتّقصيرٍ في مَعرفةٍ عِلَلِها الكامنقء وأحكايها 
الباطنة مع عدم تصحيح التي وتطهير الطَوية. وأنطلة كالراووانجندلٍ واحلافيات والقبووي 
الَئّا' عن ذكر الله والدَّارٍ الآخرة؛ فيقوّى لضّعف التّقوى جُندُ الموى والشَّهِوةه وتصيدٌ الغفلّة 
إلى قوةٍ؛ فيموثُ القلبُ؛ ويحيًا اسان وذلك عُنوانٌَ التّماق وغايةٌ الحُسرانٍ. 


)١(‏ غطائه وحجابه. 
(؟) غيمها وظّلمتها. 
(؟) البعيدة الغائبة. 


فلايِِْحُ َيه يسلُكُ بفِفّهه في هذه المسالِكِ؛ وهو بعينٍ ما أراد به النّجاةً من وَفْهه أوّلُ هالك. 
وأا من قَصَدَ به وجة الله وأخص لله في اشتغاله» ول يَشتَفل , به عا هو أهمّ منه في قصده 
وأقواله وأفعاله؛ وم يَعْفُل به عن الله تعالىء ؛ بل ذَكَر لله به وذَكره بالله» وأكثر من ذكر الله في 
خلاله» وح في نظره ومُناظوَيه من آفاتِ مقاله ومرائه وجداله- - فإنَ اتَّقَّ له يمن أفضلٍ 
الّاعاتٍء وأولى ما أَنْفِقّتْ فيه نفائسٌ الأَوْقاتِ؛ ففي الحديث ث: اما عبد الله بَِيْءِ أَفُضَلَّ مِنْ 


َه في الدّينِ)! ''. وامَنْ يُردِالله يو كًَْا بد َقَّههُ ني الدّينِ؛!". 

إن الفقه في الاصطلاج أخصٌ من مُطلقٍ الفقه في الدينء فهو نُوعٌ منه» وما ورفي قَضْلٍ 
الفقه واليلم يشل وبحتول حاملهإذا كان توي ان ليس في عداليه عبن فإنعظم اله 
والققهاءِ ل الدّين من أعظم الأمور, والتّرَ إليهم بعَين التَقَصٍ والقصور عُنوانٌ الجهلٍ 
والغُروٍ؛ فيجبُ َم اعوامٌ عن التَعرْضٍ لأعراضهم ورشقِهم بسهام اكلام؛ ولا كر على 
العام إلا مَنْ هو أعلمٌ منه وبها أناه يمن حلالٍ وحرام. ومن أظهَرٌ الحُسنَ سنا مسوم جر 
التعرض لِعِرْضِه؛ ِحُرمةٍ الإسلام» وحساه على الله فيا يُضورُه ضميده ما به عليه اجر جْيِرَام. 

فينبغي لطالب الفقو في الذين أن يُصحُح ال جد في لوص العو ويَعَنِيَ بعَينٍ قلبه 
ويحفَظه مِنَّ الأخلاق الرَّدِيّقَ لا يزلل ذاكرًا لله تعال في كل َاِِ ملاحظ له في كُلُ ُكم جاه 
لي ب ا ل 
بالفِكْر في معازيها عن كونه [في]1') صلاةٍ وقراءةٍ وقلبّه حاضرٌ فيهاء فكذلك إذا حصي قلبُه مع الله 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7/ 4) حديث (7177)؛ والدارقطني في «سئنه؛ (7/ 14) حديث 
(195) من حديث أب هريرة ظن وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١ /١(‏ وقال: «رواه الطبراني 
في الأوسط. وفيه يزيد بن عياضء وهو كذاب". 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «العلم» باب «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»؛ حديث (71)) ومسلم 
في كتاب «الزكاة» باب «النهي عن المسألة» حديث )١١57/(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان «إطهد . 

() زاد بعدها في الأصل: «كذا». 

() زيادة يقتضيها السياق. 


تعالى في قراءة الفِفْهِ أثمرت له ثمرةً الصّلاة؛ فالنَّانُ كل النَّأَنِ الحضورٌ مع الله فيا يرضًاة. 
وخلاصةٌ الطّريق الإقبالُ على الله فيا شَرَعَه مِنَّ الهلم والعمّل لقَصدٍ وجهه ورضاه. 

وينبغي للمُتمَقّه الاحترارٌ من كثرة حالطة المتفمّهةٍ الذين غَلَبَ عليهمٌ التَظاهُرٌ بالعلوم 
وشَهُوةٌ القيل والقال والراءُ والجدالٌ والَّْرِيطُ في صالح الأعمال بل يُْلُ على ماهُو غَنّه 
الواجبٌ عليه وده اللَّاِمُ له» وهو ما يدعُوه إليه عِلمُه ويحتَهِدُ في التّوى لِيَسْتَدِرَ قلبّه 
وينفتح فَهمّه. 

وك جُتهِدٍ له نصيبٌ على حَسَب ما قُدّرَ له فيا بلع من أمره؛ إلا أن الْختَارَلِمَنْ قَهْمُه 
وَنَادّ والعلمُ له مُنقاكٌ صَرْفُ ما قَصَلَ من وقته عن أداءِ الفرائض والتّوافِلٍ الْكَّدةٍ والِجَزٌْبٍ 
القُرآنٌ والأذكار المّبويّة ونحوهال"/, إلى طلب الهلم الشريفيه فِيدأبُ فيهء ويحرصٌ على طلّب 
الفائدة ة أينها كانث» وعِند من كانتث» ولو يمن هو دُوه في المعرقة والتعريفي» ويقصِدٌ إلى كتاب 
الفنّ الجارمع لأكثر المسائل الظاهرق في فيَحْتَي بها حِفْظًا وقراءةً وَتَعليَاء وتحقيقًاوتفهَّ!") ثم 
امه إل كلب ابطق الجارية نأ لقره -كاقيل- و7 
وتُوقِمُ في الاشتباه» ويّرتقِي منها إلى أصولٍ ذلك العِلم وفروعه ومَآخِذِه وِلافِيّاتِه وعِلِّه 
ودلائله؛ لِيَخْرّْجج بِقُدْرَتِه عن التَعليك ويَدل في تيلخ الإدراكِ وأبواب الاستدراكٌ 
والتتبّع وَالتَقيّد. 

ولا يَدَعٌ فنا من انون ولا آلاتها المشهورة- كالنّحوِ واللّخةٍ والتصريف والأصول- إلا 
ويأَحُذُ طرَمًا منه يبتدي به إلى باقبه عِندَ الحاجة إليه؛ لأنَّ هذه الفنونٌ يتوق بعضها على بعض 
في الغالب؛ لأتها متِطةٌ مسائل كُلّ كن منه بالف الآحَرِمُرئيطة. 


)١(‏ زاد بعدها في الأصل: «المدنية». 
)١(‏ في الأصل: «وتحقيقها وتفهيمها»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


وليَحدّز كُلّ الحدَرِ مِنَ التّعضّبٍ لمّهِه وكتابه أو مذقيه أو شيخه؛ فإنَّ العصَبيّةَ من حمَّةِ 
الجاهلية» وأصلٌ أكثر المفاسدٍ القالييّة والقلية وأكيرُ حجاب عن اقتباس العلوم [و]1' الفوائي 
الذَينيَه وخصوصًا علمٌ الفروع؛ فإنَّ أكثرٌ مداه ظََيْةٌ فليُضغ فال ليحك يكونُ ما 
عَلِمّه غيُِه أصحٌ» وعاقيكه رض وكثيًا ما غير الاجتهادٌ وتتَجدةُ المعرفةٌ عند حدق النظر 
لطلّبٍ الحنٌّ والاسترشاد. وقد كان الصحابةٌ وأتباعُهم رضوان الله عليهم مختلفين في الُروع 
في الاجتهاد. منتشرين في الأقوالٍ والآراء في جميع البلاده ول يَقَعْ بيهم شيء مما يََعْ بينَ أهل 
المذاهبٍ الأربعق بل المذهب الواحِد بل كأنهم في المظاهرة على الحنٌّ والتّقْوَى وَالواررَة عل 
الصدق كالرجُلٍ الواحد. لا يدخلٌ فيهم بسيّيها الأحقادٌ ولا تعض بينهم فيها الأنكاد. 

وأمّا التصوّف: فمَّضْلَه جل لايحناجُ إلى تَِينِ؛ فإنّه صَفوةٌ الدّين» ومَوضِعُ قراب 
الِاصْطِفاءِ والانّصافٍ يصفات المُتَقِينَه وبه صَفَاءٌ أوصافي القلوب وحْميّا'' شراب المعرفة 
واليقينٍء ومن ل يَدَّفُ منه مَذَاقًا ول يَكتسِبْ منه أخلانًا فقد خَيِرَ وإن نالعِلِمَّ 
الأوّلِينَ والآخِرينَ. 

وإنا يدم مِنْ جِهَةٍ الاغترارٍ به في دعوى وصولٍ قبل تأصِيلٍ الأصولء والاغترارٍ بمجرَّدٍ 
عبارةٍ ليس تمتها محصولٌ» واتخا ذلك وسيلةٌ عند الحَلْتقٍ في الإقبال وَالقَبِولِء وتلك دعوى 
باطنةٌ قد يحمّى َسادُها على المّهم والعُقول؛ لأنّه أمرٌ باطِنِيٌ يَعسّر الوقوفٌ فيه على الحقيقة» 
إلا للمَدٌ النَّادِر الجايع بين الشَّرِيعةٍ والطّريقةِ؛ فلذلك كَثْرَ المُدّعونَ فيه والْلبّسون به على 
العَوَامٌ وراجٌ التَدليسُ فيه على أكثر الناس على الدوام؛ فكم اْتَصبٌ فيه بالزَّخرَفةٍ والنَّدلِيسِ 
شيج أجازّه فيه إبليسُ, فاسْتَغْوَى كثيرًا مِنَّ الأباع» واستهوى جُملةً ين المُريدِينَ والأشياع» 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ شدة وحدة. 


بالخداع وحُْسْنٍ القَولٍ وضرب السماع والنّهويس!", فضاعت أعمازّهم جامال'/ وم يَدْومُوا 
حنًا ولا وجدُوانفعَا وهم يحسبون أنهم ينون ُنماء بل قاهُم في ريق صَلالٍ وقونيه 
وأفادهم تَلقَيفَ أوهامٍ وظَنونِ ذاقوا فيها حقيقةً تَبالٍ وجُنونء ونون نون بل رُبّا باحوا 
عدم مبالات» واستباحوا ما حَرّمَ اله وكفرٌوا بأحكام الله» واستظهَرُوا بالتَّطح والطَانًا تِ 
والتَال(" على الله. 


والحاصلٌ: أن التصرّفّ للصَّادقٍ فيه على طريقةٍ كيمياءٌ التَّعادق ومَسْلَكُ كل إخسانٍ 
ومحُسنى وزيادة؛ ولكن لعزت كَل أن يُوقَف عليه وِرّتِه ندر أن يُتَوصّلٌ إليه ولاينانه إلا 
المّذْ التَّادنُ على يد شخ كاملٍ ماهر؛ فكم مَلَكَ قوم طلبُوه بالأمانّ والتّمنّيء فظنُوا أنهم 
يبلُعُون مَنازْله باهوَينَا الله ويذُوقون فيه شرابٌ المعرفةٍ والعلم اللَّدُنّه ومصاراقم!") 
«سوفٌ» و«ليْتَيِى» و«لعل» و«لو أني»! 

ومَيْهاتَ هَيهاتَ! إِنَّ أهله قومٌ تركُوا كُلّ أمام ووّراءِء وأدوا في ليالي الجدّ فأصبّحوا على 
غابة الجرٌا”)» و«عند الصّباح يِحْمدُ القَْمُ الشّرَى"!"'. عَمُواعن كُلّْ موجودء ورّهِدوا في كُلٌ 
ججودِء يسوى واجب الؤّجود. فاستجابوا له وأنابُوا إليه» تَْرِفُهم بسِيماهُم في وُجوههم من أثَّرِ 


)١(‏ التهويس: الجنونء والدوران» وربما يقصد الحلقات التي يدور فيها بعض فرق الصوفية على 
صوت الموسيقى. 

(؟) كذا في الأصل. 

(5) الحلف والقسم. 

(؛) أقصى طاقتهم ومبلغ جهدهم. 

(0) الجد: العظمة:؛ والغنى. 

() السرى: سير الليل. وهذا من أمثال العرب؛ يضرب لمن يتحمل المشقة رجاء الراحة. ومعناه: أن مسن 
يُتعب نفسه بالليل في السير إذا أصبح فوجد نفسه قد طوى البعد فعندئذ يحمّد فعلّه ويدرك قيمته. 


السشّجونٍ يِحْسَبّهم الجاهلٌ أغْزياء مِنَّ التعقْفِ:ٍ 
قَوْمٌكِرَامُ السَّجَايَا حَيِمٌا جَلَسُوا ا 


2 و جع ا 


ترج كايو ا ماه 

مَتَى أرَاهُمْ وَأنىل برَؤْيَتِهِمْ تمع الْأَدُعَنْ أَحْوَالِهمْ حرا 

يكن و ايض يحسما 

بقِلِ الشكرء فازدادُوا خوفا وتواضُعًا لمعرقَة جَلالِهء واوا منهم غاية النّعَصِيرٍ في ضكر 
توفيقه وإفضاله: 


رَأَوا َك تج عنم اجتجامُمْ لقَضْله من مْلِلصَلِحَاتٍِ َلِلذَكْرِ 

َقَدْحَصَهُمْيِنْهُ ِنْهبِأَفْصَلٍ يِعْمَةٍ ننه وَمَدْعَرَُواالتَفْصِرَ ني قِلَّةِ الشكْرٍ 

وإذ قد عَرِفَ ذلك الحالٌ» وعم صعوية الشلوك في هذا لجيه فالاحنٌ لطاب اخير 
والسَّعادقَ والراغب في النّجاةٍ وزيادة» الإكبابُ على عل جميع العلم نايع في الدّين» 
والاجتهادٌ في اتباعٍ سُنَةِ سيد ار سَلِينء والتََّرّضُ في كُلّ حالٍ وعند كلّ طاعةٍ وعبادة 
لِتَفَحَاتِ رب العالمين: »ولايد مع صدْقٍ لوج إلى الله ين قَنْحِ الله. ومع صدق الجهاد وبذلٍ 
الاجتهادٍ يمن نصر الله: ( وَالذِينَ جَلهَدُوأ فيا لَجَدِيكمَ سبلا" وَإِنَّ اله لْمَعَ لْمُحِيِيِينَ © » 
[العنكبوت: 19]. والله أعلم. اه. 

فائدة 
تتضمن سؤالا وجوابا ينبغي الوقوف عليهما 
ونصههم): 


الحمث لله عَزَّ شأئه ما قولكم- عم الله عنكُم- في هذه الأموالٍ التي بأيدي الناس اليوم» 
المُكتَسَبَةٍ غالبًا بالبيوع الفاسِدَةٍ ونحوهاء وبمعاملَةِ نحو الغاصبء هل هي حلال أم شُبِهةٌ 
أم حرامٌ؟ 

وإذا قلثم بالأوّل فهل التّوسّع بها في لذيذٍ الأطيمةٍ وفاخر الألببسةٍ ونحوهما مُباحٌ أو 


خلاف الأَوْلَ أو مكروة؟ 

وهل التّوسّحُ كاعتياد النّاس اليومَ في تعد ألوانٍ الطّعام في آنِ واحدٍ ومثلِه ونحوه؛ أو 
الاقتصارٌ على لون واحدٍ ونَّوبٍ واحدٍ غيرٍ سار العورة؟ 

وإذا قُلتّم بالنَّالثِ فهل الأخدٌ منها بقَدْرِ الحاجةٍ أم بقدر الشَّرورة؟ وما قدْرٌ الحاجة وقذرٌ 
الشّرورة في المذكورات؟. 

وإذا قلتّم بالنَّانِ فهل هو مُلِحَنٌ بالأوَّلٍ أو بالنَّلثِ؟ 

ينوا لنا ذلك بيانًا شافيًا مُفصَّلَاء جَرْاكُم الله خيرًا. آمين. 


أجاب شيحُنا العلّامةٌ الشَّيحُ مد صالح الرّئِيسُ(): 
الحمدُ لله وحدّه : نعمء ما تحْقّق أله حرامٌ بن عم أن هذا مغصوبٌ أو مال الرّبا فلا مَك في 
تحربمه» وماعلِم حل فلا َك في حل وما شك فيه فهو اله التي لاجحوْمٌتناوغماء وان 


و 2ع 


َركُها ورَعٌ» وأخدُها حلالٌ» لا يُمَسَىُ بها آكِلّها. 
والتّوسّعُ في نحو المآكلي والملابس مُبالحٌ» وتركه يمن ورّع الْنِين؛ لأنّه مِْ ترك ما لا بأسّ به 
حاف ما به بأسٌ؛ أي: مخافة أنْ يْضِيَ به إليه. وأكثرٌ المباحاتٍ داعيةٌ إلى المحظورات» حتَّى 


)١(‏ هو جمال الدين أبو عبد الله. محمد صالح بن إبراهيم بن محمد الرئيس الزمزمي الشافعي, وهو ابن الشيخ 
إبراهيم الزمزمي المكي الشافعي مؤقت حرم الله الأمين المعروف بالصلاح والفضل؛ فكان خلف أبيه في 
العلوم والفضائل؛ أخذ عن المحدث الشيخ صالح بن محمد الفلاني العمري المغربي» والحافظ محمد بن 
سئة العمري؛ وممن أخذ عنه السيد عبد الرحمن الأهدل. له «فيض الملك العلام لما اشتمل عليه النسك في 
الأحكام»؛ وهو مختصر في مناسك الحج على مذهب الشافعية. توفي سنة (40١١ه)‏ بمكة. انظر: 
«عجائب الآثارة »)01٠ /١1(‏ «أبجد العلوم؛ (1/ 181) «هدية العارفين؛ (5/ 771)) «اكتفاء القنوع 


ب هو مطبوع' ص780. 


استكثارٌ الأكلٍ واستعمالُ الطَّيب للمُتَعربٍ "١‏ فإنَّه تحرَلهُ السَّهِوة ثم الشَّهوةٌ تدعو إلى الفكرء 
والفكرٌ إلى النّظرء والنَظرُ إلى غيره. . وكذلك النَظرُ إلى دُورٍ الأغنياءِ وتجمّلهِم مباحٌ في نفيه. 
ولكنّه مي الحرْصٌ ويدعو إلى طلَبٍ مله ويَلرَْمنه ارتكابُ ما لايل في تحصيله. وهكذا 
امباحاثُ كلها إذالم تؤخذ بقدر الحاجة» وفي وقتٍ الحاجة» مع التحرٍ ين غوائيها”': بامعرفةٍ 
أوّلاء ثم بالحدّرِ ثانا فقلّا تخلو عاقبثها من حَطر. 

وكَرة السّلفُ التّوبٌ الرّقيقٌ» وقالُوا: مَن رَقَّ نوه رق دِيه. وكلُ ذلك خوفًا يمن سَرِيانٍ 
باع السَّهواتِ في المباحاتٍ إلى غيرها؛ فإنَّ المحظور ولاح يُشْتَهيَانَا') بشهوةٍ واحدق وإذا 
عَوَّدْتَ النَفْسَ الشَّهوةً والمساعحةً | سترسَلَّتْ؛ فاقتضى خوف النفوس الورعٌ من هذا كُنّه وال 
شك أنَّ الاقتصارٌ على لَونِ واد وثوبٍ واحدٍ غيرٍ ساتر العورة هو الكل في هذا الرَّمنِ 
الأخيرٍ الذي اختلط سَيلّهِ بالأبّم"). 

يغ الأريية اياعر لاي اعوط ا 

والحاجة: أن يد يقتصرٌ عل ماف بطته ويس نه بحيثُ لاتحلُ به روه وماييكفي 
رَوْجِنّه من ذلك أيضًا. 

وقد عَلِمْتَ أن قُلنا بالدَّانِ وألحقناه بالأرَّلِء ومن أرادَ المزيدَ من ذلك فعليه ب«إحياء 
عُلوم الدّين» من «كتاب الحلاكٍ والحرا م والله أعلّم . اهن خطه نقلّا سنة 1148ه بمكة. 
اه من خخطً الشّيخ عبد الله الفارسيٌ. 


)١(‏ من ليس له زوج. 

(؟) شرورها. 

() في الأصل: «يشتبهان». والمثبت هو الموافق لما في «إحياء علوم الدين» (7/ 417): ولفظه: «فإن المحظور 
والمباح تشتهيه) النفس بشهوة واحدة». 

(:) الأبطح: التراب والحصى الصغير اللين. والمراد: التعبير عن اختلاط الأمور. 


)بد د 2 


[ طرق الصوفية في السؤال والرد] 
فائدة: 
الضّوفِيّة في السّؤال والرّد على ثلاثةٍ طَوق: 
أحدها: مَن يَسألُ ويُقبل. 
والَّنية: مَن لا يَسألُ ولا يَقبل. ا 
والَاللُ: من لا يَسألُ ويَعبلُ ما جاء بغي سُؤالِ إذا م يَعلَمْ أنَّهِمِن جهةٍ حرام. 
قال العُلَءُ: وهذه الطَّريقةٌ هي الرّاجِحةٌ؛ لأنَّيها ورَدتٍ السُنَهُ والأحاديتٌ الصّحيحةٌ 
وعليها كان جُلٌ التّلَف مِنّ الصّحابة والتَابعِين فمَنْ بعدّهم» وهَلُمٌ جرّاء ومِنْهُم الإمامان 
الشَّافِعِيُ ومالِكُ رضي الله عن الجميع. وإلى ذلك ارد كذا أَوْرَدَه الجلالُ السيوطِيٌ في صدر 
رسالته «اكرَدٌ في كَرَامَةِ السّوَالٍ والرّدّك م عفّتَ لِك بالأيلّة. 


يا يي 


الفصل الأول 
في ذكر شيء من كتب المذهب, ومراتب علمانه 
وبيان من يُفتى بقوله من متأخري السادة الشافعية 
[كتب المذهب وبيان المعتمد منها] 

اعلم أن كتب الإمام الشَّافعي - رحمه الله تعالى- التي صنّفها في الفقه أربعة: ١الأم»‏ 
و«الإملاءٌ» و«البْوَيْطِيُ»!') و«غتصَرٌ المُرّنِ'. 

فاختصر الأربعة إمامٌ الحرمين! في كتابه «التّهاية"()» كذا رأينّه في غيرٍ موضع 
للمتأرين» لكن تُقِلَ عن البَابكَ؟)- وسيأتي أيضًا عن ابن حجر - أن «التّهاية» شرحٌ 
ل«ختصر الزن وهو مختصر من «الأم). ١‏ 

اختصر الغزالحٌ «التّهاية» إلى «البسيط»» ثم اخقتصر «البسيط؛ إلى «الوسيط»؛ وهو إلى 
«الوجيزا, ثم اختصر «الوجيز» إلى «الخلاصة». 

وفي «البْجَيرمِي!*) على شرح المنهج» وغيره: أن الرّافعِيَ اختصر من «الوجيز»: «المحَرّر». لكن 
في «الشّخْفَّةه: وتسميثه- أي: «المحوّر»- مختصَرًا ِل لفظه» لا لكونه ملخّصًا من كتاب بعَيِْه. اه. 


1 وهو «مختصر البويطي». الذي اختصره من كلام الشافعي تيتالله.‎ )1١( 

(؟) هو ضياء الدين أبو المعالي» عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن أبي يعقوب يوسف بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد بن حيويه؛ الجويني الشافعي المعروف بإمام الحرمين أعلم المتأخرين من أصحاب 
الإمام الشافعي على الإطلاق؛ المجمع على إمامته المتفق على غزارة مادته وتفتنه في العلوم؛ من الأصول 
والفروع والأدب وغير ذلك. توفي بنيسابور سنة (41/4ه). انظر: #وفيات الأعيان» (7/ /159-151). 

(؟) الصحيح أن «النهاية» شرح ل «مختصر المزني» ىا أثبت ذلك المحققون. 

(4) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن علاء الدين البابلي» ولد ببابل من قرى مصرء وهو فقيه شافعي» 
محدث حافظ؛ من آثاره: «عقد الدر النظيم»؛ «الجهاد»؛ «منتخب الأسانيد في وصل المصنفات والأجزاء 
والمسانيد». توفي سنة (/ا/1١٠١ه).‏ انظر: «الأعلام» (5/ »)731٠١‏ «معجم المؤلفين» /١1(‏ 074). 

(5) هو سليهان بن محمد بن عمر البجيرميء فقيه مصريء ولد في بجيرم (من قرى الغربية بمصر).؛ وقدم 
القاهرة صغيرًاء فتعلم في الأزهر؛ وكف بصره. له «التجريد لنفع العبيد» وهو حاشية على "شرح 
المنهج». «تحفة الحبيب» وهو حاشية على «شرح الخطيب» المسمى ب«الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»» 
توفي سنة (١1175ه).‏ انظر: «الأعلام» (/ 1897). 


ومثله في «شرح البَكْرِيٌ!'' على المنهاج" فَتَتَبَّه. 
نم اختصر الإمامٌ النَوَّوِيُ «الْمحَرَّر) إلى «المنهاج»؛ ثم اختصر شيخ الإسلام زكريا 
«المنهاج» إلى «المنهج» ثُمّ اختصر الجوهريٌ!" «المنهج» إلى «النّهج». 


وشَّرَحَ الرّافِعِيٌ «الوجيز' بشرحين: صغير ل يُسَمّه وكبير سمَّاه «العزيز». 


يع - 


فاختضّر الإمامُ النَوَوِيُ «العزيز» إلى «الرّوضة»: واخقصر ابن مَقْرِيٌ! «الرَّوْضة؛ إلى 
«الرّؤْض»» فشْرّحه شيحُ الإسلام زكريا شرحًا سمه «الأسنى»» واختصر ابن حجر 
«الرَّؤْض" إلى كتاب سرّاه «التَّحِيم» جاء نفيسًا في بابه» غير أنه ققد عليه في حياته؛ واخقتصر 
«الرَّوْضة' أيضًا المرَجَّدًاء) في كتابه «العُبّاب»» فشرحه ابن حجر شرحًا بمَعَ فيه فأَوْعَى سنّاه 


)١(‏ هو أبو الحسنء علي بن جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد, البكري الصديقي المصري 
الشافعي, له ثلاثة شروح على «منهاج النووي؛: «الكنز' و«المطلب» و«المغني»» توفي سنة (14617ه). 
انظر: «الأعلام؛ (9/ 01). 

(1) هو أبو هادي؛ محمد بن أحمد بن حسن بن عبد الكريم الخالدي؛ الشهير بابن الجبوهريء أو الجوهري 
الصغير» فقيه شافعي, من فضلاء مصر. من مصنفاته: «مختصر المنهج؟ في الفقه وزاد عليه فوائد. 
«الروض الوسيم في المفتى به من المذهب القديم»: «شرح العقائد النسفية»: «إتحاف أولي الألباب» في 
النحو. توفي سنة (716١ه).‏ انظر: «الأعلام» (5/ 017 

(؟) هو إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن إبراهيم الشرجي (نسبة إلى شرجة من سواحل اليمن) الشاوري 
(نسبة إلى قبيلة يمنية) الحسيني اليمني. المعروف بابن المقريء مهر في الفقه والعربية والأدب. وولاه 
الأشرف تدريس المجاهدية بتَعِزّ والنظامية بزبيد» وولي إمرة بعض البلاد. له تصانيف كثيرة؛ منها: 
«عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقواني؛؛ «الإرشاد» في فروع الشافعية 
اختصر به «الحاوي», «الروض» اختصر به «الروضة»» وغير ذلك. توفي بزبيد سنة (/1/ه). انظر: 
«الضوء اللامع؟ (1/ 196-591 «الأعلام؛ (1/ 81 511). 

(؛) هو صفي الدين أبو السرورء أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الرحمن السيفي المرادي المذحجي الزبييدي؛ 
المعروف ب«المزجدة؛ من فقهاء الشافعية بتهامة اليمن» مجمع على جلالته وتحريه وورعه. له تصانيف 
مفيدة» منها: «العباب في الفقه؛. «تجريد الزوائد وتقريب الفوائد»؛ «تحفة الطلاب في مسائل الإرشاد'. 
ولي قضاء عدن, ثم قضاء زبيد. وتوفي بها سنة (5970ه). انظر: «النور السافر؛ ص/1787, اشذرات 
الذهب» (8/ 179 ) «الأعلام؛ (1848/1). 


«الإيعَاب»» غير أنه َيَكْمُلُء واختصر «الرَّوْضًْ أيضًا السُّيُوضِنُ محنصّرًا سياه «العُْيّةك 
ونَظَمَهَا أيضًا نَظّا سه «الخُلاصّة». لَكِنّه ليم كما ذكره في فهرست مؤلّفاته. 

وكذلك اختصر الْقَروِيييٌ!' «العزيز شَّرْح الوجيز إلى «الحاوي الصَّغِيرك فنَظَمّه ابن 
الورديٌ!" في «بَمْجَتِه؛. فشرحَهًا شيخ الإسلام بشرحين. فأتى ابن المقْرِيٌ فاختصر «الحاوي 


الصَّغِير» إلى «الإرشاد»؛ فشرحه ابن حجر بشرحين. 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى في أثناء كلام من ذَيْلِ «تحرير المقال»: وقوهم: إن مُنْذُ صَنَّفَ 
الإماة!") كتابه «التّهاية الذي هو شرح ل«غتضر المزني» الذي رواه من كلام الشَّاقعيّ ند 
وهي في ثمانية أسفار حاوية- 1 يَشْتَغِل النَّاسٌ إِلّا بكلام الإمام؛ لأنَّ تلميِدّه الغزالقّ اخقّصّر 
«التهاية» المذكورةً في مختصّر مُطوَّلٍ حافل وسّة #البسيطاةة واختصره في أقلّ منه وسيّاه 
«الوسيط»؛ واخختصره في أقلّ ينه وسياه «الوجيزة. 

فجاء الرّافعيّ وشّرَّحَ «الوجيز» شَرْحًا مختصرًاء ثم شرحًا مبسوطًا ما دف في مَذُهَبٍ 
الشَّافعِيٌ ْله وأَسْفارُه نحوٌ العَكَرَّة غالبًا. 


)١(‏ هو نجم الدين» عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني؛ من فقهاء الشافعية» أحد الأئمة 
الأعلام وفقهاء الإسلام له اليد الطولى في الفقه والحساب وحسن الاختصار, وكان من الصالحين 
أرباب الأحوال والكرامات. من كتبه: «الحاوي الصغير»» «العجاب في شرح اللباب». توفي سنة 
(174ه). انظر: «طبقات الشافعية الكبرى؛ (4/ /77/8-11/1), «شذرات الذهب؟ (0/ /71910), 

(1) هو الإمام زين الدين بن الوردي؛ عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارسء المصري الحلبي 
الشافعي؛ كان إمامًا بارعًا في الفقه والنحو والأدب. مفننا في العلم؛ ونظمه في الذروة العليا والطبقة 
القصوى. وله فضائل مشهورة. قرأ على الشرف البارزي وغيره. من مصنفاته: «البهجة؛ في نظم 
«الحاوي الصغير»» «شرح ألفية بن مالك؛؛ «اللباب في علم الإعراب»؛ وغير ذلك. توفي سنة (44 لاه). 
انظر: «بغية الوعاة» (؟1/ 1775-/731717). 

(7) إمام الحرمين الجويني. 


نُمّ جاء النَوَويُّ واختصر هذا الشرح وتَفَّحَه وحرّرّه واستدرّك على كثير مِنْ كلامه نما 


مك 5 0 5 فاق + ؟ه . ع 
وجدّه تَحَلا للاستدراك؛ وسَمَّى هذا المختصّر «رَوْضَة الطالبين»» وأسشفاره نحو أربعة 


غالبا 


نم جاء ارون بعده» فاختلفت أغراضُهم؛ فمنهم الَحَشُونَ وهم كثيرون أطالوا 
النَمّسَ في ذلك حتى بلغت حاشيةٌ الإمام الأَدْرَعِِيَ!') التي سنَّاها «التّوسّط بين الرَّرْضَة 


والشّرح» إلى قوق الثّلائِين سَفْرَا كما رأيثها في نسخةٍ كانت عندي؛ وكذلك الإِسْتَوِي!") 
حَشَّى» وابنٌ اعد والبلقِيننُ وهؤلاء هم فُحُولُ الَْأَحْرين بِالَحَلٌ الأسنى. 


2 
0 


ْم جاء تلميدُ هؤلاء الأربعة- الإِْنَوِيٌ والأَدرَعِيٌّ وابنٍ العم والبْلْقِينِيٌ - فجّمع 
مُلخْصٌ حواشيهم في كتابه المشهور وسنَّاه "خادم الرّوضة»» وهو في نحو العشرين سِفْرًا. 


)١(‏ هو أبو العباس شهاب الدين؛ أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الغني الأذرعيء ولد 
بأذرعات الشام. وأخذ عن المزي والذهبي وابن النقيب وابن جملة وغيرهمء واشتهرت فتاويه في البلاد 
الحلبية؛ وكان سريع الكتابة جوادًا صادق اللهجة شديد الخوف من الله ألف: «التوسط والفتح بين 
الروضة والشرح" في عشرين مجلدّاء وشرح «المنهاج» في «غنية المحتاج» وفي «قوت المحتاج». توفي سنة 
(87لاه). انظر: «الدرر الكامنة؛ .)١4[1/-146 /١(‏ 


() هو جمال الدين أبو محمد. عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن إبراهيم الأموي الإسنوي؛ 
ولد بإسنا من صعيد مصرء وقدم القاهرة فسمع من مشايخ عصره؛ واشستغل بالعلوم؛ حتى صار 
أوحد أهل زمانه وشيخ الشافعية في أوانه» كان فقيهًا ماهرًا ومعلمًا مفيدًا صا اء مع البر والدين 
والتودد والتواضع؛ وكان يقرب الضعيف المستهان. ويحرص على إيصال الفائدة للبليد؛ مع فصاحة 
العبارة وحلاوة المحاضرة والمروءة البالغة. صنف التصانيف النافعة السائرة المفيدة» منها: 
«المهمات». «التنقيح فيها يرد على التصحيح؟. توفي سنة (7/الاه). انظر: «الدرر الكامنة في أعيان 
الماثة الغامنةه ("/ 417 .)١160-1‏ 


ووقع لجماعة أنه اختصروا «الرّوضة»؛ ومنهم المُطَوّله ومنهم الخِتّصِر ك«الرّوْض» للشّرف 
امفرِيٌّ فأقبل النَّسُ على تلك المُخْتصّرات, فلا ظهر «الرَّوْض» رجع أكثرٌ النّاس إليه؛ لمزيد 
اختصاره وتحرير عباراته ثُمّ جاء شِخُنا شح الإسلام!') فشرحه شَرْحَا حسنًا جدًاء وأنّرَ فيه 


الاختصارٌ؛ فَانْتَالَ النَّاسٌ عليه؛ إلى أن جاء صاحبٌ «العُبّاب» أحمدُ بن عُمَرٌ الزيِدِيُ فاخمّصّر 
«الرَوْضَة؛ وضمّ إليها من فروع الَذْهَب ما لا يحْصَىء ثُم فَرَحْتُه شَرْحَا مُبَيْنَا محايسته؛ وقد وصلتٌ 
فيه إلى باب «الوَكَالّة»: فأقبل عليه الذين تيتّرَتْ لهم تلك القطعةٌ من الشّرْح. 

وكذلك اختّصّر صاحبُ «الحاوي الصغير» «الشرح الكبير» اختصارًا لَيُسْبَْ إليه؛ فإنّه 
جمَحَ حاصلٌ المقصود منه في ورقاتٍ نحو تمن جزءٍ من أجزائه العَكَرَة؛ فأَذْعَنَ له أهل عصره 
نه في بابه ما صف مثله. فَأَكَبَّ النَّاسُ عليه حِفْظًا وشُرْوحَاء نُمَّتَظَمَه صاحبٌ «البَهْجَةه!) 
أَكَبُوا عليها حِفْظًا وشْرِوحًا كذلك. إلى أن جاء الشَّرَفُ القْرِيُ صاحبُ «الرَّوْض' فاختصره 
ف أقلّ مِنْهِ بكثير» وسّاه «الإرشاد»؛ فأكَبّ النَّاسُ عليه حِفْظَا وشُرُوحَاء وبحمد الله لي عليه 
شَرْحان. اه المقصود. ش 

وهذا خلاصةٌ الكلام في هذا المقام. 

[ اضطراب النقول في كتب المذهب وبيان الترجيح فيها] 

وهناك اضطرابٌ في التّقولٍ لجملةٍ من أهل العَضْر في ذلك لم أقف لا على مستّد؛ لايس ما 

في حاشية لبعضهم على «تَنْح انه فهو- إن لم يكن تغييرًا من الشّسّاخ- غَلَطٌ غريبٌ 


2ن # اه 3 


)١(‏ هو الشيخ زكريا الأنصاري؛ وشرحه المسمى: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب». 

)١(‏ انهال وتتابع. 

(؟) هو عمر بن المظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس المعري ال حلبي القاضي زين الدين الشافعي؛ المعروف 
بابن الوردي. توفي سنة (4 4 /اه). ونظمه المسمى: «البهجة الوردية في نظم الحاوي من فروع الشافعية». 


وقوله: ١نم‏ جاء تلميدٌ هؤلاءٍ الأربعة» يَمْنِي به الزّْكَئيّ. 

قال العلّامة العليجيٌ تلميذ الكُرْدِيٌ!'! في هتَذكِرَة الإخوان»: قال الشَّيحُّ ابن حجر وغيدةُ 
من المََحَرِينَ: قد أجمع الُحقّقَونَ على أنَّ الكتب المتقدّمة على الشّيخين!' لا يُخْتَدٌ بشيء ينها 
ِلّا بعد كمال البحث والتَّخْريره حتى يَقْلِبَ على الظَّنٌ أنه راجحٌ في مذهب النَّافِيٌ. ثم 
قالوا: هذا في حكم ل يتعرّض له الشَّيِخَانٍ أو أحدٌّهماء فإن تعرّضا له فالذي أطبَّقٌّ عليه 
الُحمقُون أن الْحْعَمدَ ما فقا عليه» فإنٍ اختلفا ولم يود لهم مُرَجحٌ أو وٌجِدَ ولكن على 
السَّوَاءِه فامْتَمَد ما قاله النَوَوِيُّء وإن وُحِدَ لأحدهما دون الآخر فالْتَمدٌ ذو التّْجيح. اه. 


قال الكُرْدِيٌ في «الَسْلّك العَذْل» و«الفوائد المدنية»: فإن تَحالمَتْ كُتْبُ التَوَوِيّ فالغالبُ أنَّ 
المْحْتَمدَ «التّحقيقٌ» ف«المجموع» ف« التَنْقِيح» ف«الرَّوْضَة» ودالِتْهَاح» ونحوافتاواه» فاشّرْح 
مُسْلِم؛ ف«تَضْحِيح التَِْيهه و«نكثه». فإنٍ انمق ارون على أنَّ ما قالاه سَهْرٌ فلا يكون 
بم مَنْ جاء بَعْدَهُا كَلَامَهَاء وبَيُوا امْتَمدَمِنْ غيره 


حينئز مُْتَمَدَاه لكنّه نادرٌ جدَّاء وقد 
بِحَسَبٍ ما ظهر لهم. 

ُمَ ِنْ يكن للشَّخ تَْحِيحٌ: فإن كان اُْتِي مِن أهل التَّجيح في المذهب أفتى بها ظهر له 
ترجيحُه مما اعتمده أمّة مَذْمَِه ولا تجوزٌ له الفتوى بالضَّعيفٍ عندهم وإِنْ تَرَجحَ عنده؛ لأنه 
إِنَّايُسْنُ عن الرّاجِح في المذهب. لاعن الرّاجِح عنده. إلا إن تَبّه على ضَغْفِه ونه يجوز تقليده 
للعمل به وحيث كان كذلك فلا بأس. ‏ 


)١(‏ الكردي هو شمس الدين؛ محمد بن سليمان الكردي المدني الشافعي. شيخ الشافعية بالمدينة المورة 
في عصره. ولد بدمشق وحمل إلى المدينة الشريفة وهو ابن سنة؛ فنشأ بها وأخذ عن أفاضلهاء وكان فردًا 
من أفراد العالم في سعة الاطلاع واستحضار الفقه. من مصنفاته: «الفوائد المانية فيمن يُفتى بقوله من 
أئمة الشافعية»: «شرح المقدمة الحضرمية لابن حجرهء «حاشية على شرح الغاية للخطيب. وتولى إفتاء 
السادة الشافعية في المديئة إلى أن توفي بها سنة (45١١ه).‏ انظر: «الأعلام» (5/ 191). 


)١(‏ النووي والرافعي. 


في ذكرشيء من كتب المذاهب 


وإن ل يكن من أهل التَّدْجِيحء وهم الَوْجُودون اليوم؛ فاخْمُلِف فيهم: فَدَّمَبَ عُلمءُ 
مصرّ- أو أكثرُهم- إلى اعتماد ما قاله النَّيحُ محمدٌ الرَّمِكُ!') في كه خصّوصًا في «نبايتها؛ 
تا مُِمَتْ على المؤلّف إلى آخرِها في أَرْبَرائةٍ من العلماء؛ فتقَدُوها وصَحَحُوهاء فبَلَعَت 
صِحَنْها إلى حَدٌ التَوائرِه وذهبّ علماءٌ حَضْرَمَوْتَ والنَّامَ والأكْرَاد وداغستان!") وأكثرٌ اليمن 
والجّاز إلى أنَّ الُْتّمد ما قاله الشّيخُ ابن حَجَرِ في كه بل في اتحْفَيه؛ لا فيها من إحاطة 
نصوص الإمام, مع مزيدٍ تَتَيّع المؤلّف فيهاء ولقراءة الحقِينَلها عليه» الذين لا يُخْصَون كَتْرَه 
4 «قنْح الجوادى 5 «الإمدادى 52 «مَرْح العْبّاب» م «قتَارِيه؛. اه. 

قال الشّيخ العلامة علحٌ بن عَبْد الحم بَاكَدِر"' في مَْظُوميه الي في الّقليد وما تعلق به: 

وَمَاعَتَرْجِيحُ مَقَالِاِنِحَجَر ‏ فييَمَسَِوَف الججَازِقَافْكَهَر 


ظ تند لائز نم ةانمقِا إِأْرَمَوالْجَفْعَرَلْإيتَهَا 
| اه. 


(1) هو شمس الدين» محمد بن أحمد بن حمزة الرملي» (نسبة إلى الرملة من قرى ا منوفية بمصر)ء مولده ووفاته 
بالقاهرة. فقيه الديار المصرية في عصره. ومرجعها ني الفتوى؛ كان يلقب بالشافعي الصغير» ذهب جماعة 
من العلماء إلى أنه مجدد القرن العاشر» ووقع الاتفاق على المغالاة بمدحه اشتغل على أبيه في الفقه 
والتفسير والنحو والصرف والمعاني والبيان والتاريخ: وأخذ أيضًا عن شيخ الإسلام القاضي زكرياء 
والشيخ الإمام برهان الدين بن أبي شريف. وغيرهما من مشايخ عصره. وطار صيته في الآفاق ودرس في 
عدة مدارسء وولي منصب إفتاء الشافعية؛ وجمع فتاوى أبيه الشهاب الرملي» وصنف شروحًا وحوائي 
كثيرة نافعة» منها «نباية المحتاج إلى شرح المنهاج". توفي سنة (4 ٠‏ ٠ه).‏ انظر: «خلاصة الأثر في أعيان 
القرن الحادي عشر؛ (8/ 47 1- 407 01 «الأعلام؛ (5/ 07. 

)١(‏ إحدى جمهوريات منطقة القوقاز الإسلامية؛ تطل على بحر قزوين من جهة الشرق. وإلى جنوبها 
جمهورية أذربيجان» وإلى غريها جمهورية جورجيا. 

() هو علي بن عبد الرحيم بن محمد الكندي؛ من آل باكثير» فقيه ناظم مشارك في بعض العلوم؛ من فضلاء 
حضرموت. ولد وتوفي بهاء له منظومات كثيرة في العروض وأصول الدين وأحكام المزارعة والمخابرة والمغارسة 
وغير ذلك. توفي سنة (46١١ه).‏ انظر: «الأعلام؛ (5/ 144): «معجم المؤلفين؛ (/1/ ,)1137-111١‏ 


قال الك" ديك : عد 1000 نققك 43و عنافمقء 
ل الكَردي هذا ما كان في السّالف عند علاءٍ الحجّاز ثم وَرَدَت علما| مصرًإلى 
رمن وقرّروا في دُرُوسهم معتمَدَ الشيخ الرَّمْيٌ إلى أن فشا قوله فيهماء حبّى صار مَنْ له 


إحاطةٌ بقوهه|!' يرما من غير ترجيح. 


وقال(": عل الزّمازْمة!) تَتَبّعُو | كَلَامَهماء فَوَجَدُوا ما فِيهها عُمدة مذهب الشافعيّ ف 


ثم قإل: وعندي لا تجورٌالمَرَى با يخالفُهماء بل با يحالف «التَحْمّةه و«التّهاية». إِلّا إذا لم 
يَتَعَرََضَا له؟ فيفَتَى بكلام شَّبخْ الإسلام» ثّّ بكلام | خطي خَطِيب - بكلام حاشية الرّيَادِيٌ 1 ثم 
بكلام حاشية ابن قاسم" ْم بكلام عموة01 ثْم بكلام حاشية السَّبْرَامَلْيِيٌ لكل ثم بكلام 


)١(‏ أي: ابن حجرء والرملي. 

(1) القول للعلامة الكردي في الفوائد المانية ص04 ينقله عن شيخه الشيخ سعيد سنبل المكي ونصه: «وفي 
ظي أن سمعه يقول : إن بعضٌ الأئمة من الزَّمازمَةِ ب كلام «الشُحفة» و«التّهاية: فوج ما فيهها عمدةً 
مذهب الشافعيّ ورب 

(*) هم مسجموعة من علماء الشافعية يلقب كل منهم بالزمزمي؛ منهم: عبد الرءوف بن يححبى الزمزمي 
صاحب «شرح مختصر الإيضاح؛؛ وعبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزمزميء والجمال الزمزمي» 
وإبراهيم الزمزمي. 

(4) هو نور الدين. علي بن يحبى الزيادي. المصري الشافعي. نسبته إلى حلة زياد بالبحيرة» وكان مقامه 
ووفاته في القاهرة وإليه انتهت رياسة الشافعية بمصر. من كتبه #حاشية على شرح المنهج لزكريا 
الأنصاري». توفي سنة (15١٠١ه).‏ انظر: «الأعلام» (0/ 077. 

(5) هو شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي. وقد سبقت الترجمة له. 

(5) هو شهاب الدين: أحمد البرلسي المصريء الملقب بعميرة» الفقيه الشافعي؛ كان عانًا زاهدًا ورا حسن 
الأخلاق يدرس ويفتي, وانتهت إليه الرياسة في تحقيق المذهب الشافعي؛ له «حاشية على شرح منهاج 
الطالبين للمحلي". توفي سنة (9601ه). انظر: «شذرات الذهب» (// 7) «الأعلام؛ (1/ 0). 

(1) هو أبو الضياء نور الدين» علي بن علي الشبراملسي (نسبة إلى شبراملس بالغربية)» فقيه شافعي مصري» 
كف بصره في طفولته؛ تعلم وعَلّم بالأزهر. وصنف كتبّاء منها «حاشية على المواهب اللانية 
للقسطلاني؛ «حاشية على نهاية المحتاج». توفي سنة (/81١٠١ه).‏ انظر: «الأعلام؛ (4/ 714). 


حاشية الحَلَِيٌ!''» ّم بكلام حاشية الشَّوْيرِيٌ» ّم بكلام حاشية العناي!"". مال يخالفوا أضل 
تبه كيلب وري التاسارا بن ابض إن الات دازي الاين الي 
م قال : وأقول: والذي يتعيّنُ اعتماده : أنَّ هؤلاء الأئمة المذكورين من أَرْبَابٍ الشروح 


وطراون لله 1 نكب يقرا سكمس يضر » يجوز العمل والإفتاءٌ والقضاء 
بقول كُلّ نهم وإن خالف مَنْ سواه مال يكن سَهْوًا أو علطا أو ضعيفًا ظَاهرَالضَّمْفِءٍ ؛ لأنّ 


الشَّيحَ ابنَ حَجَرِ نَفْسَه قال في مَسْأَلة الدّور'): زَلَاثُ العلاءِ لا يجوز تقليدُهُم فيها .اه 


قال السيد عمد( ) في «قتاويه» : واحاصل أنَّ ما تقرّرَ من التَّخِير لا يِيدَ عَنه في عصرنا هذا 
بالتشبّة إلى أمثالنا القاصرين عن رُتبةِ الترجيح؛ لأنا إذا بحثنا عن الأعلم بين الحيّين(" لَعَسْرَ 
علينا الوقوفٌ» فكيف بين اليّنِينء فهذا هو الْأخرَّطٌ الأَوْرَّعٌ الذي دَرّجَ عليه السَّلفٌ 
الصّالحون. المشهودٌ هم بأئَّهم خيرُ القرون. اه. 


(1) هو نور الدين أبو الفرج؛ علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي؛ مؤرخ أديب» أصله من حلبء مولده ووفاتته 
بمصرء له تصانيف كثيرة» منها: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» المعروف ب«السيرة الحلبية؛؛ 
«حاشية على شرح المنهج» في فقه الشافعية» «فرائد العقود العلوية في حل ألفاظ شرح الأزهرية» في علم 
النحو. توفي سنة (5 4 ١٠١ه).‏ انظر: «الأعلام» (4/ 7107)) «اكتفاء القنرع؛ ص 75. 

(1) هو شمس الدين» محمد بن داود بن سليمان العناني» الشافعي القاهريء أخذ عن علي ا حلبي وغيره. من 
مصنفاته: «حاشية على عمدة الرابح في معرفة الطريق الواضح للرملي؛ في فروع الفقه الشافعي؛ «الدرة 
الفريدة في شرح البردة»؛ «فتح الكريم الوهاب على شرح تنقيح اللباب». توفي سنة (94١٠١ه).‏ انظر: 
«الأعلام» (5/ .)١١١-‏ «معجم المؤلفين» (9/ /71910). 

() إحدى مسائل الفقه المشهورة» ونسبت إلى ابن سريج ثم السبكي والإسنوي وغيرهم لمحالفين فيها 
الإجماع. وإن تراجع هؤلاء عن أقوالهم بخصوصها فيا بعد. 

(4) هو السيد عمر بن عبد الرحيم البصري الحسيني الشافعي. مفتي مكة المكرمة؛ كان فقيهًا عارفًا مربيًا كبير 
القدر عالي الصيت حسن السيرة كامل الوقار. أخذ عن: الإمام الشمس محمد الرملي والشهاب أحمد بن 
قاسم العبادي والشيخ البرنبالي وآخرين؛ وأخذ عنه خلق كثير منهم ابن الجمال. له كتابات حسنة على هامش 
«التحفة؟ وعلى شرح الألفية للسيوطي» وله «فتاوى» مفيدة. توفي سنة /71١٠ه).‏ انظر: «سمط النجوم 
العوالي» (4/ 478-471).: «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» (9/ ١51؟).‏ 

(0) الأحياء. 
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وني «الَسْلّك العَذْل حاشية شَرْح بَاقَضْل!'»: ورُفِمَ للعَلّامة السّيّد عمر البَضْرِيٌ سؤالٌ 

من الآخْسًا "١‏ فيه| يختَِف فيه ابن حَجَر واممَالَ الرَّهِكُ!")» فا امحَولْ عليه من المَّرْجِيِحَيْن؟ 

فأجاب: : إن كان الْمتِي م من أهل الث جح ألتى يا تجح ته . قال: وإن لم يكن كذلك- كما هو 
الغالبُ في هذه الأعصار الْأترة- فهو راو لاغي؛ في فيتَحَيُ في رواية يما شاء» أو جميعاء أو بأّما من 
اي 
الأقوياء الآخينَ بالعزائم وما فيه الاحتياطً احَصَّهُم برواية ما يَشتيل عل التمْديده وإن كانوا من 
اعفاد ءِ الذين هم تحت أَسْر الُوسء بحيث لو اقْتَصَرَ رَ ف شأنهم على رواية الَمْدِيدِ أهملوه ووقّعوا 
في وَهْدَائ) المخالفة ِحُكْم الشّزع - روى هم ما فيه النَخفِيف؛ شفقةٌ عليهم من الوقوع في ورطةٍ 
الهلاك» لا تَسَامُلٌا فدِينٍ الله» أو لباعثٍ فاسدٍ كطمع أو رغبةٍ أورهية. 

نّم قال: وهذا الذي تقرّر هو الذي نعتقده وني كيده 

قال: وكان بعضٌ مشايخنا يجري على لسايه عند مرور اخحتلافي ارين في ليح في 
لس الدَّرسء وسؤالٍ بعض الحاضرينَ عن العمل بأيّ الرّوايتَين: مَنْشاءيقرألقَالون» 
ومَنْ شاء يقرأ لوزشء وأمّا التزامُ واحدٍ على التَّحينِ في جميع الموادٌ وتضعيفُ مقابله فالحامل 


(1) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بافضل؛ الحضرمي السعدي المذحجي. فقيه من أهل حضرموت» 
وكان عاًا فاضلًا عابدًا ناسكًا ورعًا زاهدّاء وكان عمدة أهل زمانه في الفقوى والتدريس. توفي سنة 
(918ه). من مؤلفاته: «المقدمة الحضرمية' في فروع الفقه الشافعي؛ شرحها ابن حجر الهيتميء «الحجج 
القواطع في الواصل والقاطع» «الفتاوى»؛ رسالة في علم الفلك» وغير ذلك. انظر: «النور السافر عن 
أخبار القرن العاشر» /١(‏ 47- 45) «الأعلام» (5/ 97-/417)» امعجم المؤلفين؛ (1/ 38)) «إيضاح 
المكنون؛ (؟/ 047). 

)١(‏ هي المنطقة الواقعة شرقي نجد حتى ساحل الخليج العربي؛ وأهم مدنها اليوم الدمام. 

الكل اس العا 


(4) الوهدة: المكان المنخفض من الأرضء أو الحفرة فيها 


وفي «القضاء» من «التَّحْمّةة ما نضّه : في «الخادم » عن بعض المحتاطين: :الأول لِمَنْبُلِيَّ 
بوسْوَاسٍ الخد بالأخفٌ والرّحَص؛ للا يزداة فيَْرُجَ عن الشّرِعء ولضدّه الأخدُ بالأثقل؛ 
لتلا يخرُجَ إلى الإباحة. اه. 

وهذا الذي قاله السيدُ عمر البَصْرِيٌ هو الذي يميل إليه الفقيئٌ وقد نقلّه تلميدّه ابي 
الجمال!' مُحتصَرًاء وأقرَّه في رسالته «فتح المجيد». 

ورأيت نقلا عن العلامة السيد عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه العلوي في آخر جواب طويل: 
وإذا اختلفت ابن حجر والرَّْنّ وغيرهما يمن أمثاهماء فالقادرٌ على النظر والترجيح يلزمُة وأما 
غيرُه فيأذُ رةه إِّا إذا كانو يرْجِعُون إلى أصلٍ واحدٍء ويتخيدُ بين المتقاربين كابن حجر 
والزّملٍّ خصوصًا في العمل» كما حرّره اليد عمر بن عبد ال حيم البصري في فتوى له .اه. 

وسيل سيدٌنا الإمام العلّامة السيد عبسد الرّحن يمه عم إذا اختلف ابن حجر 
ومعاصرٌوه. فقال: : اعْزِلٍ الح والطّمعْ وقد من شِمْتَ ينك رلهم انا أنه 

ونُقلَ عن الإمام العلامة السيد حامد بن عمر حامد علوي: أن معمَدَ سلفنا العَلَويّنَ في 
الفِغُه على ما قاله الشَّيحّ ابن حجر وليس ذلك لكثرة عِلْمه؛ فإن اشح عبد اللهبَاعرَمَة 0 
َع ع منهه ولكنٌ ابن حجر له إدرالٌ قويٌ أحسنُ منه؛ بل ومِنْ غيره من الفقهاء 
المصنفينَ؛ فلذا اعتمَده سَلَفُنا بتريم(. اه. 


(1) هو نور الدين» علي بن أبي بكر بن علي بن أبي بكر بن عمر بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمده الخزرجى 
الأنصاري, المكي الشافعي, المعروف بابن الجمال المصري. عالم مشارك في أنواع من العلوم؛ له تتصانيف 
كثيرة. توفي بمكة سنة (1/7١٠١ه).‏ انظر: «الأعلام» (4/ /371) «معجم المؤلفين» (0// 55). 

0 هوتقي الدينء عبد لله بن عم بن عبد اله بن أحد باغرمة الشياني الحسيري: كان ينعت بالشافمي 
الصغير؛ ولد بمدينة الشحر باليمن» وتعلم وتبحر في العلوم؛ ودرس في بلاده وزبيد وعدن وتعز 
والحرمين» وكان مفتي اليمن وعلامته في عصره. وولي قضاء الشحرء »ثم استقال ورحل إلى عدن. ثم 
حجء واستوطن عدن. من مصنفاته: : «نكت على شرح المنهاج للهيتمي'؛ «شرح الرحبية'. ٠«ذيل‏ على 
طبقات الشافعية للإسنوي»» «حاشية على أسنى المطالب شرح الروض؛. توفي بعدن سئة (91/7ه). 
انظر: الأعلام (/ )»٠‏ معجم المؤلفين (5/ 48). 


(7) إحدى مدن حضرموت اليمن. 
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7 م فا قَوِيَ مَدرَكُه هو ادم عند اُحقّقين وإن ل يقل به إلا واحدٌ أو حالف كلام الأكثرين» 
7( ومن نّم وافق الأصحابٌ- على كثرتهم- الشافعيّ ضيه في مسائل انفرد بها عن أكثر الأئمّة؛ 
نظرًا إلى قوّة مَدْرَِهِ. ذكره في «شرح العباب». 
قال الكُرْدِيٌ في «الَسْلّك»: واعلم أن أَذْكُرُ كثيرًا في هذه الحاشية وأسليها”الخلات 
الكائنَ بن الشّارح [و]1! هم ر:7! وشيخهما شيخ الإسلام والخطيب؛ فم بمااتّقِقَ تق عل 
بجلالتهم؛ وصُذْرِي في عدم التُصريح بالأرجيح في كثر من المسائل المختَلَفٍ فيها بينهم ماتَقَدّم 
في كلام السيد عمر وغيره؛ فإنَّ مَن هو آَمْلُ للرّرجيح لا يتقبّد بها رجّحَه ومّن لا فَرُبْنُه 
لخي ناي ةلف الْج؟! 
نعم» وقع في كلامهم- حتى «الشّحفة» و«النهاية» - مسائل من قبِيلٍ الغلطٍ أو الضَعيِ 
الواضح الضَّعف؛ٍ فلا يجورُ الإفتاءُ بها مطلّقَاه وقد أوضحْتٌ جملة منها في كتابي «الفوائد 
مدي من يت بقوله من متأري السّدة السنّافعية» بهالم أقف على مَنْ سَبَقِي إلييه؛ 
َلْمراجِعْه مَنْ أرادَ الإحاطة بذلك؛ إن َع فأؤعى. اه كلام الكُرْدِيٌ بالحرف. 
تنبيه : [ في الوقوف على المسائل الواقعة في كلامهم من قبيل الغلط أو الضعيف ]: 


ينبغي لكلّ فقيو الوقوفٌ على هذه المسائل الني وقعت في كلامهم من قبي القَلّطٍ أو 0 | 
الضّعيف الواضح الضّعفء المحرّرة في «الفوائد المانيّة؛- شَكرَ لله سَعِيَ مؤلها- -ولوقيل 1 
بوجوب ذلك على كل مُفْتِ؛ لئلايََعَ في الإفتاء بشيء منهاء ل يَبعدُ. 


1١ 


)١(‏ في الأصل: «وأصليهما»؛ و«المسلك العدل» هو حاشية على ١‏ «شرح المقدمة الحضرمية في فروع الشافعية» 
لابن حجر الميتميء »كما أشار المؤلف قبل ذلك؛ وكتب الكردي على هذا الشرح ثلاث حواش: الكبرى 
قي «لأواقب اللامل قري لان يريا وارسطن سس :310 [االسل ا لساري 
تسمى «الحواشي المدنية». . فلعله اختصر الحاشية الصغرى من أختيهاء ولعل «المسلك العدل؛ من أسهائها 
أيضًاء فتكون الإشارة بقوله #وأصليهاء إلى الحاشيتين الباقيتين. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) أي الشيخ العلامة: محمد الرملي. 
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4100 الفصل الأول : :في ذكر شيء من كتب المذااهب جي 2074077607 


فائدة من «الفوائد المدنية» 

سَيْلَ العامة المَّيّد يد عمرٌ البصريٌ عن تواقْقٍ عبارات '«الْمْنِي و«التّحْفة؛ و«التّهاية هل 
ذلك يمن وضع المتافر على الحافر أ استمدادٍ بعضهم يمن بعض؟ 

فأجاب- ت رجه اليه تعاليع- بقوله: د شَرْح الحتطيب السَّرْينيٌ نيا مجمومٌ من خُلاصةٍ شروح 
المنهاج»» مع تَوَشْحِهِ من فوائدَ من تصانيف شيخ الإسلام زكرياء وهو متقدّمٌ على «الشُخفةه, 
وسانيه في مرئية مشايخ شيخ الإسللام ابن تجبر لأنّه أقدمٌ منه طبقة. وأنّاصاحبٌُ 
«التّهاية؛ فالذي ظهر هذا الفقير مِنْ سَبِْه أل ني الع الأول عاشي الشيي الخطيب ارد اليل 
بسحن الشخفة» وين فوائد والده وغير ذلك؛ وفي الثلائة الأرباع يُائي «التُحفة» 
وح من خيرها. اه ما َرَدتُ نقله من فتاوى السيد عمر البَطرِي. 

وأقول: إن ابن حجر يُستعدٌ كثرًا في الفا من حاشبة شيخه ابن عبد الح على ٠‏ شرح 
المنهاج7» للجَلال الَحَلَ!"', والخطيب في «المغني) يستهِدٌ كثيرًا من كلام شيخه الشُّهابٍ 
الرَّمْيّ ومن شرح ابن شهْبَةَ الكبيرٍ على المنهاج "كما يقضي بذلك الشّب. اه بالحرف. 

تتمة [في بيان مراتب علماء الشافعية ومن د يفتى بقوله من متآخريهم ] 


مراتتٌ العلماء ستٌ: 

فر او ف ان 
الأولى: نهد مُسْتَقِل كالأربعة وأضرايبم 
الثانية: مُطْلَقٌ منتسِبٌء كالمُرَنٌ. 


)١(‏ في الأصل: «المنهج». والمثبت من «الفوائد المدنية؛ ص7875. 

)١(‏ هو جلال الدين» محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم؛ المحلي الشافعي؛ تفتازاني العرب, الإمام العلامة؛ 
الأصولي لسر مولده ووفاته بالقاهرة» ولد بمصر سنة (41/اه)؛ واشتغل وبرع في الفدون؛ فقهّا وكلامًا 
وأصولًا ونحوًا ومنطمًا وغيرهاء من مصنفاته: شرح جمع الجوامع»؛ واشرح المنهاج»؛ و#شرح بردة المديح': 
تُوقُ سنة (475ه). انظر: «شذرات الذهب؛ (/1/ 808 0704 «الأعلام؛ (0/ 8718): «معجم المؤلفين» 
إن السك ا 
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الثالثة: أصحابٌ الوّجُوهء كالقَمّال وأبي حامد. 


ع 8 


الرابعة: مجتهدٌ الفتوى. كالرّافعي والنَوَوِيّ. 

الخامسة: تُظارٌ في ترجيح ما اختلّف فيه الشّيْخانء كالإسْنّوِيٌ وأضرابه. 

السادسة: مَلَهُ ِف ومراتبّهُم عَتَلِفةٌ فالأْلْن يَلتَحِقونَ بأهل المرتبة الخامسة. 

وقد نصّوا على أنَّ المراتب الأَرْبعَ الأول يجوز لثمم وأا الأيرتان الجاع لفل | 
ِن زميهم إلى الآن الأَدُ بقوهم وترجيحاتهم في تقول سب حَسَب المعروفٍ في كُتبهم . ذكرهقي 
«مَطْلّب الأيقاظ». 

وفي «حواشى ي اكَحَلَن للقَليُوي1: إِنْ إن در الْجَهدُ على الَّرّجيح دون الاستنباطٍ فهو مجتهدٌ | 
الفتوى» وإن قر على الاستباط ون قواعد ايو فهر ته الَذعَِء أو على الاستنباطٍ من أ 
الكِتّاب والسّنّةَ فهو المطلّق. اه. 

[ بيان المجتهد وشروطه ] 

عاق علب المين»» :اوفوت بأحكاه القرآهء من البامٌوادقامتجوا صل | 
والبينَ» ولق والقد والنّصِّنَ والظّاص والتّاخ واكنشوخ وَالْحَكَمٍ وَالْمتَائه. 

وبأحكام الس هن الاي وهو ما تعدّدت طَرُقُه والآحَادٍ وهو بخلافه والَتَصَلٍِ '' 
باتّصّال بُوَايه لبه بكي وشتضّى الَرْفُوعَ» أو إلى الِصَّحَائيّ فقط ويُسَمَّى الْوْفُوفَ اميل وهو | 
قولُ التَبِعِيّ: قال رسول الله يكِ كذا أو قعل كذا. 


1 


(1) هو شهاب الدين أبو العباس؛ أحمد بن أحمد بن سلامة؛ القليون- نسبة لقرية «قليوب» بشرقية مصر- 
الشافعي؛ عالم وفقيه متأدب مشارك في كثير من العلوم؛ له حواش وشروحٌ ورسائل؛ من مؤلفاته: 
«التذكرة»» «البدور المنورة في معرفة الأحاديث المشتهرة»؛ «حاشية على شرح ابن قاسم الغزي»؛» وغير 
ذلك؛ توفي سنة (178١٠1ه).‏ انظر: «الأعلام» /١1(‏ 47- 41)) «معجم المؤلفين» .)١44 /١(‏ 


حيرت 9 مآ 


ب + اج مي ا ا 4 
اك كوا بعر نزام بار داو عر لوو 01 2 


وبحال7" الرّوَاة قُوَّه أو ضَعْمًا. وما تَوَائَر ناقلوه وأَجْمَعَ السَلَفُ على قَبولِه لايَنْحَتُ عن 
عَدالَّةِ ناقليه» وله الإكُتفاءٌ بتعديل إمام عَرَفَ صحَّةٌ مذهيه في اجرح والتّعديلٍ. 


2 


وَيُقَدُمُ عند التَعارضي الخاصٌ على العام والمقيّدَ على الطْلَّقَء والنّضَّ على الظَّاهِر 
وَالُْحْكَمَ على المتَشَابه: والنَّاسحّ والمنّصلٌ والقَوِيّ على مقابلها. 

ولا تَنحَصر الأحكامٌُ في خسائةٍ آية ولا مسائةٍ حديث خلاقًا لزاعمها. 

وبالقياس بأنواعه الثلاثة: من الج وهو ما يُقْطَمُ فيه بنفي الفاررق كقيتاسَ صَمربٍ الوَالِدٍ 
عل تأي أو المساوي وهو ما يعد فيه نتف الفازق كقياس إجراقٍ مال اليتيم ل أكامه» أى, 
الأدونٍ وهو ما لا يبع فيه انتفاةالفارق كقياس الذََّة عل الب في لزنا بتجامع القّضم. 

وبلسانٍ العرب لغةٌ ونحوًا وصرقًا وبلاغةً. 

وبأقوال العلعاء من الصحابة قَمَنْ بعدّهم ولو فيه يتكلَّم فيه فقط؛ لقلا يحَالِفَهم. اه. 

وفي «التحفة»: قال ابن الصلاح: اجتاحٌ ذلك كُلَه إن هو شرطٌ للمُجْتّهِد الُطْلّق الذي 
ثفني في سبع ايؤاب النقه أعاطاي لأيعدى قفي إما رغاش قلي عليه شيلاسرف! 
قواعدٍ إمامه» وَيْرَاٍ فيها مايُرَاعهِ اق في قوانين الشرع؟ ؛ فإنّه مع الجتهكالجتهومع 
نصوص الشرع؛ ومن نّم لم يكن له عُدُولُ عن نص إِمَامِء كا لا يجورٌ الاجتهادٌ مع النّصّ. 

وقال السيوطيٌ رحمه الله تعالى في «نقايته»!' في المجتهد: َرطْه العِلْمُ بالق أصلا وقرْعَاء 
خِلَافًا ومَذْهبًاء الهم من تفسير آياتٍ وأخبار ولغةٍ ونحو وحال رُوَاة. 


قال ابن دقيق العيد: لا يخلو العصبٌ عن مجتهدٍء إلا إذا تَدَاعى الزمانٌ وكَرْبَتِ الساعةٌ. 


)١(‏ في الأصل: «أو بحال»؛ وكذا في «فتح المعسين» (4/ 7317)؛ والمثبت هو الموافق لما ني «شرح المنهج» 
للشيخ زكريا الأنصاري (5/ 7128)» و«الإقناع» للخطيب الشربيني (1/ 117). 
(؟) هو كتاب «النقاية» والذي جمع فيه أربعة عشر علمان ثم شرحه وسمه «إتمام الدراية». 


وأمّا قول الغزايّ كالقَفَال: إِنَّ العَضْرَ خلا عن المجتهدٍ المستقلٌ» فالظاهرٌ أنَّ المراد مجنهدٌ 
قائمٌ بالقضاء؛ لرغبةٍ العلماء عنه. وكيف يمكن القضاء على الأعصار يخلوٌها عنة والقََالُ 
نفسٌه كان يقول لسائله ني مسائل الصّبْرّة!'': تسألّني عن مذهب الشافعٌ أم عا عندي؟ وقال 


هو وآحرون منهم تلميده القاضي حسين: لسنا مُقلّدِينَ للشافع بل وافق رأينا رأيه؟! 

قال ابن الرفعَة!": ولا يختلف اثنان أنَّ ابن عبد السلام وتلميدّه ابنَ دقيقٍ العِيدِ بَلَمَا رُتبَةً 
الاجتهادٍ. وقال ابن الصلاح: إمامٌ الحَرَمَينِ والغزالي والّيرَازِيٌ من الأئمّة المجتهدينّ في 
المذهب. اه. ووافقه الشيخانء فأقاما كالغزائيٌ احتمالاتٍ الإمام وجومّاء وخالمّه ابن الرّفعة. 

والذي ينّجه أنَّ هؤلاءٍ وِنْ تَبَتَ لهم الاجتهادٌ فالمرادُ التأصُلُ له مطلقًا أو في بعض المسائل؛ 
إذ الأصحٌ جوارٌ تَجَزْئِ أمّا حقيقتّه بالفعل في سائر الأبواب فلم يُحْمَطْ ذلك ين قريب عصر 
الشافعيّ إلى الآن» كيف وهو متوقّفٌ على تأسيس قواعدَ أصوليّة وحَدِيَّةِ يجَرّحٌ عليها 
استنباطاته وتفريعاته» وهذا التأسيسٌ هو الذي أعجَرٌ الناس عن بُلُوعْ حقيقةٍ مرتبةٍ الاجتهادٍ 
امْطلَقِ» ولا يعني عنه بوم الدرجة الوسطى فيا سبق؛ فإنَ أذونَ أصحابئًا ومن بَْدَهم بَكَمَ 
ذلك ول يحصّل له مرتبةٌ الاجتهادٍ الَدمَبِيٌ قَضْلًا عن الاجتهاد النْسْبِيّ فضلًا عن الاجتهاد 
امُطْلّق. اه ما تُقّلته!") عن «التحفة». 


)١(‏ الصّبرة: الكومة من الطعام؛ ويقال: اشترى الطعامَ صُبرةً أي: جُرافًا بلا كيل أو وزن. 

(1) هو نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس» الأنصاري 
البخاري المصري. الشيخ العالم العلامة شيخ الإسلام وحامل لواء الشافعية في عصرهء كان عارقًا عاًا 
بالفقه الشافعي مستحضرًا لكلام الشافعي والأصحاب قويا في تخريج المذهبء لُقَبِ بالفقيه؛ لغلبة الفقه 
عليه؛ وولي حسبة مصر ودرس في المعزية» وناب في القضاء. توفي سنة (١٠/اه)‏ في مصر. انظر: «طبقات 
الشافعية» (5178-711/5). 

() في الأصل: «نقله». والمثبت هو المناسب للسياق. 


<< هج 2 ج422 الفصل الأول: في ذكر شيء من كتب المذاهب 30224072052 
[ بيان مراتب العلماء عند الحنفية ] 
وَلْبتَعَرّض لطبقات المُمَهاءٍ أيضًا من السادة الحنفية؛ إتمامًا للفائدة» وللاحتياج إليها لديهم 
ف كل قضية. ْ 
قال خاتمةالْحمَقينَ العلّامةٌ ابن عابدين يذل ما نصّه: [والفقهاء على سبع مراتب]!"". 
وقد أوضحها الحَققُ ابن كمال بَاهّاا") في بعض رسائله» فقال: لابدَّ للحتي أن يَعْلَمَ حال مَنْ 
يُفتِي بقوله» ولا يَكْفِيه معرفته باسْهِهِ ونّسَيه بل لابدّ من معرفته في الرّواية» ودرجته في 
دراي وطَبَقَتِه من طبقات القُقّهاءِ؛ ليكون على بَصِيرَةٍ في النَِّزٍ بين القائلَيِ الْْخَالِفَنِ 
وقدرةٍ كافية في المَْجيح بين القولين الا رِضَيْنٍ : 
الأول: : طبقة المجتهدين في الشَّرْعء كالأئمّة الأربعةٍ ديد ومَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهِم في تأسيس 
قواعدٍ الأُضْول؛ وبه يمتازونَ عن غيرهم. 
الثانية؛ طبّقةٌ المجتهدينّ في المذهت» يوشت ومحمدء وسائر أصحاب أبي 
القادرينَ على استخراج الأحكام من ن الأدلّةِ على مُفْتّمى القواعد اللي قرّرها 55 بو 
حنيفة في الأحكام وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع, لكن يُعَلدُونه فدقواعد:الأصؤل به 
يمتازونَ عن اُحَارضَين في"المذحب. كالشَّافِعِيٌ وغيره» المخالفٍ ين له في الأحكام غير مقلّدِينَ 
له في الأصول. 


)١(‏ زيادة من «حاشية ابن عابدين» يقتضيها السياق. 

(؟) هو شمس الدين. أحمد بن سليمان الحنفي, الشهير بابن كمال باشاء العالم العلامة المحقق» كان جده من 
أمراء الدولة العتناتية واشتغل عو بالعلم وهوشابة ثم ضار مدرسًا في العديد مج المدارينواق ع صبار 
قاضياء ثم صار مفتيا بالقسطنطينية» وبقي على منصب الإفتاء إلى وفاته مصنفاته كثيرة كَل أن يوجد فسن 
لم يؤلف فيه. توفي سنة ( ٠ه).‏ انظر: «شذرات الذهب» (8/ 74؟57"1-1). 


2 ا 0 
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الثّالئة: طبقةٌ المجتهدينَ في المسائل التي لا نّصَّ فيها عن صاحب المذهب» كالخّضَّافٍ!') 
وأبي جعفر الطّحَاويٌّ يأ" وأبي الحسن الكَرْخِيٌ() وشمس الأئمّة ة الوا ؛) وشمس الأئمّة 
لترَخبيًا “وخ الإسلام لبقي" ونّخْرِ اين افيا ' وأمثالِهم. نَم لا 
يَقْدِرونَ على”شيء من المخَالفَةٍ لا ني الأصولٍ ولا في الفروع» لكنّهم يَسْتَتبطونَ الأحكام في 
امسائل التي 'لاهمّصٌٌ فها جل حَسَبٍ الأصولٍ والقواعِدٍ. 


(1) هو أبو بكر أحمد بن عمرو (وقيل عمر) ابن مهير (وقيل مهران) الشيباني الخصاف. كان إمامًا عارفًا 
بمذهب أبي حنيفة» عانًا فاضا فارضًا حاسبًا زاهدًا ورعًا يأكل من كسب يده وكان مقدمًا عند المهتدي 
بالله. من مصنفاته: «الحيل»» «الوصايا» «الشروط الكبير»» «الشروط الصغير»؛ «أدب القاضي»» وغيرها 
كثيرء توفي ببغداد سنة (171ه). انظر: «طبقات الحنفية؛ (1/ 848-41 )» «معجم المؤلفين؛ (؟/ 80). 

)١(‏ هو أبو جعفرء أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحَجْري الطحاوي (نسبة إلى 
طحاء: قرية بصعيد مصر)» الإمام الفقيه الحنفي الحافظ» كان ثقة ثبنًا نيلا فقيمًّاء صحب خاله المزني 
وروى عنه «مسند الشافعي». ثم ترك مذهبه وصار حنفي المذهب. وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء. 
وكتبه كثيرة» أشهرها «شرح الآثار». توفي سنة (١7اه).‏ انظر: «طبقات الحنفية» .)1١6-1017 /١(‏ 

() هو أبو الحسن. عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم الكرخيء انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة» 
وكان كثير الصوم والصلاة» صبورًا على الفقر والحاجة؛ وكان من تولى القضاء من أصحابه هجره. توفي 
سنة (0غاه). انظر: «طبقات الحنفية؛ /١(‏ 91017). 

(4) هو شمس الأئمة: عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الخَلُواني (منسوب إلى عمل الحلوى وبيعها»؛ 
من أهل بخارىء إمام أصحاب أب حنيفة بها فى وقته» من تصانيفه «المبسوط». توفي سنة (14544ه). 
انظر: «طبقات الحنفية» /١(‏ 14؟). 

(5) هو شمس الأثمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء الإمام الكبير صاحب «المبسوط وغيره» 
أحد الفحول الأثمة الكبار أصحاب الفنون. كان إمامًا علامة حجةً متكلًا فقيهًا أصوليًا مناظرّاء لزم الإمام 
شمس الأئمة الحلواني حتى تخرج به وصار أنظر أهل زمانه» وأخذ فى التصنيف وناظر الأقران فظهر اسمه 
وشاع خبره. توفي في حدود سنة (44ه). انظر: "طبقات الحنفية» (57/ 1-4). 

(1) هو فخر الإسلام أبو الحسنء علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بسن عيسى بن مجاهد 
البزدوي؛ الفقيه الإمام الكبير بها وراء النهر. من تصانيفه: «المبسوط؛. «أصول الفقه؛ وهو كتاب كبير 
مشهور ومفيد. توفي سنة (4/57ه). انظر: «طبقات الحنفية» /١(‏ 917/7). 

(0) هو فخر الدين الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغانيء الإمام 
الكبير المعروف بقاضيخان. من تصانيفه: «الفتاوي», «شرح الجامع الصغير». توفي سنة (5195هه). 
انظر: «طبقات الحنفية» .)75١0 /١(‏ 


5 4 


20007 الفصل الأول : في ذكر شيء من كتب المذاهب <22-6200001052 


الرّابعة: ليع صلب التّخْريح من اللَدِينَ» كالرّازِي وأطرَابه؟ فاتجم لايتفتدروك على 
الاجتهاد اسلا لكتهم + لإحاطتهم بالأصولٍ وضبطهم للمآخذٍ- يَقدِرون على تفصيلٍ قولٍ 
محْمَ لذي ومجهيق. وخكخ مُه بهم ُتَِلٍ لأمرَيِه منقولٍ عن صاحب الَذْمَب أو أحدٍ 
للدي ياه وجوه من الفُرُوع ومافي 
«الحداية» من قوله: «كذا في تخريج الكَرْيّ؛ وتخريج الرَّازِيٌ؛ من هذا القبيل. 

الخافئسة: "طبع حاب الث جيح من المقَنّدِيتَ كأبي الحسن القُدُورِيً!'! وصاحب 
«الحداية» وأمثالهماء وشأءٌ م تفضيل نمضن الوهابات حك بض ؛كقوطهم : هذا أؤل» وهذا 
أصحٌ رواية؛ وهذا أرفنٌ للناس. 

والتنادسة: طبقة القَلَدِينَ القادرينَ على التمييز بين الأقوى والقَْوِيّ والضَّعيفٍِ وظاهر 
الَدمَبٍ والرّوَايةِ النَّادِرَة كأصحاب المُُونِ الممْتبرّة من المتأرين» مثل صاحب «الكنز»(") 
وصاحب «المختار»( ') وصاحب (الوقاية»!) وصاحب «المجمع»! وشأئْيم ألا ينقّلوا 
الأقوال اللَرْدُودَةِ والرّوَاياتِ الضَعِيفَةِ. 

-وَالسابعة#طبقة المعَلّدِينَ الذيينَ لا يَمِْرَونَ عل ما دن ولا يُمَرَفُونَ بين القَث والسَّمِينٍ. 
اه بنوع اختصار. اه كلام ابن عابدين في «رَدّ المحتار». 

وقال رحمه الله تعالى قبِلّ ذلك: 


)١(‏ هو أبو الحسن, أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان, المعروف بالقدوريء الفقيه البغداديء انتهت إليه 
رياسة أصحاب أبي حنيفة بالعراق» وعظم قدره وارتفع جاهه؛ له تصانيف كثيرة؛ منها: «التجريد؛ فى 
الخلاف بين أبي حنيفة والشافعيء و*التقريب». توفي سنة (478ه). انظر: «طبقات الحنفية» /١(‏ '97). 

(؟) يعني: حافظ الدين النسفي المتوفى سنة (١٠/اه).‏ 

(1) يعني: أبا الفضل مد الدين؛ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي المتوفى سنة (5/17ه). 

(5) يعني: برهان الشريعة؛ عبيد الله المحبوبي المتوفى سئة (/1اه). 

(5) ني الاصل «المجموع؛ والمثبت من حاشية ابن عابدين. ويعني: شيخ زادة: عبد الرحمن بن محمد بن 
سليهان المتوفى سنة (1/8١١ه).‏ 


6 ع - 
5 الفوائند اللكية ا ,2222 ا 001 


تتمة: [في بيان الكتب المعتمدة للفتوى] 
قدّمنا عن «فتح القدير كيفيّة الإقتاءِ ما في الكُتب؛ فلا يحور الإفتاء من في الكتبٍ الغريبة. 
وفي شرح الأشباه» لشيجنا الحَقّق هبة الله البَنَ!'': قال شحنا العلّامةٌ صالحٌ الجينينيخ ": 


نه لا يجورٌ الإفتاءٌ من الكُتّبٍ المختصّرّة ك :النهر» و«شرح الكنز» للعَيْنِيٌ 9) و«الدِرٌ المختار 
شرح تنوير الأبصار»؛ ما لِعَدَم الاطّلاع على حالٍ مؤلّفيها كاشرح الكنز» لِمُنْكَا سكين 


(1) هو هبة الله بن محمد بن يحبى بن عبد الرحمن بن تاج الدين: ابعل الدمشقيء فقيه حنفي من القضاة, ولد 
بدمشقء وتعلم بها وبالقاهرة؛ ودرّس في الجامع الأموي: توفي سنة (11754١ه)‏ بالأستانة» وقيل: 
(1114ه). انظر: «الأعلام» (4/ 725)) #معجم المؤلقين» (17/ .)١44‏ 

(5) هو صالح بن إبراهيم بن سليهان الجينيني (نسبة إلى جنين أو جينين بفلسطين) الدمشقيء العلامة مسند الشام 
في عصره؛ وأعلى أهل الدنيا إسنادًا في زمانه» وهو آخر من بقي في الدنيا مسن يروي عن الرداني والبرزنجي 
والمكتبي وأمثالهم. كان عالًا محدّنًا فقيهًا حسن الاستحضار عديم النظير في فقه أبي حنيفة النعمانء انتهى إليه 
فن الفقه في زمانه. وكان حسن الخلق سلم المسلمون من يده ولسانه. ولد سنة (44 ١٠١ه)‏ ومات بدمشق سنة 
(١117ه).‏ انظر: «سلك الدرر». «فهرس الفهارس» /١(‏ 0701-01, 

(3) هو قاضي القضاة بدر الدين» محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود العنتابي 
العيني. العلامة الحنفي؛ ولي نظر الحسبة بالقاهرة مراراء ثم نظر الأحباسء ثم قضاء الحنفية بباء ودرس 
الحديث بالمؤيدية» وتقدم عند الملك الأشرف برسبايء وكان إمامًا عاًا علامةٌ عارفًا بالعربية والتصريف 
وغيرهماء حافظًا للغة» كثير الاستعمال لحواشيهاء سريع الكتابة. عمر مدرسة بقرب الجامع الأزهرء 
ووقف بها كتبه. وله مصنفات كثيرة» منها: «شرح البخاري»؛ «شرح معاني الآثار». «شرح الكنزاء 
«شرح الهداية». توني سنة (4805ه). انظر: #بغية الوعاة» (؟1/ 77/7-11/0). 

(5) هو معين الدين» محمد بن عبد الله ال هروي. المعروف بمنلا مسكين. فقيه من علماء الحنفية» من أهل هراة» 
له من المصنفات: «بحر الدرر» في التفسير, «شرح كنز الدقائق للنسفي» في فروع الفقه الحنفي» نقل ابن 
عابدين في «رسم المفتي» ص7١‏ عن شرح الأشباه لمحمد هبة الله أنه قال: ومن الكتب الغريبة #منلا 
مسكين علي الكنز»؛ لعدم الاطلاع على حال مؤلفه. توني سنة (1455ه). انظر: «معجم المؤلفين» 
(15/ 717 «كشف الظنون» (1/ 1515). «هدية العارفينة (5/ 557). وفي «الأعلام؛ (3/ /3110) 
أنه توفي بعد (011/ه). 


0 
يوي و 


0م 


و«شرح الثّقاية» مهسْتانيَ!”/» أو لتَقْلِ الأقوالٍ الضّعيفةٍ فيها ك«القُنية' للرَاِدِيٌ!'؛ فلا 
يجورٌ الإفتاءً من هذه إلا إذا عَلِمَ لمنقول عنه وأَحَدَّه منه. هكذا سمعيّه منه. وهو علّامةٌ في 
الفقه مشهورٌء والعُهّدةٌ عليه. اهم. 

أقول: وينبغي إححاقٌ «الأشباه والتّظائر» مبا؛ فإنَّ فيها من الإيجاز في التّعسيرٍ ما لايُفْهَمُ 
معناه إلا بعد الاطّلاع على مأخذه؛ بل فيها في مواضعٌ كثيرة الإيجار اله ب يظهر ذلك لِمَنْ 
مَارّسَ مطالََتها مع الحوائي؛ فلا يَأمَن اي يمن الوقوع في العَلَطٍ إذا اعَصَرَ صَرَ عليها؛ فلابد له 


من مُرَاجِعةٍ ما كُتبَ عليها من الحواشي أو غيرها. 


)١(‏ هو شمس الدينء محمد الخراساني ثم القهستاني» فقيه حنفي نزيل بخارى؛ ومرجع الفتوى بها وجميع ما 
وراء النهر. له شرح على «النقاية» سماه: «جامع الرموز في شرح النقاية» قال عنه في «كشف الظنون»: 
«وهو أعظم الشروح نفعًاء وأدقها إشارةً ورمرّاء كثير النفع عظيم الوقع... وقال المولى عصام الدين في 
حق القهستاني: إنه لم يكن من تلامذة شيخ الإسلام الهرويء لا من أعاليهم ولا أدانيهم وإنما كان دلال 
الكتب في زمانه» ولا كان يُعرّف بالفقه ولا غيره بين أقرانه» ويؤيده أنه يجمع في شرحه هذا بين الغث 

أ والسمين والصحيح والضعيف من غير تحقيق ولا تصحيح وتتدقيق» فهو كحاطب الليل؛؛ وقال في 

ا «شذرات الذهب:: «وكان إمامًا عانًا زاهدًا فقِيهًا متبحرًا جامعًاء يقال: إنه ما نسبى قط ما طرق بسمعه». 

ظ توفي في حدود سنة (977ه). وقيل: (14457ه). انظر: «شذرات الذهب» (8/ ))7٠١‏ (هدية 


العارفين» (5/ 755)» «كشف الظنون» (7/ 191/7111 ) «الأعلام» 7 .)11١‏ 


(؟) هو نجم الدين أبو الرجاء؛ مختار بن محمود بن محمد الزاهدي الغزميني (نسبة إلى غزمينة من قصبات 
خوارزم) الحنفي الشيخ الإمام العالم وله تصانيف مشهورة مقبولة» منها: «شرح القدوري» «زاد 
الأئمة»» «الصفوة» في الأصول. توفى سنة (/19ه). وكتاب «القنية» ذكر في أوله: أنه استصفاه من 
«منية الفقهاء؛ لأستاذه بديع بن منصور العراقي؛ وسماه «قنية المنية لتتمم الغنية4» وقد نقل عنه بععض 
العلماء في كتبهم؛ ولكنه مشهور عند العلماء بضعف الرواية. انظر: «تاريخ الإسلام؛ للذهبي 
(م4:/ ١٠/ا#-‏ الا"7. «كشف الظنون؛ (؟/ لاه "ا١).‏ 


ورأيثٌ في «حاشية أب المّعُود الأَرْمَرِيٌ!' على شَرْح مُنْلَا مسكين أنَّهِ لا يُعتَمدُ على 
فتاوى ابن نُجَيْم!")» ولاعلى فتاوى الطّوري7. اه كلام ابن عابدين أيضًا بالحرف. 


بي يي 


(1) هو أبو السعود. أحمد بن عمر الإسقاطي؛ الحنفي المصري؛ نحوي فقيه عارف بالتجويد. من أهل القاهرة. 
من مصنفاته: «تنوير الحالك على منهج السالك للأشموني على ألفية ابن مالك»؛ «منهج السالكين» حاشية 
على «شرح منلا مسكين لكنز الدقائق»» «القول الجميل على شرح ابسن عقيل»؛ «حاشية على شرح عصام 
للسمرقندية؛؛ «حل المشكلات في القراءات». توفي سنة (09١١ه).‏ انظر: «الأعلام؛ (1/ 184). 

(1) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد. الشهير بابن نجيمء الحنفي المصريء الإمام العلامة؛ وحيد 
دهره وفريد عصره ألّف رسائل وحوادث ووقائع في فقه الحنفية» من مصنفاته: «شرح الكنز» وسماه 
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق»؛ و«لب الأصول مختصر تحرير الأصول»»؛ و«شرح المنار»؛ و«الفوائد 
الزن في فقه الحنفية»: و«الأشباه والنظائر»؛ توفي سنة (410ه). انظر: #شذرات الذهب» (8/ 808): 
«الأعلام» (7/ 14)» «معجم المؤلفين؛ (4/ 1917). 

(7) هو محمد بن الحسين بن علي الطوري القادري؛ الفقيه الحنفي. من مصنفاته: «تكملة البحر الطائل»» «الفواكه 
الطورية ني الحوادث المصرية' جمع فيه فتاوى السراج الهندي ورتبها وزاد عليها. توفي بعد سنة (174١١ه).‏ 

انظر: «الأعلام» (1/ )1١35‏ «هدية العارفين؛ (1/ 07518 «معجم المؤلفين» (9/ 417 5448-1). 


في ذكر شيء من اصطلاح الفقهاء في عباراتهم, وما أَودّعوه في طي إشاراتهم 
وفي تعريف اصطلاح الإمام شيخ المذهب يحيى النووي رحمه الله تعالى في «المنهاج» 
واتباع الكثير له على ذلك الانتهاج 
اعْلّم أنَّ الاصطلاح هو: اتماقٌاظائفة عل أمراحصَوْصن بينهم: 
فحيث قالوا: «الإمام» ُربدون ب إمام لمن جني بن أي حك 
وحيث يُطلِقون: «القاضى» يُرِيدون بهالقاضي سينا أق «القاضِيَيْنٍ» فاللراةسا 
الرُويَاننُ') والماوزْدِي. 
وإذا أَطْلّقوا : «الشّارح » مُعَرّقَاء أو «الشّارح الحَقّقَا يُرِيدونَ به المجلال الَحَلّ شرع 
«انجلعة. حيث ا 0 لهم اصطلاحٌ بخلافه, ول كالشَارِح في «شَرْح الإزشاد! لماه 
أطلق «الشّارح' يُرِيد به و الجؤجريً! 2 شارح «الإزشّاد». 
وإن قالوا: «شَارح فاخُرادُ به واحدٌ من الشّرّاح لأيّ كاب كانء كما هو مفاد التكير, ولا فَرْقٌ في 
اديور «اشكطه مره عي اتلك لك فرعا ل يل قال نه يريد شهبة1, 


)١(‏ هو قاضي القضاة فخر الإسلام أبو المحاسنء عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد 
الروياني الطبري؛ برع في المذهب الشافعي حتى كان يقول: لو احترفَتْ كتبٌُ الشافعيٌ لأمليتُها من 
حفظي؛ ولهذا كان يُقال له: شافعي زمانه» ولد سنة (416ه)» وتوفي سنة (1٠0ه)‏ في جامع آمل بعد 
فراغه من الإملاء. انظر: «طبقات الشافعية» /١(‏ /141). 

)١(‏ لابن حجر شرحان على «الإرشاد' للمقري: : كبير وهو المسمى ب«الإمداد؛؛ وصغير وهو المسمى «فتح الجواد». 

(79) هو د شمس الدين. محمد بن عبد المنعم المَؤْجَرِي (نسبة إلى جَوْجَّر قرب دمياط)؛ من فقهاء الشافعية» 
انتقل إلى القاهرة صغيرًا فتعلم وناب في القضاء. ثم تَعمْف عن ذلك. من مصنفاته: «شرح الإرشاد لابن 
المقري» في فروع الشافعية» «شرح شذور الذهب»» «تسهيل المسالك شرح عمدة السالك». يُوف بمص 
سنة (845ه). انظر: «الضوء اللامع» (8/ 177): «البدر الطالع؛ (7/ ٠ ٠‏ «الأعلام» (5/ .)00١‏ 

(4) هو بدر الدين أبو الفضلء محمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد الأسدي الشافعي, المعروف كسلفه بابن 
قاضي شهبة: عالم بفقه الشافعية؛ له اشتغال بالتاريخ» من أهل دمشقء مولدًا ووفاة؛ من مصنفاته: «الدر 
الثمين»؛ وشرحان على «المنهاج؟ في الفقه «إرشاد المحتاج إلى توجيه المنهاج؛ و«بداية المحتاج»: 
و«المواهب السنية» وغير ذلك, توفي سنة (41/4ه). انظر: «الضوء اللامع» (/1/ 66- كه ,)١‏ 


: الفوائس المكيسة تح 2 0019 


1 
م وحيث قالوا: «قال يَعْضُهم' أو نحوّه. فهو أَعَمٌّ من «شَارح». 
وحيث قالوا: «قال الشّيْحَانِ؛ ونحوّه. يُريدون بها الرَافِعِيَّ والنَوَوِيّ أو «الشيُوخ؛ فالمرادٌ 6 


بهم: الرَّافعِيُ والنَوَوِيٌ فَالسُبِكِي. 

وحَيْتُ قال الشّارِخ!0: «شَيْخناه يُريد به شي الإسلام زَكَرِيّك وكذلك الَطِيبُ الشَّرْبينِيٌ» 
وهو مُرادُ الجَالٍ الرَّمِيّ بقوله: «الشَيْخ». 

وإن قال الخَطِيبٌ: «شَيْخِى؛ فمُرادُه النَّهَاتُ الدَمُْه وهو مُرادُ الجمّال بقوله: «أَقْتَى به 

الوالدٌ» ونحوه. 
وإذا قالوا: «لا يَبْعدٌ كذا»» فهو اختّال. 
وحيث قالوا: على ما شَّمِلَه كَلَامُهم؛ ونحو ذلك. فهو إشارةٌ إلى النَّيري منهء أو أنّه 

مُشْكِلٌ ا صَرّح بذلك الشارح في «حاشِيّة فَنْح الجوّادهء وعلَهُ: حيتُ ل يبه على تَضْعِبفِه أ 

تَرْجيحه. وإلا خَرّجٍ عن كونه مُشْكِلًا إلى ما حُكِمَ به عليه. 
وحيث قالوا: «كَذَا قالوهة؛ أو «كذا قالّه فلانٌ»: فهو كالذي قَبْله. 
وَِنْ قالوا: إن صَحّ هذا فكذا»ء فظاهرّه عدمٌ ارتضائهء كم نبّه عليه في الجنائز من «التّحْمّة». 
وإِنْ قالوا: «كم!». أو «لكن:: فَإنْ تَبّهُوا بعد ذلك على تضعيفه أو.ترجيجه قلا كلام ولاه 
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فهو مُحْعَمَدُ فإنْ جيعَ بينها تقل الشَّبحْ سَعِيد سُنْبل!" عَنْ شيخه الشيخ عبد المضرِيّ!") عن 

)١(‏ هو ابن حجرء وعبارة «مختصر الفوائد المكية»: «وحيث قال ابن حجر: شيخنا». 

(1) هو محمد سعيد بن محمد سنبل المحلاتي؛ فقيه شافعي من أهل مكة:؛ تولى الإفتاء والتدريس في المسجد 
الحرام. من مصنفاته: «الأوائل السنبلية»» إجازات للسيد علاء الدين الألوسي»» «إسناد محمد سعيد»» 
و«ثبت»» توني بالطائف سنة (117/0١١ه).‏ انظر: «الأعلام؛ (1/ 150) «أبجد العلوم؛ (141/5): 
«فهرس الفهارس»؛ 2٠٠١ /١(‏ «معجم المؤلفين» .057/1١(‏ 

(؟) كذا بالأصل ولعله: عبد الباقي بن عبد الرحمن بن علي بن محمد. المقدسي الأصلء المصري؛ إمام 
الأشرفية بمصر. ينتهي نسبه إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج؛ قرأ في الفقه على الشمس المحبي ومحمد 


الشلبي والشهاب أحمد الشوبري وغيرهم؛ وله تآليف كثيرة توني بمصر سنة (1/8١١ه).‏ انظر: 
«خلاصة الأثر» (؟/ -1١48‏ 181). 
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شيخه السّوْيرِيٌ: أنامظاحة ح «الشْحْقّة أنَّ ما بعد «كماا هو المعن عد وَأنَّ ما اشتهر من 


: 21111111 
رَجَّحَ بعد ذلك ما يُقَابلٌ ما بعد «كما». إلا إن قال: الكن المعتمّد كذا" أو «الأَوْجَه كذا» 7 
فهو الْعتَمّد. اه. ١‏ 

' وعندي أن ذلك لا يتقيّدُ هتين الصُورَتيْنه بل سائرٌ صيَْ اللّْجيح كما 

0 ورأيتٌ عن الشّارح: أنَّ ما قبل فيه «لكن» إن كان تَقْيدُ المسألة بلفظ «كما" فم قبل «لكن» 

إٍْ هو المعتمّدء وإن لم يكن لفظ كم في) بعد الكن» هو الْعتمّد. اه. وهو يؤيّدٌ ما سبق عن 


١‏ وعلى هذا الأخير يُْمَلُ ما نقله ابن البتيم في «حواشي التحفة؛ عن مشايخه الأجلّاء: أنهم 

َتَبّعوا كلام الشّارِح فوجدوا أنَّ احتَمَدَ عنده ما بعد «لكن إذا لم يَنْصّ على خلافِه أنّه 

لكن رَأَيْتُ تَفْلَا عن تَفْرِير البِمِْيِشِيٌ!'! في دَريِه: أنَّ ما بعد «لكن؛ في «التّخمَ هو 
تمده سواءٌ كان قبلها "كما" أو غيره. اه. 

ِلَّا أن يُقَالَ : هو محمد عنده لاعند الشَّارح . وقد أفردثٌ الكلامَ على ما يتعلَّقُ بهذا 

بالتأليفي» فليُراجعه من أراده. اه من «الَسْلَّك العَدل» بزيادةٍ من «مختضّر فتاوى ابن حَجَرا 


لابن قاضي. 


(1) هو شهاب الدين أحمد بن عبد اللطيف بن أحمد البشبيشي» فقيه شافعي نسبته إلى بشبيش (من قرى 
المحلة بمصر) مولده ووفاته بباء تعلّم مبا وبالقاهرة» وتصدَّر للتدريس بالأزهره ودرّّس بمكة؛ من أهم 
مصنفاته: «التحفة السنية» و«العقود الجوهرية»: وغيرهماء توفي سنة (97١٠١ه).‏ انظر: «الأعلام' 
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وفي «فتاوى الكُرديّ» يكآثة لعل إذا سجَّدَ تم رَفَع مِن السّجِودٍء وشَك: هل وَضَعّ يده 
أو رجلّهء أو اطمأنّت يده أو رجلّه. هل يضح ذلك أو لا؟ 

الجواب: يب عليه العَوْدُ للسّجودٍ فورًا مُطْلَفَا على امُسَمَدٍ في التُحْمَّة»» إن قُلنا: 
قاعِدمها: حيثُ لم يكن في العبارة «ك؛ أن ما بعد الكن» فيها هو متمد وهو ما ذكرناه مسن 
وجوب العَؤْدء وإن قلنا با مِلْتّ إليه في كتابي «الفَوَائِد الَدَنِيّة م مِن أنَّ َل تلك القاعدة حيثٌ 

يرَدَّ ما بعد «لكن». وقد رَدَهُ في مسألتنا في «الَُحْفَة)؛ فيكونٌ الحتَمَدُ ما قبل الكن»» وهو 
عدم وجوب العَؤده وهو الذي يظهر للفقير» ويؤيّدُه اعتمادُه في غير «التسْفَةه؛ ك«الإيعاب؛ 
و«شَرْح الإرشاد» وغيره. والله أعلم. اه. 

قال في الَطلّب»: ويظهرمن«تذكرة:الإخوان» للعلِيجِيٌ أنَّ اصطلاحَ الشَّمسِ اليفك" 
واقطيبهالشَْبَينيٌ كاضظلامح الشَنِخيتهذه الألفاظ المذكورة عن الكُرْدِيٌ. اه. 

قال العَلِيجيٌ: وإذا قالوا: «على ما اقْنَضٌَ كلامُهم» أو «على ما قاله فلانَ بذِكْرٍ «على»» أو 


قالوا : نهنا كلامٌ فلا فهذء حي كي '")ى) صدّحوا به. م شار يُرَجُحُونه وهذا قليلٌ؛ 


وتارةً يُضَعُفونه وهو كثير؛ فيكون مقابله هو الْحتَمّد أي: إن كان. وتارةًيُطْلِقَون ذلك.7” 


فجَرّى غيدُ واحدٍ ين المشايخ على أنه ضَعِيففٌ واعتمّد ما في مُقابِه أيضًاء أي: إن كان كما 
سبق. اه كلامٌ العَلِيجيّ. 

وتوقّف العامة الكُردِي في صورة الإطلاقء قال: لأنّه لالز من تبي اعتإدٌمُقَابلِه 
فينبغي حينئلٍ مُراجعة بقيّة كُتب ابن حجرء فا فيها هو مُعتمَدُه فإن لم يكن ذلك فيها فم 
اعنَمَدَه مُعتوِدُو مُتأخْرِي أثمّينا الشافعية» فَحَرّرْ ذلك. وهو حسّب ما ظهر للفقيره والله أعلم 
بحقائقٍ الأحوال وتفصيل المعْتمّد من الأقوال. اه. 


(1) هو شمس الدين محمد الرملي؛ وقد سبقت الترجمة له. 
(؟) في الأصل: «تبري؛. والمثبت من «المختصر». 


0 0 رين ور 


و2 


قال العَلِيجيٌ: وقال الشيخ محمد بَافُمَير: تبَّعْ كلام الشَّيخَ ابن حَجِرٍء فإذا قال: «َلَ 
المعتمَده فهو الأَظْهَدْ من القَْلَيْن أو الأَقْوَال وإذا قال: هعَلَ الأَوْجَّه؛ مَنَلَاه فهو الأصَحّ من 
الوَّجْهَيْنٍ أو الأَوْجه. اه. 

وقال السيدٌ عمرٌ في «الحاشيّة»: وإذا قالوا: «والذي يَظْهَرٌ» مثا - أي: بذكر اللّقُور- فهو 
بَحْتٌ لهم. اه. 

وقال الشيخ ابن حَجَر في «رسَالته في الوَصِيّة بالتَهُم»: «البحثٌ' مَايْفْهَ م فه ولض كاين 
الكلام العام ْلآصَحابء المنقول عن صاحب المذهب بقل عامٌ. اه. 


وقال السيدٌ عمدٌ في «فتاويه»: «البحثٌ هو الذي استتبطةٌ الباحثٌ يمن نصوضٍ الإمام 


وقؤاعدة الكُليّنِ. 

وقال شيخُنا: وعلى كلا(" التَريفَيْنِ لا يكون البحثٌ خارٍجًا عن مذهب الإمام. وقول 
بعضهم في بعض مسائل الأبحاث: «لنَرَفيه تا يُريد به نقلًا اص فقد قال إمامٌ 
الحرمين: لا تكاد يُوجَدُ مسألةٌ من مسائل الأبحاث خارِجَةٌ عن المذهب من كُلٌ الوجوو. اه. 

قال السيدٌ عمد في «الحاشية» في الطهارة: كثررًا ما يقولون في أبحاث المتأحرين: «وهو 
حْتَمل»: فإن صَسبَطوا بفتح الميم الثاني فهو مُشْرٌ بالترجيح؛ لأنّه بمعنى: قريب» وإن صبَطوا 
بالكشر فلا يعر به؛ أنه بمعنى: ذي احتمال؛ أي: قايل لحمل ولتُولٍ» فإن م يضيِطُوا 
بشيء منهما فلابدٌ أن يُرَاجَعَ كب ارين عنهم؛ حبَّى تنكشف حقيقةٌ الحال. اه. 

م اجرار ايان ميد _مداحباك كي لاقني اليف رقع 
بعدّها فيتعيّن الفنٌ» كبا إذا'وَقعَ بعدَ أسباب التَضْعِيف فيتعيّنُ الكسرٌ. اه. 


)١(‏ ني الأصل: «كل»». والمثبت من «المختصر؟. 


قال شيحُنا: الاختيار: هو الذي استتبطه المختارٌ عن الأدلّة الأصولية بالاجتهاة, أي: على 
القولٍ بن يتحرّى اوهو الأَصَح)ء من غيرٌ نقل له من صاحب المذهبء فحينئذٍ يكون خارجًا 
عن المذهب ولا و عليه وأمًا لخاد الذي وَقعْ للتُووَيٌ في «الروضة) فهو بمعنتى: 
الأصَّحٌّ في المذهب. لا بمعناه الُصطلّح. اه كلام العَلِيجِيٌ رحمه الله تغالى. 

وأمّا تعبِيرُهم ب«وَقَعَ لفلان كذا' فإنْ صرّحوا بعد بترجيح أو تَضْعِيفِ- وهو الأكثر- 
فذاك وإلّا حُكِمَ بِضَعْفِه ىا حقّى ذلك شيخُنا خامة المُحققِين مُفتي الدّيار اليمنية السيد 


محمد بن أحمد بن عبد البّاري7) والإمامُ العلّامةٌ السيد سُليان بن حمّد بن عبد الرّحمن!") 
مُفتي رُبِيدَ» في جواب سُوَّالٍ قدَّمتُهِ إليهها في ذلك» ضِمْنَ أسئلة» بعد أن فنَّسْتُ على نقل في 
ذلك فلم أظمّر به. ١ ١‏ 

وفي «مَطْلّب الأيقّاظ: سيْلٌ العلَامةٌ التّريفُ عمرٌ بن عبد الرّحيم الحُسَيْنِيٌ الَكَيُّ عن 
قولٍ امُصَتِين: «كذا في أَصْلٍ الروضة» «كأصلها أو «وأصلهاء. ما امرَادُيا ذُكرَ؟ 

فأجاب: بخَط بعض الأئمّة فين من تلامذة شيخ الإسلام زكريًا بهامش تُسخَيِه 
«الغرر»(”) لشيخه ما حاصِلَه: أن إذا قال: «قال في أَصْلٍ الروضة" فاخرادُ منه عبارةٌ التَوَوِيٌّ في 
«الرّوْضَة» التي لَنَصّها واخْتَصَرَها من لفظٍ «العزيز» يَقلة1) هذا اتيك بِصِحَةٍ نسبةٍ الحم 
٠‏ إلى الشّيْحَينَ وإذا عَرَى الحُكْمَ إلى «زوائد الروضة» فالمرادُ منه زيادئها على ما في «العزيعزاء 
وإذا أَطْلَقّ لفظ «الروضة» فهو ُتَِلُ لتردوه بين الأضل والزَّوائدء وُبّما يُسْيَفْمَل بمَعْتَى 
الأضلء كا يض به السَّيرُ. ١‏ 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل؛ وقد سبقت الترجمة له. 

)١(‏ هو سليان بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله البغدادي الشافعي السويدي» توفي ببغداد سنة 
(1770ه). انظر: «معجم المؤلفين؛ (5/ 5174). ١‏ 

(6) يقصد كتاب: «الغرر البهية» للشيخ زكريا الأنصاري. 

(:) في الأصل و«المختصر»: «رفع»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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وإذا قيلّ: «كذا في الروضة وأصليها؛ أو «كأّضْلِهاء فالمرادُ ب«الروضة؛ ماسَبَقّ التعبيرٌ 
[عنه]!') ب«أصل الروضة» وهي عبارةٌ الْإمَام النَّوَوِي الملخّص فيها لَمْظُ «العزيز؛ في هذين 
التعبيرين. ثم بين التعبيرين المذكورّين قَرْقٌ» وهو: إذا أَنَى بالواو فلا تفاوتٌ بينها(" وبينَ 
أْضْلِها في العْتَى» وإذا أَنّى بالكاف فييْتهما بِحَسَب الْعْتَى يسِدُ تَقَاوْتٍ. 

وهذا الذي أشارٌ إليه هذا الإمامُ يَقْضِ به سَبْدُ صَنِيع أَجِلَاءِ امأَحرِينَ من أَمْلٍ النَامِنِ 
[والتاسع وَمَنْ داناهم مِنْ أوائل العاشر ]1 وأا مَنْ عَدَاهم فلا اْيرْمَ وجُودُ هذا الصنيع في 
مؤلّفاتهم» [لا تساهلاء بل لاشتغاهم با هو أَهُمٌمِنْه من تحرير الخلاني]!). والله أعلمٌ. اه. 

وقولّه: ١تَقَلَ‏ فلان عن فلان» و١حكاءٌ‏ فلانُ عن فلان' بِمَعْنى واحدٍ؛ لأنَّتَقْلَ [كلام]!*) 
الث هو حكايةٌ فول لا يوجد كثيرا بيعب الحاكي قو عثْرا”'» بخلاف التقلٍ له؛ 
فإنَّ الغالبَ تَفْريرٌُه والشّكوتٌ عليه» كما أفاد ذلك اللم سد شيو ]ال قله 
والسكُوتٌ في مثل هذا رضًا مِنَّ الساكِتٍ؛ حَيْثُ ل يَعترضْهُ با يَقْنَضِي رَده؛ إذ قوطّم: «سَكَتَ 
عليه» أي: ارْنَضَاكٌ وقوهُم: «أكَدّه فلانٌ» أي: يردم فيكون كالجازم به. 

ومن اقَنَاوَى العلّامَة عبد الله بن أحد بَارُزْعَة؛: والقاعدةٌ أنَّمَن تقل كلام غيره وسَكَتٌ 
عليه فقدٍ ارْتَصَاه. قال العلّامةٌالكُرْدِيُ في ١كَشْف‏ اللّقّام؛ من أثناء كلام: لأنَّتقْلّه منه 
وسكوّه عليه مع عَدَّمْ الَّرّي منه ظاهرٌ في تقريره. اه. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(1) في الأصل و«المختصر»: «بينهم|»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) في الأصل و«المختصر»: «والعشرين ومن داناهم من أوائل العشائر»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) ني الأصل: «لا عرض فيها من التساهل في ذلك بل فيا هو أهم منه بتحرير النلاف»؛ والمثتبت 


من «المختصرا. 
(5) زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ كذا في الأصل. 


وقال في مَوضِع آخَرَ منه: وكونٌ تقر الل عن العَبْريدَلُ على اعتمادِو هو مفهومٌ كلايهم 
في مواضع كثيرق فقولُ الجمال الرّمِنّ في باب «زيارة قيره يك من «شرح الإيضاح» عند قولٍ 
المصنّف: «ويقِفُ» ما نصّه: «وَفْلُ السَخِيرِ عن غيره و] يتعَقَْهِ لايَقْتَضِي تَرْجِيحَه؛ لا يخْلُو 
عن نّظَرِء وإن واقَقَه ابن عَلانَ!'! في «شرحه». وسَبَقّها إليه ابن حَجَرِ في «الحاشية». 

نَحَمْء قد يجاب عنه بأنَّ عَدَمَ اعقب ظاهرٌ في ترجيجه. لا أن يَقَضِيه؛ فإنَّ الاقتضاء وُتبَةٌ 

فوق الظاهرٍ كما في «الشَّوْيَرِيٌ على شرح المنهج». بل في كلامهم ما يُفِيدٌ أنَّ المراد بالاقتنضاء 
الدخولٌ في الُكْم من باب أَزْلى لكنّ الظاهرٌ أنَّ الاْخضاء رُتبَةٌ دون التصريح كم يُفِيدٌه كلام 
«التحفة» في فصل «الاختلاف في اكَمْرِ». اه. 

وأما قوشّم: ابه عليه الأَدْرَعِيٌ»» فَاخراد أن مَعْلُومٌ من كلام الأصحاب. وإِنَّها للأدْرَعيٌّ 
متلا التَنِيهُ عليه. أو «كما ذَكَرّه الأذْرَعِ مثلاء فامرادُ أن ذلك من عند تَفْسِه. ذَكَرَ ذلك 
الشَوْرِيُ عن شيْجهٍ الريَاوِيٌ. 

وأمًا قَوْهُم: «الظَّاهِرٌ كذا؛ فهو من بَحْتِ القائلٍء لا ناقل له؛ قفي «الإيعاب» لابن حَجَرٍ 
ما لفظه: قد جَرَى في «العُبّاب» على خلافٍ اصطلاح الحأخرِين ين اختصاص"" التعبير 
ب«الظاهر» وايَظهّره و«يختيل؛ وديَنّجه؛ ونحوها عرًا م يسن إليه اكد بذلك؛ ليتميرٌ ما قاله 
بمنا قاله غيرُه والمصئّف يَُيُ بذلك عنًا قالَهُ غَرُهه وم يُبَالٍ بإيهام أنّه من عنده؛ غَفْلَة عن 
الاصْطِلاح المذكور. اه. 1 


)١(‏ هو محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم بن محمد بن علان بن عبد الملك بن علي بن مباركشاه؛ البكري 
الصديقي المكي الشافعي. من كتبه: «الابتهاج في ختم المنهاج؛» «إتحاف الثقات في المواققات»: (إعلام 
الإخوان بتحريم الدخان». «بديع المعاني في شرح عقيدة الشيباني». «تحفة ذوي الإدراك في المع من التنباك», 
«دليل الفالحين في شرح رياض الصاحين». «فتح الفتاح في شرح الإيضاح»» «فتح المالك ني تجويز طريق ابن 
مالك». توفي سنة (/01١٠١ه).‏ انظر: #هدية العارفين» (7/ 817 5). «الأعلام؛ (5/ 197). 

(1) في الأصل: «الاختصاص». والمثبت من «المختصر». 


د 0 


وقال الكُرْدِيُ: جَرَى عُرْفُ المتأححَرين على أنهم إذا قالوا: «الظاهِرٌ كذا» فهو من بَحْثٍ 
القائل» لا ناقل له. اه. 

وقال السيدٌ عمرٌ في «الحاشية»: إذا قالوا: «والّذي يَظْهَرُ مئلا- أي: بكر الطّقوز- فهو 
بَحْتٌ هم. اه. 

قال بَعْضُهم: إذا عبَرّوا بقولهم: «وظاهِرٌ كذا؛ فهو ظاهرٌ من كلام الأصحابء وأمًّا إذا 
كان مذجُوطانين العبارة كبوا عئه يقوهم: «والظاهِرٌ كذاه. اه. 

وأما تعبرئهم ب«القَحْوَى؛ فهو ماقُهِمَ يمن الأحكام بطريق القَطْمْء وب «الْقتَمَى» 
و«القَضِيّة؛ هو الحُكُمُ بالشيءِ لاعلى رجه اصرحو كم أتى به العامة عبد له ري 

وقوهم: «ورَّعَم فلانٌ» فهو بِمَعْنَى: : «قال» إل أنه أكثر مايُقَالٌ فيا يُكَّكُ فيه ادكو 
العلّامة بَخْرّق في «شَرْحه الكبير على لامية الأفعالٍ». 

ومن اصطلاجهم أ تم إذا تَقَُوا عَنِ العام الي فلا د يُصَرٌ حون باسوِه؛ لأنّه ربا رَجَعٌ عَن 
قوله: وإنَّا ُّقال: «قال بَمْضُ العلماء» ونحوه: فإِنْ مات صَرّحوا باسيه. كما أفاد ذلك العلّامةٌ 
عبد الله بن عثمان الحَمُودِيُ. 

قال ابنٌ حَجَرِ رحمه الله تعالى في كتابه «الحق الواضح؛: الْقرَرُ الناقل متى قال: «وعبارَتُه 
كذا»'" تَعيّنَ عليه سَوْقٌ العبارّة النشُولَةِ بلفظهاء وم يجُرْ له تغييك شيءٍ منهاء وإلّا كان كاذيًا. 
ومتى قال: «قال فلانٌ؛ كان بالخيار بِينَ أَنَْسُوقٌ عبارئه بلفظهاء أو بمعناها من غير تَفْلِهاء 
لكنْ لا يِجُورٌ له تغييرٌ شيءٍ يمن مّعاني ألفاظها. اه. 

وفي «التحفة» من «الشهادات» : وأنّه تجوز التعب عن السْمُوع بمُراوفِه المساوي له من كُلّ 
وَجْهِ لاغير. اه. 


)١(‏ كذافي الأصل و«المختصر» بحذف نون الرفع؛ وهو لغة قليلة. 
)١(‏ في الأصل: «وعبارته وكذا». والمثبت من «المختصر'. 
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ل الفواندالمكية ‏ 2ج رك لامجك ا ا 1 
قوهُم: «اه مُلَخّصًاء أي: مُؤْئّى مِن ألفاظه بما هو اللقصودٌ دونَ ما سواه؛ والمرادٌ بِالَخْتّى: 
التعبير عن لفظه بها هو المفهومٌ منه. ذَكَرَ ذلك عبدٌ الله الزَمْرَمِيُ. اه. 
قال بعضّهم: إن الشارح والمُحَنيَ إذا زاد على الأصل فالزائدُ لا يَخْنُو إما أَنْ يكون بَخْنًا 
واعتّراضًاا'! إن كان بصيغة البَْثِ والاعتراض. أو تَفْصِيلَا لِمَا لَك أو تكْميلا لما نَقَصَهُ 
وأَمَْلَه والتكميل إن كان له مَأَحَدٌ من كلام سايقه أو لَاحقِه فإِبْرانٌ وإلّا فاعتَراضٌ فِفٌْ. 
وصِيّعْ الاعتراض مشهورَةٌ ولبعضها عَحلّ لايُشاركٌه فيه الآححرٌ: 
5 يردا وما اشتُقٌ منه لا لاينْدَقُِ له برَّعْمِ المعترض (". 
وايتَوَجّهُا وما اشيُقٌ منه أَعَعُ منه [و]1' ين غيره. 
ونحو (إِنْ قِيلَ لَه مَعّ ضَعْفِ فيه. 
وتَد يُقَال؛ ونحوه لِمّا فيه ضَعْفٌ شَدِيدٌ ونحوه: الِقَائل' لِمَا فيه ضَمْففٌ ضَعِيف. 
و«فيه بَحْتُ) ونحوه لِمّا فيه قو سَواءٌ تفن التوابٌ أو لا 
وصيَكَة المجهولٍ ماضِيًا كان أو مضارعَاء ودلا يَبْعُد) وايُمْكِن» كنا ص التمريض» تَدُلْ 
على ضَعْف مولا ْنَا كان أو جوابًا. 
و«أقُول» و«قُلتُ» لما هو خاصّةٌ القائل. 
وإذا قِبلّ: ١حاصِلَ)‏ أو «حُحَصَّلَها أو كير أو «تَنْتِيحُُ) أو نحو ذلك فذلك إشارةٌ إلى 
قُصُورِ في الأضلء أو اشتاله على حَشْوٍ. 
)١(‏ في «المختصر:: «أو اعتراضًا». 


)١(‏ في الأصل: «المتعرض». والمثبت من «المختصر». 
(") زيادة من «المختصر». 


00 غم الثن :في اكرشيء سن اسطلاح لفتهاءلي عبارتير :905000999 


. تراه يقولون في مَقَام إقامةٍ مني مُقَامَ آخرَ مرّة: : "نر متها وأخرى: ِب متَابَدا 
وأخرى: , قي مقَامَك. فِالأوّلُ في إقامةٍ الأَعْلَ مُقَامَ الأَدْنَى؛ والشاني بالعَكْسٍ» والثالِثٌ في 
المسَاواة. وإذا رَأَيْتَ واحدًا منها مُقَامَ آكَرٌ فهناك نُكْنَة» وإنَّا اختاروا في الأول التَفْصِلَ وفي 
الآخرَيْن الإفعَالَ لعل الإجْمَالِ؛ لأنَّتِيلٌ الأل مَكَانَ الأَذتّى يجو إلى العلاج والتدرِيج. 


دده 


ورُيّا ْنَم المبحثٌُ بنحو: 3 فهر إشارةٌ إلى دِثّة الام كول متش هيه خورف 
سواءٌ كان بالفاءٍ أو بِدُويْهًا. اه. إلا في مُصَنَّات الإمام الدَّوّانَ!'» فَإِمََّا بالفاء إلى الشاني» 
وبدُونها إلى الأوّلٍ. 

القَقُ بن امل و«قتائل» و مُه :أن , َمل إشارةٌ إلى الجواب القَوِيٌ» وه تَأمّلُ» 
إلى الضَّعِيف, واقَلْيْعَآمَلْ» إلى الأضعني. ذَكَرَهُ الدَّمَامِييئ (, 

قل : معنى اتأَمل؛ : أنَّ في هذا لحل دنه ومعبّى ل لي هذالَحلُ را زادتاعل 
لدبفْصيلِ» واقَلمَل؛ مَكذا مع زيادة؛ بن على أنَّكْرَالحروفي تَدُلُ على كثرةالخْنَى. 

وافيه بَحْتٌ): مَعْناه أَعَم من أن يكون في هذا الَمَّام تحقيقٌ أو فساكٌ فيُمْمل!" على 0 
اللناي“للتحطل. 


)1١(‏ ني الأصل: «البوني؛» والمثبت من «أبجد العلوم» /١(‏ 7577). وهو جلال الدين محمد بن أسعد. 
الصديقي الدواني الشافعي؛ فقيه متكلم؛ حكيم منطقيّ مُفسّره مشارك في عدة علوم. ولد يدَرَّانَ من بلاد 
كازرون» وسكن شيراز» وولي قضاء فارسء توفي سنة (/41ه). وقيل: (941ه). وقيل: (904ه). 
انظر: «معجم المؤلفين» (9/ /40), «الأعلام» (7/ 0737. 

(1) هو بدر الدّينء محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد المخزوميُ القرشييٌ الدماميني: 
الإسكندراني المالكي النحويء عا بالشريعة وفنون الأدبء ولد في الإسكندرية» واستوطن القاهرة؛ من 
تصانيفه: «تحفة الغريب في شرح مغني اللبيب»؛ و«تعليق الفرائد في شرح تسهيل الفوائد؛؛ و«جواهر 
البحور» وغير ذلك» توفي سنة (/8171ه) بالهند. انظر: #هدية العارفين؟ (7/ 185١)؛‏ «شذرات الذهب» 
07/ ١ل‏ «الأعلام؛ (7/ /اه). 

() زاد في الأصل: «عليه»» والمثبت من «الكليات» لأبي البقاء الكفوي ص7817. 
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وهفيه نَظَرٌ»: يُْتَعْمَل في لزوم الفساد. 

وإذاكان السؤالٌ أَُرّى يُقال: «ولقال» نَجَوابُه: :أَقُولُ» أو «تَقُول»!" بإعانةٍ 
سائر العلماوا”". ١‏ 

وإذا كان صَعِنً [يُقال: «فإنْ قبل» وجوابه: «أجِيبُ أو ايقال. 

وإذا كان أضعف يقال: «لايُقّال». وجوابه: «لأنا تَقُول». 

وإذا كان قويًا]!') يقال: «فإنْ قُلْتّ» فَجَوايُه: «قُلناا أو «قُلْتُ». وقيل: «َإِنْ قُلْتّ» بالفاء 
سؤالٌ عن القَرِيبٍء وبالواو عن البَعِيدِ. 

و«قِيلٌ»: يُقَالُ فيا فبه ايافٌ. وقِيل: فيه إِقَارَةٌ إلى ضَعْفِ ما قالوا. 

«محَصَّلُ الكلّام»: ِجْمالٌ بَعْدَ التفصيل. 

وحاصِلُ الكَكام»: تَفْصِيلٌ بعد الإجمال. 

و«التَّعَسّف)»: ازتكابُ ما لا يمُورٌ عند المحمَقِين » وإن جور به بَحْضْهِمء ويُطْلّق على ارتكاب 
ما لا هَدورةً فيه والأضْلْ عَدَمُه. وقيلّ: تَمْلُ الكلام على مَعْنَى لا تكون دلاليُه عليه ظاهرةٌ 
وهو أت م نَالنطلان. 1 

و«التّسامُل» يُتََملٌ في كلام لا خط فيه. ولكنْ تختاج إلى نوع تَوْجيهِ تحتل العباةٌ. 1 

و«التّسامُح» : هو استغمال اللَفْظِ في غير مَوْضِعِه الأضلٌِء كاكَجَازِ بلا قَضْدٍ عَلاقَة كَِ مَقبُولق 
ولانَضْبٍ قَرِيئة دالّةٍ عليه؛ اعتمادًا على ظُهِورٍ المَهُم مِن ذلك الَقَام. 


)١(‏ ني الأصل: «تقول؛. والمثبت من الكليات. 
)١(‏ في السابق: «أقول أو نقول أي: أقول أنا بإعانة سائر العلياء». 
() زيادة من «الكليات». 


1ل 


و«التَمَحُله(2: الاخْتَيّال وهو الطَّلّبُ(". 

و«اللَمُل»: هو إعرال الفِكر. 

و«التَدَبْر »: نص فُ القَلْب بِالنَّظَر في الذَّلائلٍ. 

والأآثر بِالتَّدَيّر بمَرْ فاء: للسّؤالٍ في الَقَام. وبالفاء: يكون بِمَعْنى التقرير والتحقِيقٍ لِمَا 
ر بغي ل في المقام رٍِ 


بَعْدَّه. اه من هكُليّاتَ أبي البقاء 9 


والفرق بين «وبال ْمل ودني الجُطلة»: أن ١في‏ الجُهْلَة»: يعمل في الجزنِيٌ» 
«وَبِالجُمْلِ في الكُليّاتِ. كذا وُجد بخَطٌ العلّامة عَلَوِيّ بن عَبْد لله بَاحَسَن. وفي هكُلْيّات أبي 
البقّاء؛: «وفي الجُمْلَة» يمسقتمل في الإجْمّالء «وبالجُمْلَة في [نتيجة]!") مير دفي 
«الصَّيّان على الأَشْمُوزٍ كً( : «وجْملةٌ القَوْلِه أي: ْمَل أي: يَجْمُوعَه فهو من الإجْمالٍ بمعتى 
الجمع ضد التَِْيقِ» لامن الإجمَال ضد التفصيلٍ والبيّان. اه. 

وقولهم : «الَّهُمَ إلا أنْ يكونَ كذاه : قد يي حَشْرَا أوبَمدَ عُمُوم؛ حَنّا للسايع الميّد 
المذكور قبلّها وتَنِْيهَاك فهي بِمَثابَة : اتَستَغفِرٌُكه» كقولك: (إِنّا لا َقْطَعُ عن زيارتك» اللَّهمّ ِل 
أن يَمْنعَ مانِعٌ»؛ فَلِذَا لا يكاد يُقَارقُ حَرْفَ الاستثناء. وتَأنٍ في جَواب الاسيفهام تَفيَا وإِْبانًا 
كتابةٌ؛ فيقال: اللهُمَ نَمَمْ َم الهم [ل1]!. 


)١(‏ في الأصل: «التحمل؛. والمثبت من «المختصر». 

(؟) في «الكليات»: «وهو الطلب بحيلة». 

(*) هو أبو البقاء. أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفومي؛ صاحب «الكليات؛ كان من قضاة الحنفية؛ 
عاش وولي القضاء في «كفه' بتركياء وبالقدس» وببغداد؛ وعاد إلى استانبول فتوني بها سنة (94١٠1.ه).‏ 
انظر: «الأعلام؛ (7/ 78). و«معجم المؤلفين؛ (7/ .07١‏ 

(4) زيادة من «الكليات». 


(5) زيادة من «المختصر؟. 


4 


201 الفوند الكية اط ج502 
ا 


وقوهُم: اوقد يَابُ؛ ودإلّا أنْيجاتَ» ودلَكَ أنْ تِيبَ». فهذا جَوابٌ مِنْ َائله. 

وقوشّم: «ولَكَ 57 وايُمْكِنٌ رَحى فهذه صِيَغْ وول 

وقوهم: الَوْ قِِلَ بكَذا ل يَبْعَُذْه و«لَيْس بِبَعِيد أو «لكَانَ قربا أو «أَقْرَتَك فهذه 

ذءه 

وإذا وَجَذْنا في المسأَلةٍ كلامًا في المُصَنَفِه وكلامًا في المَْوَى فَالحُمْدَةُ ما في الممصَتَِِّ 

وإذا وَجَدْنا كلامًا في الباب» وكلامًا في غير الباب. فَالعٌمْدَةٌ ما في الباب. 

وإذا كان في الَظََِه وفي غير الَظِنَّةِ اشتطرادًا("'. فالعٌمْدَةٌ ما في الَظِنَة 

ومن اصطلاحاتهم أنَّ أَدَواتٍ الغايّاتٍ كدلو" و«إن» للإشارة إلى الخلافيء فإذا ل يُوجَدْ 
خلافٌ فهو لتعميم الحُكُم. 

وعندهم أنَّ البَحْتٌ والإشْْكال والاستِحْسَانَ والنَّظَرَّ لايَرُدُ التْقُولَ وَالَفُْهِومَ لا 
5 الصَّرِيحَ. اه. 

ومن «فتاوّى الشبخ ابن حَجَّرٍ: معبّى قويهم في تكبير العيد والشهادات: «الأَشْهرٌ كذاء 
وَالعَمَلُ خِلَافة»: تَعَارَصض الترجيح من حيتُ دليلُ الَذْهبء والتَرَجِيحُ مِن حيتٌ العَمَلُ؛ 
فسَاعٌ الحَمَلُ بها عليه الحَمَلُ. اه. 

2 9 د 2 25 مرة ها 

وقول الشيخين: «وعليه العَمَّل» صِيعْة ترجيح» ى! حققه بعضهم. 
)١(‏ ني الأصل: «رده». والمثبت من «المختصر'. 
(؟) في الأصل: «استطرادا؛ والمثبت من «المختصر؟. 
(9) في «المختصر»: «أوه. 


00 لاي ا لاي اي اا اا ا ا 
لمن اي يعر ين ودج حر كين وا نيع كينو توفي عر كن ولخ عر ين ولك وز 


0 الفصل الثاني: في ذكر شيء من اصطلاح الفقهاء في عباراتهم 


إ وفي كتاب هكَشْف العَيْن عَمّنْ ضَلَّ عَن حَحَاسِنِ فر اين لابن حَجَرٍ: أن قوهم: لقو 
و«هذا تَخْرُومٌ به و«هذا لا لاف فيه' يُقال فيا يَعَلَّقُ بأهل الَذْهبٍ لاغيره وأمًا قوّم: «هذا 
ووسس وإالري ا111ة ل 1 
وقال في «قرَّة العَيْنَ؛ له مانَصّه:ٍ 
إذ) الاستقراء! "عِنْ صَْيعٍ الُْلَفِين [قاض]! بأئَّم إذا قالوا: «في صِحةَا؛) كذاء أو 
حُرْمت أو نحو ذلكء َظَرٌ» دلّ على أئَّهُم ل يرَوا فيه تَفْلًا. اه. 
وسيل الشّهَابُ الرَّخِلنُ عن إطْلاق المُقّهاء نَفيَ الجواز هل ذلك نض في الخُرْمَةٍ فقطء أو 
يُطْلَقٌ يُطْلقُ على الكرامَة؟ فأجاب بأنَّ حقيقةًَفّي المواز في كلام المُقّهاء السرة نقد 23 
لوا على رفي ارج مين أذ يكوت واجبا أو نوب أو تكروناءأوعلى مسترى الطرقين 
وهو التخيدر بن لعل ولك أوحل ما لي بلازع من المعو كالمارئة اه. 
وفي باب «الطّمَارة؟ مِن «الإقناع»: «مجُورٌ: إذا أُضِيف إلى العُقُودٍ كان بمعتّى الصحَّة» وإذا 
ضيف إلى الأفعالٍ كان بمعتّى الل وهو هُنَا بمعتى الْأَمْرَيْنِ؛ لأنَّ من أمرّ [غيرَ]1” الماء على 
أعضاء ءِ طَهارَِه ني الؤضوء وَالِْسْلٍ لايَصِحٌ ويخرٌ م يخْرْمُ؛ لأنّه تَعَرَبَ بها ليس موضُوعًا للتََّرّبِ» 
فَعَصَى لتلاغيه» ع آهل 
1 وايَبَغِي : الأغلبٌُ فيها استعرانًا في المندُوبٍ تار والوجوب أُخخرّىء وتُحمَّلَا" على 
أحيهما بالقرينة» وقد تُستَعملُ للجواز والترجيح. ودلا يَّْهِي' قد تَكُون للتحريم أو 
الكراهة. اه «تُحْمّة؛ بزيادةٍ من «النّهَاية». 


.)14 /1( في الأصل: «أَدّى» والمثبت من «فتاوى ابن حجر»‎ )١( 
في الأصل : «الاستقرار»» والمثبت من «فتاوى ابن حجر».‎ )0( 
(؟) زيادة من «فتاوى ابن حجر».‎ 

(5) في الأصل و«المختصر»: «صحته)» والمثبت من «الفتاوى». 
(5) زيادة من «الإقناع» /١(‏ 6 

(7) في الأصل: «يحمل». والمثبت من «نباية المحتاج؟ .)8١ /١1(‏ 


ومن «فتاوى ابن حَجَر؛ ما لفظه: : «وفي الاصطلاج: : المرادٌُ ب«الأصحاب: المتقدّمون. 
وهم أصحابٌُ الأَوْجُهِ غالب وصبِطُوا بالزَمَنِ وهم مَن [فَبْلَ]!' الأربتيوائة» ومن عَدَاهم 
(يُسَموْن بلتأحرين ولا يُسمّون بلمتقدّمين)!". [ومن ثم اعترضوا قول «المنهاج؛: «وأفتنى 
المتأخرون» بِأنَّ منهم ابنَ شراقة؛ وهو قبل الأربعمائة لاسيها وهو قد تَقَلّهِ عن مشايفه]!7, 
وَيُوَجَهُ هذا الاصطلاح بأنَبَِي أهل!'' القرن الثاليث يمن مخْلَتِهم السَّلَفٌالَشْهُودُلهم على 
ِسانه يك بأئهم حَيُْ القرون! '!؛ أي ين بَعْدهمء قل" قَرْبُوامِن عَضْر المجتّهدين حضوا 
تييرًا لهم على مَنْ بَعْدَهم باسم المتقدّمين؛ فاحْفَظُ ذلك فإنَّه مهم 

وقال في «التحفة» في باب «الفرائض' بعد قولٍ «الأصل»: «وأَفْبَى المنأخرُون» من أثناء 
كلام: ومن هذا يُوْحََدُ أنَّ المْمأحرين؛ في كلام التَّيَْن ونحوهما: كل من كان بعد 
الأربعماثة؛ وأمًا الآنَّوقَبْلهُ قَهُم مَن بعد الشَّيْحَن. اه. ومثله في «التّّاية». اه ما أَرَوْتُ تَقْلَهُ 
من «مَطْلّب الأيقاظ» بزيادةٍ من امختَصّر فتاوى ابن حجر». 

وأمًا اصطلاحٌ الإمام شيخ المذهب الشيخ يحت التو لنْوّوِيٌ في في «النْمَاح» فقال- رحمه الله تعالى 
وتاب في اهاج مع الي َال لوث مالظ تََيتُ أقول: ف لَه أو 
«اللَشْهُور؛ قَمِنَ القولّين أو الأقوال للشَّافِعِيٌ ذه ّم قد يكونُ القولان جَدِيدَيْن أو قَدِيمَين 


.)57 /14( زيادة من «فتاوى ابن حجرا‎ )١( 

(7) في الأصل و«المختصر:: الا يُسَمَّوْن بالمتقدّمين ولا بالمتأخري ين». والمثبت من «فتاوى ابن حجر. 

(؟") زيادة من «فتاوى ابن حجر». 

() ني الأصل و«المختصر:: «بقية هذا»» والمثبت من «فتاوى ابن حجر». 

(0) ورد ذلك في حديث متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «المناقب» باب «فضل أصحاب النبي يلوه 
حديث (7791): ومسلم في كتاب «فضائل الصحابة» باب «فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ 
حديث (101777) من حديث ابن مسعود فلأنه «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم'. 

(7) في الأصل و«المختصر» : «فيا»» والمثبت من «فتاوى ابن حجر؟. 


الفصل الثاني: في ذكر شيء من اصطلاح الفقهاء في عباراتهم 0 


فى قا _ عن كه وتو 19 نه فج :2 5 عم #2 01 
و جديدًا وقديّاء وقد يقولهما في وقتّئن أو وّقتٍ واحدء وقد يُرَجحَ أحدّهما وقد لا يرَجح. فإن 
ته 


قَوِيَ الخلاف لقره مُدرَكِه قلتٌ: «الأَظْهرٌ امور بظُهُورِ مُقَابيلِه ولا بأنْ ضَعْفَ الخلاف 
ا ف«الَشْهُور» المْشْعِرٌ بغَرابَةِ مُقابله لضَعْفٍ مُْرَكِه. وحَيِتُ أقُول: «الأَصَحٌ) أو «الصحبح» 


1 فمِنَ الوَّجْهَْن أو الأَوْجُهِ لأضحاب الغَّافِيِيٌ يَسْتَخرجونها من كَلامِه وقَدْ يَْهِدُون في 
1 بَعْضِها وإن ل يأحدُوهِ مِن أصلهء ثم قد يكون الوَجْهانِ لاثتئنء وقد يكونانٍ لواحده واللّذان 
1 للواحِدٍ يَنْمَسِمانٍ كانقسام القَوْلَينء فإن قَوِي الخلافٌ لقوّة مُدْرَكِه قلتٌ: «الأصّح» ادر 
بِصِحَةٍ مُقَابلِه وإلّا بأن ضَعُفَ الخلافُ ف«الصحيح»؛ وَلَيُعَبرْ بذلك في الأقوال تَأَدبا مع 
الإمام الشَّافعِيٌ كما قال» فإنَّ «الصّحِبح' منه مُشْوِرٌ بمٌساد مُقابِه» وظاهرٌ أنَّ «الَضْهُورَا أهْوَى 

ص «الأَظهّرٍ» ون «الصجيح؛ أقوى من «الأصح». 
وحَيْتٌ أَُول: «الَذْهَب» فِنّ الطَريفَنِ أو اطق وهي اختلافٌ الأصحاب في حكاية 
المذهب؛ كَأَنْ يحكِيّ بَمْضُهم في الَسألةِ وكين أو وَجْهَْن لِمَن تقدّم» ويَفْطمَ بَعْضُهم بأحدهماء 
تم «الرّاجحُ» الذي عَبَرَ عنه ب«الَذْهَبٍ» إمّا طريقٌ القَطع» أو الوق لها من طريقٍ الخلاف» أو 
المخالِفٌ لهاء كما سيظهر في المسائل؛ وما قِيلّ من أنَّ راد الأَوّلُ وأنّه الَعْلَبُ- تمْنوعٌ» وإن 
( قال الإسْتَويٌ والزَّرْكَئِيٌ: إن الغاليبَ في المسألةٍ ذاتٍ الطَّرِيقَنٍ أن يكونَ الصَّحِيحٌ فيهاما 
يُوافِقُ طريقة القَطع. اه. قال الرَّافِعِي في آخِر «زكاةٍ التّجارة»: ومَدْ تُسَمّى طُرّقٌ الأضحاب 
رُجومًا. ودر مِْلَهُ في مُقَدّمة «الَجْمُوع» فقال: وق ةتون هن الظطريئق 

بِالوّجْهَيْنِء وعكسه. 

وحيتُ أَقُول: «النّضه فهو نص السافِعِيٌ رحمه الله تعالى» من إطلاقٍ المصدرٍ على 
اسم الَفْمُول؛ سُمٌيَ بذلك لأنّهِ مَرُوعٌ إلى الإمامء أو لأنّه مَرفُوعٌ القَدْر؛ لِتَنْصِيصٍ 


عر 5-7 2 فون 5 ا 2_1 07 
والشَافِعِىٌ هو حَرْرُ الأمّةَ وسلْطَانٌ الأئمّة» أبو عبد الله مُحَمَدُ بن دريس بن العَبّاس بن 


اليك والدْبَةٌ إليه: شَافِعِيٌّ لا شَفْعَويٌ. وُلِدَ كز التي توي بها هاشِمٌ جَدُ ال يك سَئَةٌ 
حَنْيِين وماثة ثم حل إلى مَكّة وهو ابن سَتينه ونَشَأً بهاء وحَفْظ القرآنَ وهو ابن سَبْع سنِينَ» 
و«الموَضَاء رحرارة فر يروك ايمل هلم بى غاننب الألير"ادركاة قبي 
الشُقدق وأَذِن له مَالِكُ في الإفتاءِ وهو بغ لبه سَنَةٌ ورَحَلّ في طَلَّبٍ العِلّم إلى اليِمَنِ 


أربع ومائتنِء وفضائِله أكثر ين أَنْ تحصَىء وأكثر!'' من أن تُستقْصى. 

ويكون هناك- أي: مقابله- وَجهُ ضَعِيفٌ» أو قَوْلُ محَرّجٌ من نصٌ له في نر أل لا 
يُعمَل به. 

وق لتَخْرِيجه كا قالهُ الرَّافعِيُ في باب «التَيَمّم»: أَنْ يجِيبَ الشَّافِعِيُ بحُكْمَين عَتلِمَيْن 
في صورئَين متشاييئئن, ول يَظْهَرْ مايْصِحٌ للفَْقٍ بَيتههاء فينمّل الأصحابُ جوابَهُ من كل 
صورة إلى الأخحرّى. فيَحصُلُ في كُلّ صورةٍ منهها قولان: مَنْصُوصٌ حرج والمدصوصٌ في 
هذه هو المُخرّج في تلك. والَنْصُوصٌ في تلك هو المُترّج في هذه؛ وحيتئفٍ فيقولون: قولان 
بالتّفَلٍ والترِيجء أي: تقل الدصوصٌ من هذه الصُورة إلى تلك ومُحرّج فيهاء 
وكذلك بالعكس. 


(1) هو مسلم بن خالد بن سعيد بن جرجة: الزنجي القرشي المخزومي المكي. مول أبي سفيان بن عبد الله 
وهو من تابعي التابعين» كان إمامًا في الفقه والعلم؛ وكان مفتي مكة بعد ابن جريج؛ وكان شيخ 
الشافعي. ون بمكة سنة ١1/8(‏ أو ٠14ه).‏ انظر: «تبذيب الأسماء» (7/ 7944). 

(1) في الأصل: «وأشهر». والمثبت من «المختصر»؛ وهو الأنسب. 


قال: ويجُورُ أن يكونَّ اراد ب«التَْلٍ» اواك وامَْتَى: أنَّ في كل مِنَّ الصُورئن قَوْلَا 
مَتضُوضًا وَاخر رجاه 22 الغالتٌ في هذا عَدَمُ إطباقٍ الأصحاب على الشَخْريج» بل يَنْقسسون 
إلى فَيقن: ريق يحرّجُ» وفريق يَمْمَُِ سرج فارقًا بين الصُورئن يَسَيِدَ إليه. والأصَح أن 
القول المُخَرّجّ لا يْنْسَبُ إلى الشافِعِيٌ إلا مُقَيرَاٍ لأنّا'' رُيّايَذْكُرُ قَرْهَا ظاهرًا لو رُوجِمَ فيه. 


وَحَيْتُ أقُول: «ابَييد»: فالقدِيمْ خلائه. أو «القَدِيمُ) أو هف كول قَدِيم ٠‏ فالجِيدٌ خلاقه. 

وهالقَدِيمٌ»: ما قاله الشافعِيٌ بالعراق؛ أو قبلّ انتقاله إلى مصرء وأَشْهَرُ روات أحمَدُ بن حَدْبَلٍ 
وَالزّعْمَرَائئُ1") وَالكَرَابيسِيُ "١‏ وأبو ورا" وقد رَجَمَ الشافِعِيٌٌ عنه وقال: «لا أجْعَلُ في حِلٌ 
مَنْ رَوَاه عَنّي». 

وقال الإمام: «لا يلُ عَدُ دِيم من الَذْهَبِ»» وقال الماوَرْدِيُ في أثناء كتاب «الصّداق»: 


نخد :بت 


غَيّرّ الشافِِيٌ جحِيعَ كه القديمة في الجدِيدء إلا «الصَّدَاقٌ». فإنَّهِ غَرَبَ على مواضعٌ منهه 


وزاد مواضع. 


60 /1( ف الأصل: «إلا أنه»؛ والمثبت من #نباية المحتاج»‎ )١( 

)١(‏ هو أبو علي؛ الحسن بن محمد بن الصباح؛ الشافعي الزعفراني (نسبة إلى الزعفرانية» قرية قرب بغداد): 
برع في الفقه والحديث؛. وصنف فيهما كتبّاء وسار ذكره في الآفاق» صاحب الإمام الشافعي؛ وه وأحد 
رواة الأقوال القديمة عن الشافعي. توفي سنة (70١ه).‏ انظر: «وفيات الأعيان» (؟/ /ا- 1/4). 

(8) هو أبو علي. الحسين بن علي بن يزيد؛ الكرابيسي (نسبةً إلى بيع الكرابيس. وهي الثياب) البغدادي. من 
أصحاب الإمام الشافعي ذنه. وأشهرهم بإثبات بجلسه. وأحفظهم لمذهبه؛ وهو أحد رواة مذهبه 
القديم. وله تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه. وكان متكا عارفًا بالحديث. وصَنّف أيضًافي 
الجرح والتعديل وغيره. وأخذ عنه الفقه خلقٌ كثير. توفي سنة (154ه). انظر: «تهذيب الأسهاء» 
('/لاهة-هوة). 


(5) هو أبو ثورء إبراهيم بن خخالد بن أبي البران الكلبي. الفقيه البغدادي. صاحب الإمام الشافعي ضف 
وناقل الأقوال القديمة عنه؛ كان أول اشتغاله بمذهب أهل الرأي. حتى قَدِم الشافعيٌ العراقٌ. فاتبعه. 
توفي سنة (157ه) بيغداد. انظر: «وفيات الأعيان» (1/ 75). 


كَدِيدٌ 0 قاس ]2 عفاد 5 ءِِ 0 3 
و*الجديد' ما قاله بمضر وأشْهَرٌ رُوَاتِه: البْوَيْطِيٌ!' والمرَنُا'' والرّييِع المرادِيُ!' والرييعُ 
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0 نس بن عبد بن الزدير 


عبد الحَكّم وأبوه. 


دم َع للمُصتف الت بقوله: «وفي فول قِيم». لعل طن صدُورَ ذلك مله فيه. 


محمد بن عبد الله بن 


)١(‏ هو أبويعقوب يوسف بن يحى القرْ شي البويطي المصري. من أصحاب الشافعي ذهنه. قال الشافعي 
عنه : ليس أحدٌ أحقّ بمجلسيى من أبي يعقوب؛ وليس أحدٌ من أصحابي أعلم منه. توفي سنة(11اه) 
بيغداد مسجونًا . انظر: «طبقات الشافعية» -٠/١ /١(‏ 0/1). 

(1) هو أبو إبراهيم؛ إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني» من أهل مصرء صاحب 
الإمام الشافعي ين وهو إمام الشافعيين وأعرفهم بطرقه وفتاويه وما ينقله عنه. وكان في غاية الورع 
والزهد والعلم» وهوالذي تولى غسل الإمام الشافعي؛ ومناقبه كثيرة. توفي سنة (174ه). انظر: «الوافي 
بالوفيات» (7/ .)75851١‏ #وفيات الأعيان» .)1194-١11/ /١(‏ 

(؟) هو أبو تحمده الربيع بن سليهان بن عبد الجبار بن كامل المرادي. المصري المؤذنء صاحب الشافعي 
وخادمه. وهو أكثر أصحاب الشافعي روايةً عنه. توفي سنة (110ه). انظر: «طبقات الشافعية» 
(355-6/1) «تبذيب الأسياء» .)181//١(‏ 

(5) هو أبو محمدء الربيع بن سليهان بن داود الجيزي الأزدي. المصري الأعرج؛ أحد أصحاب الشافعي 
والرواة عنه. توفي سنة (1057ه). انظر: «طبقات الشافعية» (1/ 56-534). 

(0) هو أبو عبد الله حرملة بن يحى التجيبي المصريء مولده ووفاته بمصرء ولد سنة (177ه). وهو فقيه 

من أصحاب الشافعيء كان حافظًا للحديث. صنّف فيه «المبسوط» و«المختصر» ". توفي سنة (41 اه). 
انظر: «وفيات الأعيان» (؟/ 74) «الأعلام؛ (5/ 17/4). 

(1) هو الإمام أبو موسى؛ يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص الصدفي المصري. الحافظ المقرئ الفقيه» 
عالم الديار المصرية؛ تفقه بالشافعي؛ رُوي عن الشافعي أنه قال: ما رأيتُ بمصر أحدًا أعقلّ يمن يونس. 
توفي سنة (1714ه). انظر: «طبقات الشافعية» /١(‏ 7/ا- /8). «تذكرة الحفاظ» (؟/ لالاة-078). 

(1) هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي الحميدي المكي؛ صاحب الشافعي 
ورفيقه في الرحلة إلى الديار المصرية؛ وقد أخذ عن شيوخ الشافعي. توفي سنة (119ه) بمكة. انظر: 


«طبقات الشافعية» (1/ 55-/31). 


[ الترجيح بين القديم والجديد من مذهب الشافعي] 


وإذا كان في الَسأَلةِ نَؤْلان: قَدِيمٌ وجَدِيدٌ فالْحَدِيدُ هو الْعْمُولُ به إِلّا في نحو يِسْمَ عَكْرَةَ 
مسْأَلةَ أتّى فيها بالقَديم. قال بَعْضُهم: وقد تُُبّمَ ما أَْتَى به بِالقدِيم فود مَنْصُوصًا عليه في 
الجديدٍ أيضًاء وقد نَنَّهَ في «المجموع» على سَّيْئَينِ: 

أَحَدهُما: أنَ فنا الأصحاب بالقّديم في بَعْضٍ اسائل عَحْمُولٌ على أنَّ اجتهادهم أدّاهم 
إليه؛ لظهور دليله» ولا يَْرّم من ذلك نِسْبَنهُ إلى الشافِعِيٌ. قال: وحينقذٍ فْمَنْ لَيْسَ أَهْلًا 
للتَخِْيج تعبّنَ عليه العمَلُ والفَتّوَى بالجديدء ومن كان أَهْلا لشَخِْيج والاجتهاد في اكَذْمَبٍ 
يلْرَمُه مه انبا ما افقضاة ديل في العمل والتوى مبينا أن هذا َي ون مَذْهبَ الشافِِي كذا 
وكذا. قال: : وهذا كله في قم | يده َدِيثٌ لا عارص له فإن اَعَد بذلك فهو مَذْمَبُ 
الشافعيّ؛ فَقَدْ صَح أله قال: إذا صَمَّ الحديثُ فهو مَذْمَبِي. 

لني أنّ قوكم: إن اقيم جوع عنه. ويس بمَذْمَبٍ الشافهيٌ» عله في قي َس في 
الْجَدِيدٍ على خلافِي أمّا قديمٌ ل يَتَعرَضْ في الجديد لِمَ يُوافِقُه ولا لما يحالم إن ممه وإذا 
كان في الجديد قولانن فالعمل ببا رجه الشاؤوي» فإن يلم فبآجرهماء فإن قال في وَفْتٍ 
واحدٍ ول يُرَجُحْ شنا وذلك قَلِيلٌ- أو لم يُْلَمْ هل قالهما مَمَا أو مُرَبّا لَزِمَالبَحْتُ عَنْ 
أزْججهاء بِسَرْطٍ الأَمْلِيَ فإن أَشْكَلَ تَوَقفَ فيه. كا مرّ إيضاحة. 

وحيتٌ أَقُول: «وقِيلَ كذا» فهو وَجْدٌ ضَعِيفٌ» والصَّحِيحٌ أو الأصَحّ خلافه. 

وصيث أقول: «في قَوْلٍ كذا؛ فالرّاجِحٌ خلافه. 


ويتييّن قُرَةٌ الخلافٍ وضَحْفُه في قوله: «وحيتٌُ أقول: اكَذْمَّب» إلى هناء مِنْ مُدْرَكِهِ. اه 
عبارةٌ «النّهايّة. 


وقوله: «إلّا في نحو يَسْعَ عَشْرَةَ مَسألَة»» قال العلّامةٌ الكُرْدِيٌ في «الفوائد المانية»: قد 


لَايَئنْجَسٌ الْجَارِي وَمَنْعُتَبَاعْدٍ وَالطّهْرٌ يُنْقَض يبلنس الْمَخْرَبِ 
وَاسْتَجْوِرَنْ ِمُجَاوزًا) عَنْ ترج لِلصَفْحَتَيْنِ وَلَوْتَلَوَّتَ بالدَّم 
اوقلت مدق عيب العثرب قوب مع واليتاهكقكم 
لا تفي الأحرَّيَنٍ شورق وَلائِنَاه 0 15 
وَالْجَهْرُبانَأَبنِسيَلِمُفْدٍ وَالْحَطبَيْنَيَدَيْمْصَزْعَلُم 
وَالطْن و يعر أنحدْة يميت وكدَالرَكائيصَله ]يرم 
وَصِحعَنْنَنِتٍصِهَام ويه وَيورُئَرْطُتَلْ ل لِلْمُخْرم 
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وَيجورٌإِجْبَارٌ التَّرِيكِعَلَالبنَا وَعَلعِمَرَةِكُلٌ مالا انْفْسم 
وَالرَوْجُ إِنْيَكُنٍ الصَّدَاقُ تنو فَهََنيَدَحُكْمهفيالمَئْرَم 
والْجِلهبَند الدع يخرْمأكلة ‏ وَالْحَدُف وَطْءِ لرَقِقالْمَحْرَمٍ 
اه. 
قال: وثَمةَ مسائل أُكرُ مَذْكورةٌ على القدِيمه منها... إلى أن قال: ولو تبّمْتٌ كلامَ أئيّها 
لزادتٍ المسائل على الغَلائينَ بكثير. 
وقد نب رمه الله تعالى على كل قرو منه أنه َيُْتّى فيه بالجدييء وبين أيضًا أنَ المنذوى 
بنجاسة الماء الجاري القليل بِجْجَدَدِ مُلَاقَاةٍ النجّاسة وإن لم يتغيّدٌ كالرٌاكِدء وأنَ الَذْهبَ اشتراطٌ 
النُصاب في الرّكازء وأنَّالّتَمَدَ أنه لايجُوز إجبارٌ كَرِيكِهِ على الهمارة في الجديدء وأنَّ 


0 


.5 ني الاصل: «بمجاوز» والتصويب من «الفوائد المدنية؛ للكردي ص91‎ )١( 
كذا بالأصل: والبيت فيه إقواء.‎ )١( 


الصحبح أن الصّدَاق مَضمونٌ صََانَ َي وأنَّ لذبو يخوْم كله عند ابن حَجَر بلا تفُصيلٍه 
وأا لجال الل ل" أل امذبوع من الَْى ويْجْم خيرءه سواء كان يم مُكَل نمه أو 
من ميتةٍ الْمَكّى. وأنَّ الُحتَمَدَ عدم وجوب الحَدٌ بوَطْءٍ مه امُحرّمة!") عليه ب بتَسَبٍ أو رَضَاعٍ أو 

مُصَاهَرَةِ وهو القولُ الجديدء وبَرِمَنَ على ذلك؛ فَانْظُرٌه إن شِعْتَ. اه 


قال في «التحفة»: ود َع للمُصئف أنه في بض قب يع بالأظهرء وفي بعضها يعبر 
عن ذلك ب«الأصَح»» فإن عُرِفَ أنَّ الخلاف أقوالٌ أو أوجُدٌ فواضِحٌ» والأرْجَحُ ادال على أنَّه 
أقوال؛ لأنّ مع قائله زيادةٌ ْم بتَِْهِ عن الشافعِيٌ رضي الله تعالى عنه: بخلاف نافيه عنه. اه. 
وفي «الَطْلب» عن «قََاوَى الأَشْكَرٍ 19» : الصحيحٌ أنَّ الأقوال المُكرَّجِةٌ على قواعدٍ المذهب 
تعد منه» وقول الشَّرْيِيٌ ني الأصَح أن القول ارج لا ينب للشافهي؛ له رن الو روجع 
فيه ذَكَرٌ فارقًا. اه. أي: من حيتٌ يَسْبنه إليه؛ فلا يُقالٌ: قال السَافِعِيٌ مَتَلٌاء أي: وَإِنْ كان 
مَْدُودًا من مَذْهَبِهِ بتَرْطِو ىا عَنِ الأشْخَرِ وغيره. اه. 
تتمة: [في بيان قصد العلماء حينما يُخَطّنون بعضهم] 
مِنَ الحقٌّ الواذِ ضح اَن المعلوم بين الأئمةٍ أنَّمايَة يَقَعُ لبعضهم بعضًا كقوله: «هذا غَلَطٌ 
مالل جردم ليغا مالنشامل ماأ شالق لكر يشو رداق 


الإسْئَوِيٌ مع السْيْحَيْنِ لشََيْخَيْنِه والأَذرَعِيّ َالبلقِييٌ وابن العِرَادٍ وغيرهم ني الرّدّ على الإستويٌ 


)١(‏ كذا ني الأصل بحذف الفاء في جواب «أمَّا؛ وهو نادر. 

.7 في الأصل: #المحرم'. والمثبت من «الفوائد المدنية؛ ص48‎ )١( 

(؟) هو جمال الدين» محمد بن أبي بكر بن عبد الله الأشخرء فقيه شافعي يمني, مولده ووفاته في اليمن تففّه 
في زبيد؛ وغلبت عليه السوداء في أواخر أعوامه فانقطع عن أكثر الناس» توفي سنة (441ه). انظر: 
معجم المؤلفين؛ (9/ .)٠١‏ «شذرات الذهب» (8/ 450). «الأعلام؛ (5/ 9ه-350). 


بإِعْلّاظٍ وجَفَاءِ وِسْبيهِ لِمًا هو بَرِيءٌ منه غالباء لكّه َم تجاوَرٌ في حَقٌّ الشَّيْحَين قيض له من 


جاور في حَفهِ؛ جَزاءً وفاقًاء ومع ذلك معاد لله أن يَقْصِدَ أَحَدٌ منهم غير بيان وجو الح مع 
٠ 62‏ 0 2 1 
بقاءِ تَعْظيمٍ بَعْضِهم لبعضء فكذا نحنٌ ومَّنٍِ اغْتَرَضْنًا عليه واعتَرَضٌ عليناء مع اعتقاو ا 


صلاحهم. وأتََّمُ القَدْوَةُ للناس في ذلك الإقليم. جَرَّاهُمُ لله حيرا وتَفَعَنَا ههمء وحَحَتَمٌ لنا وهم ' 


ِالحُسْى والتَّوْفِيقِ. اه «مختصّر فتاوى ابن حجر'. 


ب يي 


الفصل الثالث 


في بيان التقليد وشروطه وأحكامه في الفروع الاجتهادية 3 والأصول الاعتقادية 


لتَْليُ: هو الأخدٌ والعَمَلُ بقول المجتهدين من غير مَعرفة دليله فمتّى استّشعر العامل أن 
عمله موافقٌ لقول الإمام كَقدُقلّدمه ولا مجتاج إلى التلقّط بالتَّليد. قاله اَي عمر وابن الجيال. 

قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في «اليْرّات السَان) بعدما تقل حديتٌ: «الحيلافٌ 
أمتّى ر مه وصحّحه: فَعَلّيكم أن تَعْتقِدوا أنَّ خلاف أثمّة المسلمين- أهل السُّنّةَ والجّاعَةِ- 
ف القروع نس ةعيرة ور واس رلميء ابزث أثرى لسلنود تيج عه السترصوة 
الغافلون» وعليكم أن تحذَّروا م من التَّعرْضِ لمَذْهب أَحَدٍ من الأئمّةٍ المجتّهيين بالطعن 
والنقص؛ فإنَّ لحومهم مَسْمومةٌ وعادة الله في مُنَْقِصِهِم معلومَة فمّن تعرّض إلى واحدٍ منهم 
أو إلى مَذهبه يلِك قريبًا. اه. 

تذكرة: [فيما كان يجري بين بعض العلماء من التحامل] 

ولا تغب بها يخْري بيهم يمن التحامل, كتحاملٍ الخطيب!" على الإمام أبي حنيفةٌ والإمام 
أحمدَ وتعض أصحابه وتابهه ابن الجوزيّ!"» وكتحامّلٍ الدَّارَفْطنِيَ!') على أبي حنيفة» 


(1) أخرجه البيهقي ني «المدخل إلى السئن الكبرى» ص ١77‏ حديث )١191(‏ بلفظ: «واختلاف أصحابي 
لكم رحمة؛ من حديث جويبر عن الضحاك عن ابن عباس متمد . قال السخاوي في «المقاصد الحسسئنة» 
ص14: «وجويبر ضعيف جداء والضحاك عن ابن عباس منقطع». 

)١(‏ هو الخطيب البغدادي المتوى سنة (*55717ه), ذكر في كتابه "تاريخ بغداد» بعذ بعض العبارات في الغض من 
أبي حنيفة. رضي الله عن الجميع. 

() عَطٌْ على كلمة «الخطيب». والمعنى: وتحاملٍ الإمام أحمد... إلخ. 

(5) هو أبو الحسن. علي بن عمر بن أحمد بن مهدي, البغدادي الدارقطني؛ الحافظ المشهور؛ كان عالمّ) حافظًا 
فقيهًا على مذهب الإمام الشافعي, انفرد بالإمامة في علم الحديث في دهره. وكان عارفًا باختلاف الفقهاء؛ 
ويحفظ كثيرًا من دواوين العرب. وكان بارعا في علوم كثيرة: وإمامًا في علوم القرآن» توفي سنة (85اه) 
ببغداد. انظر: «وفيات الأعيان» (/ /194-1910). #سير أعلام النبلاء» (17/ 471-4149). 


وكذا أب نَمف كه في «الحلية؛ وذكر من دوئه في ايلم والّمد. وقد انتصّرٌ للإمام 
أبي حنيفة الال السيوطِيُ في كتاب سمه ايض الصحيفة 1 والإمام المَّخْرَا!" في «الميزانة»' 
والعلامةٌ ابن حجر في «الخيرات الحسان" والعلامة يوسفُ بن عبد الهادي البع1" في علد كين 
سَّاه «تنوير الصحيفة» وس عليه وتأديهم معهه لاسي إمامنا 


الشافعي؛ فإنه قال: : ف تيرك بأبي حنيفة حنيفة وأجِيءٌ ء إلى قَررْى فإذا عَوَضْتَ لي حاجة صَليِث ' 


دكين وسألتُ لل تعال عنة قرم فققى سريقه. ابيع توي 

فَقِيلَ له: :لم؟قال: : تأدب مع صاحب هذا القيرٍ) ٠‏ وقيل: نه م يجهّر بالبسملة 
وقال النَاحُ الشِِيٌ!'': ينبغي لك- بها المسترشِدٌ- - أن سك سيل الأب مع الأئة 

الماضين» ولا نر إلى كلام بعضهم في بعض» إلا إذا أتى بان واضحء ؟ ثم إن قَدَرْتَ على 


.--_ 


(1) هو الحافظ أبو نعيم؛ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني. صاحب 
كتاب «حلية الأولياء»؛ كان من الأعلام المحدثين وأكابر الحفاظ الثقات» أخذ عن الأفاضل وأخذ عنه 
الكثيرٌُ توفي سنة (470ه) بأصبهان. انظر: «وفيات الأعيان» (1/ 431). 

(1) هو أبو حمد؛ عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن زرقا بن موسى بن السلطان أحمد 
الشعراني؛ ولد في قلقشندة بمصر سنة (/89ه)» ونشأ بساقية أبي شعرة من قرى المنوفية» وإليها نسبته 
وهورققيه عتلايك صوفي. من مصنفاته: «الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية»؛ «أدب القضاةة. 
«شرح جمع الجوامع للسبكي؛ الواقح الأنوار في طبقات السادة الأخيار» المعروف ب«الطبقات 
الكبرى؛. توفي سنة (917ه) بالقاهرة. انظر: «الأعلام» (141/1). «فهرس الفهارس» (5/ .)1١81‏ 

(؟) هو جمال الدين» يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الحادي الصالحي الحنبلي» الشهير بابن ارده 
علامة مُتَفئْنَ وكان إمامًا عام يغلب عليه علم الحديث والفقه؛ ويشارك في النحو والتصريف 
والتصوف والتفسير, وله مؤلفات كثيرة» توفي سنة (904ه). انظر: «شذرات الذهب؛ (8/ 19): 
«الأعلام» (// 1 

(4) هو قاضي القضاة تاج الدين أبو نصرء عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن 
موسى بن تمام؛ ابن الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي الحسن الأنصاري المخزرجي السبكيء ولد 
ي تادر واشتالبلوالتمول شي وسشل الفشه والأصورواكان باهرا ليقو رانيد 
والأدب» وبرع وشارك في العربية» وكان له يد في النظم والنثره صئف تصانيف عدة في فنونٍ على صغر 
سنّه وكثرة أشغاله توفي شهيدًا بالطاعون سنة (١/ا/اه)‏ . انظر: «طبقات الشافعية» (7/ 54 .)٠١‏ 
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التأويل وتَحسينٍ الظنّ فَدُوئَكَء وإِلّا فاضْرب صَفْحًا . فإيّاكَ نم ياك أن تُصِعِيَ إلى ما انق بِينَ 
أب حَبِيفَةَ وسفيانٌ النورِيٌ! "أو بينَ مالِكِ وابنٍ أب ذِنُبٍ!", اربية اعد بؤوسائيا؟ 
وَالتَّسائٌ» أو بينَ مد والحارث الْمحَاسِبِي ا 


و كر كلام كثيرين يمن مُراء مالك فيمه وكلام بن موين!) في الشاقبيٌ» قال: وما قل تن 
َكَلّم فيهما وفي نظائر هما إلّا كما قال الحسَنٌ بن هانية!”) 
يَانَاطِحَ الْجبَلٍ الْمَالِ ليَكْلِمَهُ أَشْفِنْ عَلَ الرَّأْسِ لَاتُشْفِنْ عَلَ الْجَبَلٍ 


اه. 


)١(‏ هو أبو عبد الله» سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة» الثوري الكوفي» 
كان إمامًا في علم الحديث وغيره من العلوم؛ وأجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته. وه وأحد 
الأئمة المجتهدين, توفي سنة (71١ه)‏ بالبصرة. انظر: «وفيات الأعيان» (5/ 785). 

(1) هو أبو الحارث. محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئبء القرشي العامري المدني؛ أحد 
الأئمة المشاهير» وهو صاحب الإمام مالك» توفي سنة (104١ه)‏ بالكوفة. انظر: «تبذيب الأسماء» 
»٠١١-1١١1١/1(‏ «وفيات الأعيان» (4/ 1487). 

() هو أب جعفر أحمد بن صالح المصري. المعروف بابن الطبري؛ كان أحدّ الحّاظ المُبرّزين والأئمة المذكورين» 
توفي سئة (41 1ه). انظر: «طبقات الحفاظ» (1/ 57١-119‏ «عبذيب التهذيب» (1/ 74). 

(5) هو أبو عبد الله. الحارث بن أسدٍ المُحاسِبِيٌُ البصري الأصلء الزاهد المشهورء عَلَّمّ العارفين في زمانه» 
وأستاذ السائرين» الجامع بين علمي الباطن والظاهر, شيخ الجنيد ويقال: إنما سمي المُحاسبيّ لكثرة 
محاسبته لنفسه له التصانيف المشهورة في الزهد والأصولء. وهو أستادُ أكثر البغداديين. توفي سنة 
(147ه). انظر: «وفيات الأعيان؛ (؟/ 017)» «طبقات الشافعية الكبرى» / ا 

(0) هو أبو زكرياء يحبى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن, المري الغطفاني البغدادي؛ إمام 
الجرح والتعديل» سمع من خلائق؛ توفي بمدينة الرسول وَل سنة (17ه). انظر: «تبذيب التهذيب» 
1/11 45؟-١اه),‏ 

(5) هو أبو علي الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح. المعروف بأبي نواس الحَكَميء الشاعر المشهوره 
كان جدّه مولى الجراح بن عبد الله الحكمي ولي خراسان؛ ونسبته إليه؛ ولد بالبصرة ونشأ يهاء توفي سئة 
(194ه). انظر: «وفيات الأعيان» (؟/ .)1١7-96‏ 


والحاصل أنَّ الكاملّ لا يصدُر منه إِلّا الكمال» والناقصّ بضدًّه. ويَكْفِي المعترض على 
الإمام أبي حنيفة حِرْمائه بَرَكتّهء أعادنا الله مين ذلك. وما عَسَى أَنْ يُقَالَ فِيمَنْ صل الفجرٌ 
يوؤضرءالوشه أزمعون سنك رسخ هنوخي عبت وتاك وله في الام مالأعرود وم 
القرآن في ودين بين الوقين الأَيْنِ في الكبة؟! عدن ابره ور سائر الأثنة 
المجتهدين وجميع عباده الصَّالحِنء وحَشَّرّنا في زمرَتهم يوم الدّين» آمين. 
[المذاهب المشهورة المقلّدة] 


وفي «القَوَائد تيه فا عن الَبْرَامَيَ عن السبُوطِيٌّ: المجتهدون يمن هذه الأمّة لانحصَؤْن 
كثرة وك له مَذْهَبٌ من الصحابةٍ والتابجين وأببا تنه وهنم تراه وقد كان في السَنينَ 
الخال نحو عََرَ عَكَرَةِ مذاهب مُقَلَدةٍ أربايهاء مُدَوَنَةِ بها وهي: الْأَربَعةٌ المشهورة» ومذهبٌ سُفَيَانَ 
العّْرِيٌ» ومذهبث بُ اللَّيْثِ بن سَعْيا'» ومذهبٌ إسحاقٌ بن رَامَوَيُوا")» ومذهبٌ ابن جَرِيِرِ 
ومذهبُ داو وكان لكل من هؤلاء أتباعٌ يُيُون بقوهم ويَقضُونء وإنَّا انقَرَضُوا بعدَ الخميياثة 
موت العلماءٍ وقصور الجمم. اه. ول يدر في «جمع الجوامع' الليتَ وابنَ جَِيرٍ في امََرَق بل كر 


(1) هو أبو الحارث؛ الليث بن سعد بن عبد الرحمن حمن القَهْميء إمام أهل مصر ني الفقه والحديث؛ كان مولى قيس ببن 
رفاعة؛ وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن مُسافر الفَهُميه ؛ أصله من أصبهان. وكان ثقة قال الشافعى عنه: 
الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه ل يقوموا به. وكان ابن وهب ثُقرأ عليه مسائل اللييث. فمرّت به 
مسألةٌ فقال رجلٌ من الغرباء: أحسن والله الليث؛ كأنه كان يسمع مالكًا يجيب فيجيب هو. فقال ابن وهب 
للرجل: بل كان مالك يسمع الليتَّ يجيب فيجيب هوء والله الذي لا إله إلا هو ما رأينا أحدًا قط أفقه من اللييث. 
توفي سنة (1/0١ه).‏ انظر: «تبذيب الكبال؛ (117/ 917-6177 )» #وفيات الأعيان» (4/ /1715-111). 

(1) هو أبو يعقوب. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن مطر بن عبيد الله. الحنظلي 
المروزي؛ المعروف بابن راهويه؛ الإمام الكبير شيخ المشرق من كبار تبع الأتباع؛ أحد أئمة الدين وأعلام 
المسلمين وهداة المؤمنين, الجامع بين الفقه والحديث والورع والتقوى؛ نزيل نيسابور وعالمهاء أخذ عنه 
الإمام أحمد بن حنبل. توفي سنة (118ه). انظر: «سير أعلام النبلاء؛ /1١(‏ 164- 787): «طبقات 
الشافعية الكبرى) (؟/ 81- 917). 
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بَدَههَا سفيانَ بنَّ عبن" والأؤْرَاعِيّ. اه. فصارَث جُملةُالمذاهب التي استمرٌ عليها العَمَلُ مُدَةٌ 
طويلةً أَحَدَ عَكَرَ مَذْهَبًا. اه بِالحَزف. 
فائدة: [في ذكر وفاة العلماء المشهورين] 

وُلِدَ الإمامُ أبو حَنِيفَةَ سَنَة (40) ومات سنة .)16١(‏ ووٌلِدَ الإمامٌ مالك سنة (40) ومات 
سنة (119). ووّلِدَ الإمامٌ الشَّافِجِ سنة )١160(‏ ومات سنة ))3١5(‏ وَوّلِدَ الإمامُ أحمد سنة 
(114) ومات سنة (751). رحمهم الله وأَمَدَّنا بِمَدَّدِهمء آمين. 

ومات الجَوْهَرِيٌ سنة (00895, وأو نَضْرٍ الفاران سنة (70888, والصّاحبٌ ابن عَبَّاد 
سنة (للم )كل وابكاسينا سنة (8؟ع)0ثل والحَيدُ اْرْتَهَى سنة (7)575)» وأخوه السَّيّد 


)١(‏ هو أبو حمدء سفيان بن عيينة بن أبي عمران بن ميمون الهلالي» أصله من الكوفة» كان إمامًا عاًا ثبنًا 
حجة زاهدًا ورعًا مجْمَعًا على صحة حديثئه وروايته» روى عنه الإمام الشافعي. توفي سنة (198ه) 
بمكة. انظر: «وفيات الأعيان» (؟/ ٠91‏ 891). 

)١(‏ كذا في الأصلء ولعله أبو جعفر أحمد بن القاسم بن مساوره الجوهري البغدادي, الإمام الحافظ الثقة؛ قيل: 
إنه كتب عن علي بن الجعد خمسة عشر ألف حديث؛ توني سنة (1417ه). أو لعله أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري. صاحب «الصحاح». وأول من حاول الطبران ومات في سبيله؛ توفي سنة (197ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء؛ (57/ 17)؛ «لسان الميزان» (1/ ١1-14٠٠‏ 4) «الأعلام» /1١(‏ 817- 214). 

(1) هو أبو نصرء محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» الفارابي التركي (نسبة إلى فاراب من بلاد الترك): 
الفلسرف واللتكيم الشهورء ضاحب الضائيف في المقل والوسيقى وغيزهمامين العلدوم» وهو أكين 
فلاسفة المسلمين» ولم يكن فيهم من بلغ رتبته في فنونه؛ كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلمً). 
انظر: «وفيات الأعيان» (4/ "153-1617). 

(؛) سبقت الترجمة له وأنه توفي سنة (865ه). 

(5) هو أبو علي؛ الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء » البلخي ثم البخاريء العلامة الشهير؛ 
الفلسوف» صصاجت التصاتيف:في الطب والفلسنقة والنطنقء أتقن الفنون وصنّف مايقارب مائة 
مُصتف. انظر: «وفيات الأعيان» (؟1/ /61- 107) «سير أعلام النبلاء» (117/ ١ه‏ ع8ه), 

(1) هو أبو الفاسم. علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى. المعروف بالمرتضى الشريف. ينتهي نسبه 
إلى الحسين بن علي بن أبي طالب؛ عَلّمِ الهدى ونقيب العلويين» أخو الشريف الرّضيء ولد سنةً حمس 
وخمسين وثلائياثة. وكان فاضلًا ماهرًا أديبًا متكلًاء وكان كثير الاطلاع والجدال وله مصنفات جمة. 
انظر: «وفيات الأعيان؛ (/ 717-/7117)» «الوافني بالوفيات؛ (51؟/ 5- .)1١‏ 


الرَّضِيُّ سنة (547)! '"؛ والشيخ حي الدّينِ بن عَرَيّ سنة (7)588" وإمامٌ الْحَرَمَيِن سنة أ 
)1 "'» والشيحٌ أبو حا العََايُ سنة ٠5(‏ «فكدراعي: أب التعوسة 004 وجادٌ ا 
لله الرَعْشَرِيّ سنة (80 100 ''» والإمامٌ الرَّازِيُ سنة (507)» والشيخ ءُ عكر بن القاوضي مسلة 
لجسلل وابنُ الحاجب سنة (7)187". والبَنِضَاوِيٌ سنة (0)97*7» وَالْمحَمّقُ الطُويِيٌ سنة 
)1070 ''» والعَلّامةٌ الشَيرازِيٌُ سنة (1)0301: ' وَالجارَيَرْدِيٌ سنة 01045 


)١(‏ كذا في الأصلء وقد توني السيد الرضي سنة ٠7(‏ 5ه). وهو محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن 
موسىء المعروف بالشريف الرضيء ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب. انظر: «الوافي 
بالوفيات» (1/ 31/7)» «العبر في خبر من غبر» (/ /10). 

(1) كذا في الأصلء وقد سبقت الترجمة له وأنه توفي سنة (774ه). 

(37) كذا في الأصلء وقد سبقت الترجمة له وأنه توفي سنة (//41 ه). 

(5) كذا ني الأصلء وأخو الإمام أبي حامد الغزالي كنيته «أبو الفتوح»» توفي سنة (010ه)» وهو أحمد بن 
محمد بن محمد بن أحمد» الملقب بمجد الدين الطوسي؛ واعظ صو عالم عارف. طاف البلاد وخدم 
الصوفية» وتقّقه ثم غلب عليه التصوف والوعظ . انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (5/ .)57-5٠9‏ 

(5) كذا في الأصلء وقد سبقت الترجمة له» وأنه توفي سنة (6817ه). 

(7) كذا ني الأصلء وقد توفي عمر بن الفارض سنة (7177ه)» وهو شرف الدين أبو حفص عمر بن علي بن 
المرشد بن علي؛ الحموي الأصل المصريء المعروف بابن الفارض؛ شاعر صوفيء أصله من حماة؛ ولد 
بالقاهرة ونشأ بهاء واشتغل بفقه الشافعية. انظر: «وفيات الأعيان» (7/ 5 505-40). 

(1) هو جمال الدين أبو عمروء عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء الدوني ثم المصريء الفقيه المالكي 
النحوي؛ المعروف بابن الحاجب. انظر: «وفيات الأعيان» (5/ 48 7)» «النجوم الزاهرة؛ (5/ 0850. 

(8) كذا في الأصلء؛ وقد سبقت ترجمته» وأنه توفي سنة (146ه). 

(4) كذا في الأصلء وقد توفي المحقق نصير الدين الطومي سنة (5177ه)» وهو نصير الدين أبوعبد الله محمدبن 
محمد بن الحسنء الفيلسوف صاحب علوم الرياضيات والرصد. انظر: «الواني بالوفيات» .)15:0-1١8410//1(‏ 

٠١ .)‏ كذا ني الأصلء وقد توفي الشيرازي سنة ( ٠‏ /اه)ء وهو قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح؛ 
الفارسي الشيرازي الشافعي العلامة؛ كان أبوه طبيبًا فقرأ عليه وعلى غيره؛ ثم سافر إلى النصير الطومي 
فقرأ عليه الهيئة وبحث عليه الإشارات وبرع . انظر: «الدرر الكامنةه» (5/ .)1١1١-1٠١١‏ 

10 كنا ني الأصل» وقد توف الباريودي سه (40/اه) فى ثويز» وه الما العلامة شخر لدي خم ين 
الحسن بن يوسف الجا ربردي. فقيه شافعي. كان إمامًا فاضلًا ديا خيرًا وقورّاء مواظبًا على الشغل بالعلم 
وإفادة الطلبة. انظر: «طبقات الشافعية؛ (/ .)١1-1٠١‏ 
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-- التَفَعَارَانن سنة (الاب/ا)0/, اا سسا والسْاطِبيٌ سنة 
70084" وابنُ الجَوَزِيٌ سنة (/20917)» وأبو البَقَاءِ سنة (317)» وجَلَالُ الدّينِ القَرْوِينِيُ سنة 
(وع) )» وَالتَّوَويٌ سنة (717). وَالآمَدِيٌ سنة (0)381©) : 


[حكم التقليد] 
واعلّمْ أنه لابْدَ لمُكلّفٍ غير الجَْهِدِ اطق ين التزام التقَليدِ لمذهب مُعَيّنٍ من مذاهب الأئمّة 


مح 


بع ولا يمو له الاسيدْلانُ بالآباتٍ والأحاديث؛ لقوله تعال: ( ولُور: دُوهُ إل ألرَسُولٍ وإ 


)١(‏ كذا في الأصلء وقد توفي التفتازانٍ سنة (947لاه). وقيل: (41/اه). وقيل: (97/اه). وهو سعد الدين» 
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» من أثمة العربية والبيان والمنطق, ولد بتفتازان (من بلاد خراسان)» 
وأقام بيسرخسء وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند فتوني فيهاء وذفن في سرخسء من كتبه: «تبذيب المنطق». 
«المطول:؛. «المختصر. «مقاصد الطالبين»» شرح العقائد النسفية» وغيرها. انظر: الدرر الكامنة» 
(117-117/5)» «شذرات الذهب؛ (119/5- 07311 (البدر الطالع» (1/ 0706-71 

(؟) هو العلامة جمال الدين» الحسين بن يوسف بن المطهر الأسدي الحلي (نسبة إلى الحلة من مدن العراق)» 
عام الشيعة وفقيههمء ذو الفنون وصاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته. انظر: «الوافي بالوفيات» 
(7ا/غه- مه). 

(*) كذا في الأصلء وقد توفي الشاطبي سنة (٠4/اه)»‏ وهو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد 
اللخمي الغرناطي المالكي» الشهير بالشاطبي. محدث فقيه أصولي لغوي مفسر حافظ. كان من أئمة 
المالكية؛ وهو صاحب «الموافقات» في أصول الفقه. انظر: «معجم المؤلفين .)١18//1(‏ 

(4) هو جلال الدين أبو المعالي» محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن» 
العجلي القزويني الشافعي, المعروف بخطيب دمشق فقيه أصولي محدث أديب شاعر عالم بالعربية والمعاني 
والبيان؛ مشارك في علوم أخرى. من القضاة والخطباء. انظر: «الدرر الكامنة» (154/0- 1١017‏ #معجم 
المؤلفين» .)١55 /1١(‏ 

(5) هو سيف الدين أبو الحسن. علي بن أبي علي بن محمد بن سالم, التغلبي الآمدي. الفقيه الأصولي إمام علم 
الكلام؛ صاحب المصنفات المشهورة والتعاليق المذكورة؛ ومن أكبر جهابذة الإسلام؛ ومن يُرجَع إلى 
قوله في الحل والإبرام والحلال والحرام؛ كان في أول اشتغاله حنبلي المذهب. وبقي على ذلك مدة» ثم 
انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي. انظر: «وفيات الأعيان' (5/ 1917- 144). «الوافي بالوفيات» 
(0151-776/11). 
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أؤلى آلأمْر جم لَعَلِمَه لذ يَستَدِْطُوتهه مه 4[النساء: 0187 ومَعْلُومٌ 9 الذين يَسْتنبطونه هم | 
الذين الوا للاجتهاو دون غيرهم» كرا هو مبْشوط في عله 

ما المجتهدٌ فب يحم عليه اتلد ياهو مهد فيه؛ َيه ين الاجتهاو الذي هو أضل | 
التّقلِيده لكنّ المجتّهد المستَقلٌ بوجود الشَّرائِطٍ الني ذَكَرّها الصَّحَابُ في أوائلٍ «القَضَاءِ) 
مَفْقُودٌ من نحو يسنَّائة سَندَ ىما قاله ابن الصلاح؛ حتى قال غيد واحِدٍ: إِنَّ الناسٌ لا إِفْمَ 
عليهم الآن بتَعْطِيلٍ هذا الفَْضِ- أي: بلوغ قرجة الاجتهاد امُطلَقِ- لأنَّ الناس كُلّهُم صاروا 
ُلَداء بِالنّشبةٍ إليهاء وقَرْضُ الكفاية في طَلّبٍ العِلْم لا يَتَوَجَّه إلى البليد. 

[هل يجوز تقليد غير الأربعة ] 

ولَيْسَتِ المذاهبٌ المتبوعةٌ مُتحصرةٌ في الأزبعة» بل لجماعةٍ من العلماءء مذاهبٌ مْبوعةٌ 
أيضًا؛ كالسُّفْيَاتْنِ وإسحاقٌ بِنٍ رَامَوَيْه وداودٌ الظاِرِيٌ والأؤزاعِيٌ» ومع ذلك فقد صرَّحَ 
نمب أسسنيداياك لاير كيذ هو الأدةالأزيحه وعثلوا لك يعدم التو يجنيتها إل 
أرْبايها؛ لِعَدّم الأسانيد المانعةٍ مِنَّ التحريف والتبديل» بخلافيٍ المذاهب الأربعة؛ فإنَ أئئتها 
دلوا نهم في تحير الأقُوالٍ وان ما بت عن قائله ومال يَثبْت؛ فاون لها ين كُل تفي 
وتَحْرِيفٍِء وعَلِمُوا الصحيصٌ من الضعيفٍ ؛ ولذا قال غيدٌ واحدٍ في الإمام ريد بن عَاكَ!): ِنَّهِ 
إمامٌ جليلٌ القَدرِ عالي الذّكر وإنَّا ارتَمَعتٍ الثْقَةٌ بمتذهيه لعَدَم اعيئَاء أصْحابهِ بالأسانيد؛ فلم 
يُوْمَنْ على مَذْهَبهِ الَحْرِيفُ والتَْديلُ ونسبةٌ مالم قله إليه. 


(1) هو أبو الحسين. زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء الحاشمي العلوي المدنيء ولد سنة (4/اه) 
ورأى جماعة من أصحاب رسول الله يِه وإليه تنسب الزيدية» قال أبو حنيفة: ما رأيتُ في زمانه أفقه منه 
ولا أسرع جوابًا ولا أبين قولًا. توفي سنة (77١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء» (4/ 40/4 - :)48٠‏ 
اتبذيب التهذيب؛ (/ 777)) «الأعلام؛ (1/ 09): «معجم المؤلفين» (4/ .)19١‏ 


فالمذاهبٌ الأربعةٌ هي الَشْهورةٌ الآن الْتبَعَه وقد صار إمامُ كُلّ منهم لطائفة يمن طوائي 


الإسلام عَرِيهًا') بِحَيْثُ لا يتا السائل عَن ذلك تَعْرِيقًا. 

ولا بَأْسَ بتَفْلِيدِ غير مَن اليَرّم مَذْهبّه في أفرادٍ المسائل» سواءٌ كان تقليدٌه لأَحَدٍ الأئمةٍ 
الأبعةٍ أو لغيرهم ينّن حُفظ مَذْهِبّه ني تلك المسألةٍ ودُوّنَ حتى عُرفَثْ شروطه وسائرٌ 
مُعبَراته؟ فالإجماٌ الذي تَقَلّه عد واحدٍ على مَنْع تيا" الصحابة مَل على مال يُعلَمْ ته 
0 0 45 
لأحَدِ الأئمّةِ الأربعة كأصحاب الشَافِعِيٌ وأبي حنيفةً مثلاء فإنَ أَحَدَهم قد يختارٌ قولا يُحَالِفُ 
نص إمايه؛ فيَجُوز تَفْلِيدُه فيه بالشّروطٍ الآنية» ومن ذلك اختياراثُ النَّوَوِيٌّ وابن الْنْذِرٍ 
وغيرهماء فَيَجُورٌ تَقْلِيدُهم فيها. 

وما تَقَرّرَ من جواز تقْليدِ الَبٍ هو الذي رجّحه العلامةٌ أحمدُ بن عبد الرحمن الناشِريٌ» ففي 
«فتاويه»: هل يَجُورٌتقْلِيدٌ المختارين» كالسّيُوطِيٌ في عَدَدِ الجمعة؟ أجابّ: الذي اعتَّمَدَّه عَيْحْنا 
المحَقَقُ ابن زياد(" جوارزٌ تقِْيهم. اه. قال الجَوْمَرِيٌ: وما قالّه النَاشِرِيٌ هو المعتَمَدُ عِنِدِي؛ 
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فيجُورُتفْلِيدُالمختارين؛ لأتهم بالسبةِ للك الَسألةٍ متهدُون. اه من اتَقْرِ الأعلام؟. 


)١(‏ سيدًاعالًاء 

.7” 37 في الأصل: «تقليده»؛ والمثبت هو الموافق لما في «الفوائد المدنية»؛ ص5‎ )١( 

(1) هو وجيه الدين؛ عبد الرحمن بن عبد الكريم الشافعي, المعروف ب«ابن زياد اليمني»؛ من أهل رَّبيد 
مولدًا ووفا تفقّه وأفتى واشتهر. وكفت بصره سنة (4714ه).؛ فاستمر على عادته في التدريس والإفتاء 
والتصنيف. من مصنفاته: «إثبات سنة رفع اليدين عند الإحرام والركوع والاعتدال والقيام من اثنتين»؛ 
#رسالة إسعاف المستفتي عن قول الرجل لامرأته: أنت أختي'. توفي سنة (891/5ه). انظر: «الأعلام' 
ةا اروك «إيضاح المكنون» (١/"37؟).‏ 


وني «شرح عِقد اللآلي»!'! للعلّامةٍ الحفظيٌ!'': القولُ القديمُ للشاذِعِيّ أنَّ قولٌ الصحايّ 


حُجَّه مُطلّقَا للمُجتّهد وغيره. وهو مذهبُ مالكِ وأكثر الحنفية. اه. 


قال ابن حَجَرِ وغيُه: وشروطٌ التقليل سنَه: 

الأول: أن يكونَ ذهب الْقَنّا' مُدََن لتتَمَكّنَ فيه عواقِبُ الأنظارء ويتحصّلٌ له العِلْمُ 
البقِينِيُ بكَوْنِ المسألةٍ اقَّدِ فيها") مِنْ هذه المذاهب. 

الثاني: حِفْظُ امنا مُرُوطَه في تلك الْسْأَلَةِ. 

الثالثُ: ألا يكونَ اليد فيه يُنقَضُ فيه قضاءٌ القاضي» بألا يكونَ خلاف نصّ الكتاب أو 
لسن أو الإجماع أو القياس الجيلٌ. 

الرابغ: ألا بع الوص بأن امد مِن كُلّ مَدْعَبٍ بالأسهَلٍء وإلافَنْحَلٌ ربْقَة"ا 
التكليف من عَنُقه. 

قال الشيحٌ ابن حَجَر: ومن نَم كان الأَوْجةُ آنّه يُفْسّقُ به. وقال الشيخ مُحَمَّدٌ الرَّمْلُ: 
الأَوْجَهُ أنه لايْمَسَقُ وإن أثم به. اه. وهذالَيْسَ قَرْطًا لصِحَةٍ التقليد كما صَرَّحَ به 
امَحرونء بل هو قَرْط لدَرْءِ الإنْم؛ كالنّهْي عن الصلاةٍ في الأرض المغصوبة. 


)١‏ هو «ذخيرة الآمال ني شرح عِقد جواهر اللآل في فضائل الآل». وهو شرح أرجوزة «جواهر الاآل؛ من 
نظمه. ترجم فيه لكثير من أشراف اليمن وأهل تّعِر ونواحيها. 

)١(‏ هو شهاب الدين. أحمد بن عبد القادر بن بكري. العجيلي الحفظي الشافعي. مؤرخ أديب متفقّهٌ من أهل 
عَسِير تعلّم بها وبزبيده واستقر في محلة رجال ألمع بعَسِيره توفي سنة (177١ه).‏ انظر: «الأعلام؟ 
/١(‏ 164). 

(3) زاد بعدها في الأصل: "به؛. 

(:) في الأصل: ١به.‏ 

(5) زاد بعدها في الأصل: ابه؟. 

(7) في الأصل: «لتنحل رتبة». والمثبت من "إعانة الطالبين» (5/ 311؟). 
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الخاضواء و 
حنيفة تم باعَهاء نّم اشتراهاء فاسبَحَقٌ واحدٌ ْله بسُفعةٍ اجوارء فأرا أن يُقَلّدَ الشافعيّ 
ليَدْنَعهاء فإنَّهِ لا يجُورٌ؛ لأنَّ كُلّا مِن الإمامَيْنِ لا يقولُ به حينلٍ. 


وفيه تَظَدٌ؛ لأنّه مَبد مي على امتناع التقليد بعد العَمَلِء والأصَحٌ وار فا قل عن الآمِدِي 
وابن الحاجب ين مَنْم التقليد بعد العمل حمولٌ على ما إذا َيه من آثارٍ الأوَّلٍ ما يَلْرَّمُ عليه 
مع الثاني تَرَكْبُ حَعِيِعَةِ واحدة مركبة ليكول كل من الإمَامَيْنٍ بها. 

السادسش: ألا لفق بين ولي َتولدُ منهها حقيقةٌ واحدةٌ مركْبةٌ لايقول كل من الإضامانٍ 
بها؛ كتقليدٍ الشافِعِيٌ في مَسْح بعض الرأس ومَالِكِ في طهارةٍ الكَلْبٍ في صلاةٍ واحدةٍء كما قاله 
الشيحٌ ابن حَجَرِ. 

وقال ابن زيادٍ في «فتاويه» ناقلا عن البُلْقِينيٌ: إنَّ التركيب القاوح في التقليدٍ إنَّا يُؤْتحَدٌ إذا 
كان في مضي واحدقه كم إذا توضاً فقلّدَ أبا حنيفة في مَسٌ المَرْجٍ والشافعيّ في الفَضْيِء 
فصلائّه حينئظٍ باطِلَةٌ؛ لاتَّاقٍ الإمامَينٍ على يُطْلانٍ طَهارَتِه. ما إذا كان التركيبٌُ يمن حيتٌ 
القَضِيَانٍ كَطَهارَةِ!') الحَدّثِ وطَهارَةٍ الحَبَثْ» فالذي يَظهرٌ أن ذلك غير قاوج؛ لأنّ الإمامئن لم 
يَتَّفِقَا على يُطلانٍ طَهارَتِه . لا يقالٌ: انَّمْهَا على بُطلانٍ الصلاة؛ لأنَا تَعُولُ: إنَّانَضَأمِن تَزكيِبٍ 
القَضِيتَِِ وهذا غيدُ قاِح» كما فَهِمْناه من كلام الأصحاب, وقد صَر صَرَّحَ به البُلْقِينِيٌُ في 
«فتاويه». اه. 

وزاد بعضُهم شَرْطًا سابمًا: وهو أنه ْم لد اْتِقادُأَْجَحِيةِ أو مُساواة مُقَلِّلقّر. 

قال الشيحٌ ابن حَجَرٍ بعد ما نَل عنه!"): لكنّ المشهورٌ الذي رجّحه الشيخانٍ جوازٌ تقليدٍ 
المفضولٍ مع وجود الفاضِلٍ. 


)١(‏ في الأصل: «القضيتين لطهارة»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
)١(‏ كذاني الأصل. 


يَطُُ 


قال العلّامة ابنُ عابدين في «رَدٌ المحار»: ذَّكَرٌ في «التحرير وشّرْحه أنَّهِ يجورُ تَقلِيدُ 
الْفْضْولٍ مع وجود الأَفْصَلِه وبه قال الحنفيةٌ والمالكيةٌ وأكثرٌ الحنابلة والشافعية؛ وني روابة 
عن أحمدٌ وطائفة كثيرةٍ من الفقهاء: لايور 

وزاد بعضُهم شرطًا ثامنا : وهو أَنَّه لابن في صحةٍ التقليدٍ أن يكونَ صاحبٌ المذمبٍ عَيًّا 
وَقْتَ التَقْلِيد. 

قال ابن الجََالٍ في «فتح المجيد»: وهذا مردودٌ؛ لأنَّ الشيحَيْن انّفقاعلى جواز تقليدٍ 
الميتٍء وقالا: أن السصيع .اه واعلم أن الأصحّ من كلام المَأخرين كالشيخ ابن حَجَرٍ 
وغيره أَنّهِ تجورُ الاين متحي املع رين انايب الوه يفجن اشقشي؛ 
سواءٌ انتقل دَوامًا أو في بعض الحادثةٍ وإن أَفْتَى أو حَكَمَ أوعَمِل بخلا بخلافِه مال يَلِرّمْ منه 
التلفيقٌء كا في «الفوائد» وغيرها. 

قال في «الفوائد»: وكذا يبور الأخدُ والعمٌ لنفسه بالأقوالٍ والطُرقٍ والوجوه الضعيفة 
لا بمُقابلٍ الصحيح؛ فإنَّ الغالبَ فيه أنه فاسدٌ ويجُورٌ الإفتاءٌ به للغير بمعتّى الإرشادٍ .اه 
وبه قال الشيخ ابن حَجَرِ في «الفتاوّى». 

وهذا في التقليد قبل العَمَلِ وأا التعايذيعة العسل نقد كال الشخ ابن عرقي 
«التحفة»: ومن أذَّى عبادةً اختّلِفَ في صِحَّتهاء من غير تقليدٍ للقائلٍ بالصحة لَرِمَه إعادثها إذا 
عَلِمَ بفسادها حال تَلْيّيِه؛ لكونه عابئك فَرَجَ من مَسّ فَرْجه مَئلا في أو جَهِلٌ التحريم 
وقد عُذِرَ به فله تقليدُ أبي حنيفة في إِسْقاطٍ القَضاءٍ إن كان مَذْمَبّه صحةً صلاة مَن واقَقٌّ 
مَذْهَبَهِ وإن ل يُقَلدْه واف 

وقال السيدُ عُمَر في «الحاشية» تقلا عن اقتاوَى ابن زيادا ا : "إن العام إذا واقَقّ فِْلّه 
مذهب إمام يَصِحُ تيد َع ْله وإن ‏ يذه ؛ تَوْسحَةَ على عِبادٍ الله تعالى؛ وإن قالوا : إن 
قوكم: «إنَّ الفروعَ الاجتهاديّةَ لا يُعَاقَبُ عليها' مُعَيّدٌّ بصورة العَجْزٍ عن التّعليم. اه من 
«تُذكرة الإخوان» و«نشر الأعلام». 


)١(‏ ني الأصل: «زيد». 
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وف «مطلب الأيقاظ» : قال العلَامةٌ طيب بن أبي بكر الحَضْرَمِيُ في كتابه آخر سؤل العباد؛ ما 
عل : وفي معن اليَوَاقِيتِ امْلتَمعَة في ناب الْأَِمة م الع( : والعاميُ في عُرْفِهم تل من لا 
يتمَكنُ من إذراكِ الأحكام الشرعية من الأدلة ولايَعرفُ طُرقَها؛ فيجورٌ له اللي بل يجب عليه 
التَّمَلِيكٌ؛ بدليل قوله تعالى: ( فَسْعَلُوَأ أهل الذّكْر إن كُسْر لا تعمُونَ (2) 4 [النحل: ؟4]» وأمّا العا 
الذي ل يَبْلُعْ رُتبةَ الاجتهادٍ فهو كالعامّيّ في وجوب التقليد. اه. 

ومن «قَتاوَى السيد سلبان بن يحْتى مُفْنِي زييدا' عَنٍِ البَدْرِ الإمام (الْحُسَينٍ بن عبدٍ الرحمن 
الأَهُدَلِ)': بأنَّ جميمَ أفعالٍ العوامٌ في العباداتِ والببوع وغير هانًا لايحَالِفُ الإجماع على الصحةٍ 
والسّدادِ إذا واقَقُوا إمامًا مُْيرًا على الصّحيح. .. إلى أنْ قالّ: إلى أن يرشَدُوا إلى الاحتياط في الخروج ين 
الخلاف. .. إلى أن قال عن العلّامةٍ أبي بكر بن قاسم الأَهدَلٍ!"): وما أَدتَى به ين أنَّ العام لا مذهبٌ له 

مُعَيّنء يكادُ أن تَتَعيّنَ المَيْوّى به في > حَنٌّ العام في هذه الأَرْمنةه وإِنْ كان عَنِ الحَأحَرين ن الْصَحخ1" أنّه 
يحِبُ عليه التزامٌ مَذهَبٍ مُعيِه لَكِنْ مَنْ تبر حال العوامٌ في هذا الزمانء سيا أهل البوادي منهم؛ جَرّم 
أن تكليهم ايرام مذهب معي قريبٌ ين المستحيل بأد الفتوى ما فى به البَْرُ الآدلٌ0؟: أنه لا 
مذهب للعاميٌ مُعيّن كالمتعيّنء والله المستعانُ. اه ملخَّصًا من فتاوى السيد سليران. 


(1) لابن حجر الهيتمي المتوفى سنة (811ه). 

(؟) هو السيد العلامة سليمان بن يحبى بن عمر مقبول الأهدل» وقد سبقت الترجمة له. 

() ني الأصل: «الحسن بن عبد الرحمن الأهدل». وهو بدر الدين أبو محمد؛ حسين بن عبد الرحمن بن محمد؛ 
الحسيني العلوي الهاشمي.ء المعروف ب«ابن الأهدل», والأهدل أحد جدوده. كان مفتي الديار اليمنية» 
وأحد علمائها المتفننين» حدث ودرس وأفتى حتى أصبح شيخ اليمن بلا مدافع؛ وتوفي سئة (00/ه). 
انظر: «الضوء اللامع؟ (/ 410-158 )١‏ «الأعلام؛ (5/ .)54١‏ 

(5) هو أبو بكر بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد الأهدل. الحسيني اليمني التهامي؛ من أهل تهامة اليمن. 
توفي بقرية المحط سنة (15١١ه).‏ انظر: «الأعلام» (؟/ 38). 

(5) زاد بعدها في الأصل: «من». 

)١(‏ هو بدر الدين أبو محمد حسين بن عبد الرحمن بن محمد وقد سبقت الترحمة له. 


قال ابن العلَّامةُ عبدُ الرحمن بن سليهانَ!'): نح لقلِّ معرِقَينا بالأصولٍ والدليلٍ وغيرٍ 
ذلك عَوَامٌ. اه كلام #المطلب» بالحرفي. 

وفي «مختصّر فتاوى ابن حجر» لاب بن قاضي: عن النّسَفِيٌ الَتَفِيَّ!"!: يتب علينا إذا سُكْلنا 
عَن مذهينا ومذهب فنا في الفروع أن تُجِيبَ: فذهينا صواب عُحهَلٌ القطاءومذهت 
انا خطأ يحل الصوابٌ. أي : بناة على أنَّالمصيب في الفروع واحدٌ وغيرُه حُطِوحٌ مأجودٌ. 
وصرّح أصحانا ب ُمُه لا بَِيْدِ الوجوب. كيا في «عُدّة ة ابن الصّبّاغ!"». فالمجتهدٌ لا يَعَلَمُ 
الإصابة وإنَّا يَظنْهاء فمُقَلدُ أزلَ؛ فت صحة ما كر عن الَسَفِي. 

ويُوَيدّه مراعاةٌ الشَّافِيٌ وأصحابه خلافّ الخْصُوم في عِدَة مَسائِلٌ؛ فهي تصريحٌ بأنهم لا 
يتقطعون بخطأ حالِفِهه وإِلّا لما راعَوًا يلائّهم0"). وإِنْ كان الأغلّبُ على ظَنّهم أنَ الحَنَّ 
مذهبٌُ إمايهم. ويوَيدُه قول المَرَن: حَكَمَّ أبو حنيفةٌ بينَ خصيين في طَسْتٍه نّم غُرِمَه 
للمَقْضِيٌ عليه؛ وَرَعَا واحْتِياطًا. 

وكا هذا مُسسَندَ) نسي ولا فأكثر الحنفيّة على أن كُلّ مجتهد في الفروع مُصيبٌ: 
ومقالةٌ النّسفِيٌ لا تان إلا على مذهيناء نّم رأيتٌ أن كلام النَّسَفِيٌ هو أَحَدٌ وجهَن 
لأصحابنا وأصحايه. 


(1) هو عبد الرحمن بن سليان بن يحسى بن عمر مقبول الأهدلء المعروف بابن الأهدل. الحسيني الطالبى اليمني؛ 
من أهل زبيد مؤرخ من علماء الشافعية. توفي سنة (1590١ه).‏ انظر: «الأعلام» (6/ 6037 00000 

(1) هو حافظ الدين أبو البركات؛ عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي. علّامة الدنيا وأحد الرُمّاد 
المتأخرين» صاحب التصانيف المفيدة في الفقه والأصولء توفي سنة (١٠لاه).‏ انظر: «الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة؛ (7/ /1١-18)؛‏ «كشف الظنون» (1991//9). 

(©) هو أبو نصرء عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن جعفر بن الصباغ؛ الفقيه الشافعي البغدادي؛ فقيه 
العراق؛ تولّ التدريس بالنظامية ببغداد أوَّلَ ما فُنحت, وكُّفٌ بصره في آخر عمره توفي (/ا8ه). انظر: 
«الواني بالوفيات» (7717/14). 

(5) في الأصل: «خلافه» والمثبت من «فتاوى ابن حجر؟ (5/ *917). 

(5) في الأصل: «مسند»؛ والمثبت من «فتاوى ابن حجر (4/ 0814. 


ظ 
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رجح أبو الطيب منهم خلاقه. فقالّ: أَقْطَعْ بخَطَإْمَن خالقّنا ومنيه!" مِنَ الحم 
باجتهاده غير أن لا أَوَنّمُه. اه. والآصَح خلافٌ ما قال وإن صَحَّحَه الزَّرْكَيِي. 

وقد يحمَلُ كَلامُ أبي الطيب على الَسائْل التي يقولُ فيها بتَقْضٍ الُكُمء فهذه يُقْطَعٌ فيها 
بخَطأ امُخالِفٍِ بخلافٍ غيره!". 

تم رأيتٌ بعضّهم قالّ: ما من مذهب إِلّا وهو مُشتِلٌ على مشلٍ ذلك ولا يخْمَّى مافي 
تكليف العوامٌ لاختيار ذلك! مِنّ المشقةٍ التي لا َلِيقُ برّخصّةٍ جواز التقليدٍ لهم؛ وكأنّه قرّعَةَ 
على الضَّعِيٍ: أنه يجبُ البحثٌ عن الأَعْلّم. والأصحٌ أنه - أي: العامّيّ - مي بِينَ تقليدٍ مَن 
يتشاء ولو مفضُولًا عنده!”) مع وجود الأفضَلٍ مالم سن الرخص» بل ون تمتها على ما قله 
ِزٌ الدّينٍ!”) وغيده؛؟ لأا إن قلنا: كُلْ نهد مُصِيبٌ- وعليه جمْمٌ- فَذاكَ وإن قُلنا: الْصِيبُ 
واحدٌ وغيده مأجورٌ على اجتهاده وقَضْدٍ الحمٌّ- وهو الْعْتَمَدُ- فذلك الواحدٌ مُبهَم!')؛ فيكفي 
اعتقادٌ العامّيٌ؛ إذ يُحتمل أن يُصادِفَ ذلك الح وأمّا ظَنٌ العاميٌ أو قَطْعُه فلا يُتصورٌ حَقِيقَة؛ 
فعلمَ أنَّ من عَبَر بالظَّنٌ أو القَطع فيا مَرّ أراد الصّورةً لا الحقيقة؛ لاستحالةٍ وجودها 
غير المجتهد. اه. ١‏ 

وقال العَلِيجِىُ: قال شيخُنا في «الفوائد وابنُ الال في «ّتح المجيد:: اعْلَمْ أن القوَئن أو 
الوجهَيْن أو الطريقَيْنَ إذا كانا لواحدٍ ول يُرَجّحْ أحدّهماء فَلِلمَُلْد أن يَعمَلَ لنفيه بأبّما شاءً 


)١(‏ في الأصل: «أو منعه؛, والمثبت من «فتاوى ابن حجرة. 

)١(‏ أي: بخلاف غير النقض. وفي «فتاوى ابن حجر»: «فهذه يُقطّع فيها بخطأ المخالف. لأنه خالف الدليل 
القطعي؛ إذ لا نقول ذلك- أعني النقض - إلا فيها دليله قطعي لا يقبل التأويل؛ بخلافٍ غيره». 

() ني «فتاوى ابن حجرة: «الاجتناب عن ذلك2. 

(:) في الأصل: «عنه»؛ والمثبت من «فتاوى ابن حجرء. 

(5) هو سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام؛ وقد سبقت الترجمة له. 

() ني الأصل: «منهم؛. والمثبت من «فتاوى ابن حجر». 


إذا لم يَكُنْ أَهْلًا للتّرّجيحء فإن كان أَمْلَا له فلا يجو العمل إلا بالتيّم والترجيح. فإن رجح 
أحدهما فالمَْوَى لمكم بالراجح مُطْلَقَاه والمرجوحٌ منهما إذا راعش اسل الترجيح 
يجوز تقليدُه للعملٍ فقطء سواء كان المقلّدُ أهلًا للتََر والترجيح أم لاء وإن لم يُرَجَحْ فيَمتَيِمُ ا 
تَعلِيدُه على الأَهْلٍ لاعلى غيره. 

وإذا كان الوجهان والطريقان لاثتين ول يُرَجَحْ أحدّهما ثالتٌ» يجِورٌ تقلِيِدُ كُنَّ منهافي 
الإفتاء والقّضاءِ أيضًا إذا لم يَكُنِ الْمَلَّدُ أخلا. ويجورٌ لعَمَلٍ نَفْسِهِ فقط إذا كان التَّقَليِدٌ مِنَّ 
المنَأَمّلِ؛ لِعَصَمِنٍ ذلك تَرْجِيحَ كُلْ منهما يمن قائله الأَهْلٍ. وإن رجح أَحَدَّهما ثالِثٌ فالفتوّى 


بالراجح؛ لتَقْوِيتِه بالنَْحيحَيْنِء سواءً كان الُفتي أَهْلا أم لاء والمرجوحٌ منها يجِورٌ تَقْلِيِدُه 
ِعَمَلِ النَمْسِ فقط ولو مِنَّ امُنََمّلِ؛ للتَصَمُنٍ الَدُكورٍ. هذا هو الْحَقٌ الصريحٌ الذي لاجيِدَ 


عنه؛ لأنَّه المنقولٌ والمعتمَدٌ عند جمهور المتأخرين. 

وما وَقَحَ في حُطْبَةٍ «التحفة» ين أنَّ المرجوحَ والضعيفت لا يجورٌ العمل به. حمولٌ على ما 
رين امتناع تقليدِه على الأَهُلِء أو على أنه بِالنّسبةٍ ِمَن أرادَ العمل بالرّاجحء كا صَرَّحَ به في 
«فتاويه' نقلا عَن أَهْلٍ التّحقيقٍ والإرشادٍ. 1 

ثم الناسٌ بِالَّسْبٍَ إليها- أي: الفروع الاجتهاديّة - قسران: هد مُطلّق» وغيرُه. 

فالمجتهدٌ الل قد تقدَّءَ أنّهيَعْمَلُ باجتهادٍ تَفْسِه ولا يجورٌ له التقليدٌ. 

وغيده قسمان: مُتََيْدٌ بِمَذْمَبِ أحاط بِغامضه وجَلِيّه!'!» وفروعِهٍ وأصولدء ومَككّنَ مِنَّ 
التخريج عليه والترجيح لأَحَدِ أقواله. وغيره. 

فالنّصِفُ بذلك'" يَعْمَلُ في حَقٌّ تّفسِه بها اختارّه من حيتٌ الدليلٌ الأصلّحٌ أو القياسٌُ وله 
إن كان قاضِيا القَضاءٌ به- وإن كان مرجوحًا عند أئمةٍ المذهب- إذا تَرَجحَ عندّه بدليل جيّد 


)١(‏ في الأصل: «وجليله». 
)١(‏ في الأصل: «في ذلك». 


بقواء اللولةزة للاازيالاد الفيدلاة اتن يت اسار 0 1 
شط عليه عند الت لا يكم بخلا الذهبء فحْكْمه باطل؛ ؛يجِبُ على الفّضاةٍ نَقْضُه 
وعل الْفِْنَ بان بُطلانه. وإن كان مُفْيًِا وقد تَرَجَحَ حَ عندّه ذلك القولٌ الَرجوحٌ فله الإفتاءً به 
إنْييَنَ للمُسْعَفْتِي قائله؛ ليلد تقْلِيدًا صَحِبِحَاء وإلّا م يجْزْ ذلك. 

وغيرٌ الْنّصِفِ با مر قسمان: قٌَِ في مَذْهيه عَرَفَ الرَاجحَ وضِدَّه بمخض التي وغَزِدُه. 

فاتّصِفُ بذلك لا يَفْضِيٍ ولا يُفتِي إلا بالرّاجح. إلا يَنْقُذْ قَضاؤه وقتّواه. نعم له 
ذلك- - أي القَضاءٌ والإفتاءٌ بالمرجوح - لحاجة أو مصلَحَةٍ عامّة كَحُكْمِ شافِعِيٌ بصِحَةٍ ويج 
صغيرة تَيّبٍ فَقَدتِ المج(" لحاجة التَّقَةِ ونّحوهاء إن ل د يُشترّط عليه الحَكُمْ بالَذْمَبِء 
وكُكْمِه بحو شهادة فاسِقَنِ عند عموم فِسْقٍ الشّهُودِ؛ للمَضلّحِة العامة وهي تَوَقُفُ أداء 
الحقوقٍ إلى أهلها غالبًا على ذلك. مع بيانٍ قائله أيضًا. 

وغيد الصف با مر قسمان: مُتَفقَف وغيله. 

فِالحمَقَهُ لا يُجاورٌ ماعَلِمَه عَمَلًا في حَقٌ فيه وإرشادًا لغَيرهء ولانَظَرَ له في راجح ولا 
مَزجوحء وللعامّيٌ الاعتمادٌ على قوله إن غلَبَ على ظَنّه أنه قد أَدْرَكَ ذلك الّكُمَ الذي قاله. 

وغرث المْتمْقّه قسمان: عام ميم مدهب أي صَح الْتزامُه له فهذا لايَْمَلُ إلا براجح مَذْهَيد سائلا 
عن ذلك من تَأَهّل له ويم إفتاؤه بالجوح وعَمَلّه هو به إن ل تَفْئَضٍ ذلك حاجةٌ أو مَصلَحَة. 

وعاميٌ يتم مها أصلًا؛ قريب عَهْدِ بالإسلام ل يَعْرفٍ الَذاِبَ» ول يرجح عندّه منها 
شي ه بنحو التّسامُع» فهذا عليه العَمَلُ بها أفتاه به عالِكإن اَمَك فإِنٍ اخيَلّفَ عليه عالمان حُتَلِمًا 
الذهب حير في العمل بها شاء منهماء كم بحب ذو اذهب في قَِْ إمايه عنة ققد الْرجَحاتٍء وكما 
يَتَحبَدُ العام الي َه في العمل بِجَوَايِ عالِمَيْن ون أهْلٍ مَذهيه حيتٌ اسْنَويًا عنده. 


)١(‏ الولي كالاب مثلا. 


وقال التاج المَرَارِيُ!': إذا رَأى الجاهِلٌ العالِم يَفْعَلُ شيئًالم يجُرْ له تَقْلِيدُه في فعله بمجرّدٍ 
كَوْنْهِ فاعِلا له. 

قال ابن قايسم: وقد يِه ما مرٌ ين انهقاد الإجماع بالفعْلِ والقَرقُ بينَ فِعلٍ الكل وفعلٍ 
البَعْضٍ فيه نَظر. اه. 

والأحادِيثُ الصحيحةٌ تُيدُ ما جح إليه ابن قايمء كحَدِيثِ: «صَلُوا كما رََننُْمُو 
أْصَلٌ! ١‏ وجديت: «أمّي جِرْرِيلٌ عِنْد البيتِ! "'. وغير ذلك. 

هذا كه في الفروع الاجتهادية التي قِيلّ: «كُلُ متَهدٍ فيها ُصِيبٌك وإن كانَ الصَح أنَّ 
الُصِيبَ فيها واحدٌ. ١‏ 

وأمّا الأصولُ الاعتقاديةُ الواجبُ على كُلّ مُكلّفٍ ين ذكر وأنثى وجوبًا عييًا مَعرِفّها ولو 
بلدليلٍ الإجماي- فالتقليدٌ نه متيعٌ؛ لان كل من لني التوحيي بد يمل إيانه عَنِ ارو وإن 
صَح- عل التمدِ ين خلافب شَهير- إيعان املد الجازم جَرْمًا ويا بحيثٌ لو رَجَعَ المقلّدُ (بفتح 
للام) جع المقلّدُ لوقيعاة سي نهو قهم الدنيوية: فَيُنَاكَحٌ» ويَوٌّمٌ وتُؤْكَلٌ 
ذَبِيحِتُه يرنه المسلمون ويَرنّهمه ينهم م له ويُذْفَنُ في مقابر المسلمين. وني الأحكام الأخرويةٍ 
أيضًا: : فلا بدني النارء وإن دَحلّها فمآله إلى النجاةٍ والحنة فهو مؤمنٌ عاص برك التر. 


)١(‏ هو تاج الدين أبو محمد. عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري البدري الفِركاح؛ مصري 
الأصل. دمشقي الإقامة والوفاة. من علماء الشافعية» كان تمن بلغ رتبة الاجتهاد. وانتهت إليه رياسة 
المذهب. توفي سنة (٠19ه).‏ انظر: «فوات الوفيات» (1/ 511). «الأعلام؛ (5/ 0197 

)0( أخر جه البخاري في كتاب «الدعوات» باب «الدعاء بعد الصلاة» حديث (799+) من حديث 
أبي هريرة طهه. 


(*) أخرجه أحمد في «مسئده؛ /١(‏ 7) حديث (7081)), وأبو داود في كتاب «الصلاة» بابه«في 
المواقيت» حديث (797). والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبى يكل 
حديث )١159(‏ من حديث ابن عباس ته , وقال الترمذي: احديث حسن صحيح6. 


ا الفصل الثالث: في بيان التقليد وشروطه وأحكامه 


فإن ل يَكُنِ القند جازِمًا لل يكف التقليدٌ؛ فيكون كافرًا. وقيل: يُكتَقَى بالتقليدٍ مع 
العصيانٍ مُطَلَقّاء أي: سواءً كان الْقلَدُ جازمًا أو لا؛ فقد حَكَى الآمديّ اتفاقٌ الأصحاب 
على انتفاءِ كفر المقلّد؛ فإنه لا يُعرّف القولُ بِعَدَم صحة إيانِه إلا لأبي هاشم الجتَائك!" 
من المعتزلة. 1 

وذّكرَ ابن حَجَرِ عن بعضهم أنه َكُرَ وجوب المعرفة أصلاء وقال: إتا حاصِلَة بأصل 
الفطرةء واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى: ( فرت الل الى فَطَرَآلئَاسَ علي 4[الروم: ٠؟]»‏ 
وبقوله يك: «كُلُ نوو يُولَدُ عل الِْطرَو»7". 

ولذلك قال أبو منصور الَائرِيدِيٌ(": أَبْمَعَ الأصحابٌ على أنَّ العوامٌ مؤمنون عارفون 
برهم وأغهم حَشْرٌ الجنقء كما جاءت به الأخبارٌ!") وانعَمَدَ به الإجماعٌ؛ فإنَّفطرتهم جُبِلَثْ على 
توحيدٍ الصانع وقِدَمِهِ وَدُوثٍ ماسِوَاكٌ وَإِنْعَجَرُواعَنٍ التعبير عنه باصطلاح 
المتكلّمين. لف 


)١(‏ هو أبو هاشمء عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي (نسبة إلى جُبّىء من قرى البصرة)» وهو ابن 
أبي علي الجبائي المعتزلي رئيس علماء الكلام في عصره. كان هو وأبوه من رءوس المعتزلة. توفي سنة 
(91"ه). انظر: «الواني بالوفيات» (5714-15717/14). 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز؛ باب «ما قيل في أولاد المشركين؛ حديث (1788): 
ومسلم في كتاب «القدر؛ ياب «معنى كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمين» حديث )١108(‏ من حديث أبي هريرة ذه واللفظ للبخاري. 

(7) هو أبو منصوره محمد بن محمد بن محمود الماتريدي (نسبة إلى ما تريد؛ محلة بسمرقند) الحنفي؛ من أئمة 
علماء الكلام؛ له كتب شتى» توفي سنة (1707ه). انظر: طبقات الحنفية (؟/ .)115٠‏ 

(:) ورد ذلك في حديث ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» /١(‏ 7894)؛ وقال: «قال شيخنا لم أقف عليه». 


يقصد الحافظ ابن حجر العسقلاني. 


ويُويدُ ذلك قولٌ بعض المحققين: وَإنَا يتَضَوّدٌ التقليد عن يُنْشَأ 93 نمأ بتخو قُلَّةٍ جَبلٍ!"؛ لان 


َيه مُسولٌ بوجود [اللصنوع على وجوه ]”' الصايع» وإن ل يجين ترتيب الدليل على طريقة ا 
التكلمين ولا الترعدة عئه. اه «ز نشر الأعلام». ١‏ 


بي ب 


)١(‏ قِمّته وأعلاه. 
(1) زيادة يقعضيها السياق. 


في فوائد نفيسات وأصول وضوابط وقواعد مهمات 


الأولى : في بيان بعض مسائل التحكيم : 

اعلم أوَّلَا- علّمَي الله وإِيّاك مالم نعلم- أنَّ القضاء- أي: الحكم بين النّاسٍ- فرش 
كِفاية أي: قبوله من متعددين صا حين» ولابد من تولية من الإمام أو مأدُونِه كهولينك؛ أو 
«قلّدتك القضاة» وقبول [ذلك]!"' لفظاء وكذا فورًا في الحاضر وعند بلوغ الخير في غيره. 
وثَالَ جنع محمّقون: الشّرطٌ عدم الردٌ. 

فإن ققد الإمامٌ فتوليةٌ أهلٍ الل والعَفْد في البلدٍ أو بعضِهم مع رضا الباقينء كما هو مُبينٌ 
مع شروط مُتول القضاء في الكتب الفقهيّة. أما توليةٌ الإمام لأحدهم في إقليم ففرضٌ عينٍ 
عله لمعل قي الوفل. 

ولا يجوز إخلاءٌ مسافة العدوى!'اعن قاضص» فإن ولَّ سلطانٌ- ولو كافرًا- أوذو شوكةٍ 
غير أهل للقضاءء كمقلِ جاهلٍ أو فاسقٍ مع عليه بنحرو فشقه. ولا بن ظنّ عدالته مثا ولو 
علم بفسقه م يولّه- قال ابن حجر: «فظاهرٌ أنه لا ينقُذُ حكمه؛ وكذا لو زاد فسقّه أو ارتكبّ 
مفسَّا آخرٌ على ترددٍ فيه" .اه. وجرّم بعضُهم بنفوذ توليته. 

وإنْ ولّاه غير عالم بفسقِهء وكعبدٍ وامرأةٍ وأعمى؛ نفذ ما فعله من التولية وإنْ كان هناك 
مجتهدٌ عدلٌ على امْحتَمَدِ فينفذٌ قضاءٌ من ولّاه للضرورة ولثلا تتعطّل مصالحٌ النّاس. 

ونازع كثيٌ في الفاسق؛ لأنَّه لا ضرورة إليهء وكذا في المرأة والقِنّ والكافر وكذا الصبي» 
واستوجه في «الشُحفة» النفوذ في الكل حينشذ إذا ولّاه ذو الشّؤكة» وقال: «لأن الغرصٌ 
الاضطرارء فينفدٌ منه ما وافق الح للضرورة»» واعتمد الرَّمْلنُ والخطيبٌ في «إقناعه» عدم 
نفوذ توليةٍ الكافر. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(1) مسافة العدوى: هي التي من خرج منها بكرة- أي من طلوع الفجر- لبلد الحاكم رجع إليها يومه بعد 
فراغ زمن المخاصمة المعتدلة» من دعوى وجواب وإقامة بينة حاضرة وتعديلها. 


وثَال ابن حجر حجّر: «ما ذكر في القلّد له إن كانَثَمَ مجتهدٌ ولا نفذت توليةٌ امقلّد ولومن غير 
شوكةٍ» وكذا الفاسقء فإنْ كانَ هناك عدلٌ اشير طٌت شوكةٌ ولا فلا»» كما يفيد ذلك قول ابن الرفعة: 
«الحق أنه إذا يكن تَمّمن يَصلحٌ للقضاء نفلت توليةٌ غير الصالح قطمًا وإلافترد. 


وني فَصْلِ "شروط الإمام الأعظم» من الشحفة) ما نصّه: «فلو اضطُرٌ لولاية فاست جالٌ 
ينبن لم قال ايأزعيد مادم : لو تعذّرت العدالةً ني الأشمةٍوالحكَمٍ قدّمناأقلّهم فسقّاء قال 
الأذرعي: : وهو متعبّنٌُ؛ إذ لا سبيلٌ إلى جعلٍ النَّسِ فوّى. ويَلْحَقُ بها الشّهُو فإن تعذرت 
العدالةٌ في أهل قُطرٍ قدّمنا أقلّهم فسا على ما يأتي».اه. 

ومّن ولاه ذو شوكة ينعزلُ بزوالٍ شوكة مُوليه؛ لزوالٍ المقتضي لنفوذٍ قضائه أي: بخلافٍ 
مقلدِ وفاست مع فقدِ هد والعذلِء فلا تزول ولَاينُه بذلك؛ لعدم توقفها على الشّؤكة. 

ويلزمٌ قاضيّ الشَّرورةٍ- وهو من فُقدت فيه شروطٌ القضاءٍ ابي في بابه- بان مُستنده 
(في سائر)!" أحكامه إن لم يمتنع مُولّيه من طلب بيانِ مستنده؛ ولا يكفي قولّه: احكمتٌ 
بكذا» من غير بيانٍ لمستنده؛ لضعف ولايتِه» ومثله الْحكّم بل أولى» ويجبٌُ على السّلطانٍ 
رعايةٌ الأمثلٍ فالأمثلٍ رعاية لمصلحةٍ المسلمين. 

وفي «فتاوى الأشخر» نقل العلامةٌ السَّمْهُوديٌ عن (القّيائيٌ في كتابه)!: أنه إذا تلا 
الزمانُ عن إمام وسلطانٍ وذي شوكة فالأمورٌ مَوكولةٌ إلى العلمائء ويلزمٌ الأمة الرجوعٌ إليهم» 
ويصيرون ولام العباي فإذا عَسْرَ جممّهم عل واحدٍ فاليم أعلمهم فإن استرٌوا أُمُرع ببنهم. 
فهذا من حيث انعقادٌ الولاية الخاصّة فلا ينافي وجوب طاعةٍ العلماء مطلقًا. اه. 


)١(‏ في الأصل: «وسائر»؛ والمثبت من «نباية المحتاج» (/ لبن" 

(1) كذا ني الأصل. وهذا النص موجود في غياث الأمم؛ لإمام الحرمين الجويني, الذي صنّفَه للوزير غياث 
الدين نظام المللك. فاشتُهر الكتاب لذلك باسم «الغيائي؛؛ فلعل الصواب أن يقول: عن 
كتاب «الغيائيٌ». 
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ثم ذكر السَّمْهُودي ما يقتضي أنَّ للعَالم- ولول يكن قاضيًّا- أن يعزّر بالضرب والحبس 
أ وغيرهما مَنْ رأى استحقاقّه. فإنَّه يبُ امتثالٌ أمره بذلك. اه. 
وللمفتي أيضًا إذا علِم أمرًا فأفتى فيه بحكم ول يُمتكل الحملٌ عليه قهرّاء إِمّا بنفسه مع 
القدرة أو بغيره؛ بناءً على أنَّ المفتي تحب طافثة فنا أفتى به. وبذلك صرّح النوويٌ والبدرٌ بن 
جماعة. اه. 
ويحرمُ على القاضي قبولُ الرّشوة» وهي ما يُبدَلُ له ليحكُمٌ بباطل؛ أو ليمتنعَ من الحكم 
بالحنٌّ؛ لقوله يَ: «لَعَنَ الله الرَائِيَ وَالْمُرْئَئِيَ في الْحُكُم»(". زاد حك «والرّائش)!) أي: 
السَّاعِيَ بينهما. 1 
نعم» لو تعذَّر عليه الوصولٌ لق إلا بها بدّها. 
ومن لا رزقٌ له في بيت المالٍ ولا في غيره» ولو تعن للقضاء- وكان عمل ما يقابل بأجرّة- 
أن يقول: لا أحكمٌ بينى| إلا بأجرة أو رزقء على ما قاله جمعٌ. وهو أقربٌ للمنقولٍ. وقَالَ 
آخرون: يحرم وهو الأحوطً كا في «التحفةَ؛ وافتح الجواد». 


: عه 


قال ابن حجر في «الفتاوى»: «في «العباب»: لو لم يُرزْق القاضي من المصالح فله أخذ عشْر 
ما تولّاه من أموالٍ اليتامى والأوقافٍ للشَّرورة والعُدْمٌ مثالٌ» فيتعيّن النَظرٌ إلى كفايتِه وقد 
المالِ والعمل».اه. وهو مقالةٌ ضعيفةٌ. 


(1) أخرجه أحمد في (مسنده» (7/ 7417) حديث (4014:4011): وابن حبان في «صحيحه) /١١1(‏ 4717) 
حديث (0017/7) من حديث أبي هريرة ضله. 

)97* أخرجه أحمد في «مسنده؛ (0/ 11/4) حديث (757507): والطبراني في «المعجم الكبير؛ (؟/‎ )1١( 
من حديث ثوبان ضيه بلفظ: «لعن رسول الله بل الراثى والمرتشى والرائش». وذكره‎ )١1515( حديث‎ 
١ الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ 8 وقال: «وفيه أبو الخطاب وهو بجهول».‎ 


ومشهور مذهينا حُرْمَّته وعلى الأوَّلٍ يأخدُ الأقلّ من أجرة عمله أو كفابته: أي: : أقلّ ما 
يكفيه بالنسبة إلى ما يلي به وبعياله اللازم له نفقئهم. والمرادُ بالعمل: تعهّدٌ تلك الأموالٍ 
وحفظّها وصوئها عن ادن بالذهاب إليها والقيام عليها صبِحًا ومنساءً ءَ وإعطائّهالمن 
يعمل فيها وحسابهم على مصارفِهاء وغير ذلك من الأمور الشَّاقةِ. 

ولا يجوز للقاضي أن يأخدٌ شيًا عا يتعاطاه من العقودٍ والمُروض أو الفُسوخ. ويجوز 
للمفتي أخدُ ما دفعّه إليه المستفتي تبرعًاء وله أن يقول: لا تلزمني الكتابة للك؛ فإن أردتني 
ذالستاييري عليهاء ؛ فإذا استأجرّه بشيءٍ ودقعه جارٌ له أخدّه. لكن الأو الَرهُ عنه» وللمفتي 
أن يقول: لام 2 صَحُحٌ إلا بجغْل) . اهما أردت نقله من «الفتاوى». 

وتحكيمٌ الأهلٍ للقضاءِ جائرٌ مطلقاء أي: مع وجودٍ قاض أهل وعدمه في غير حدٌ أو تعزير لله تعالل. 

أما حدٌ الله تعالى أو تعزيرٌه فلا يجورٌ التحكيمٌ فيه؛ إذْ لا طالب له معينٌ. وأَخدٌ منه أنَّ الحم 
الماليّ الذي لا طالب له معينٌ لا يجورُ التحكيمٌ فيه. 

أمّا تحكيمٌ غير الأهل فلا يجورُ مع وجود الأهل وإلّا جار ولو في التكاح على خلا فيه. 

قال العامة زن اين لميياري!' تلميذ ابن حجر في «فتح امعين؛: «ويجورٌ تحكيمٌاثنين- ولو من 
غير ُحصومةٍ ىا في الكاح- رجلا أهلا لقضاءٍ أي: من له هلي القضاءالألقة لاني خنصوص تلك 
الواقعةٍ فقط» خلاقا ممع متأخرين؛ ولو مع وجودٍ قاض أهلٍء خلامًا ل«الروضة». أما غير الأهل فلا 
يجورٌ تحكيمه. أي مع وجود الأهلرء وإلاجارّ وو ني التكاح وإن كانم جه كما جزم به شسيخنافي 
«شرح المنهاج' تبعًا لشيخه زكرياء لكنّ الذي أفتى به: : أن المحكّمَ العدلٌ لا يزيج إلا مع فقدٍ القاضي 
ولو غير أهلي؛ ولا يجوز تحكيم غير العدلي مطلقاء ولا التحكيمٌ مع غيب الولي» ولو إلى مسافة القَضرِ إن 
كانَ نّم قاض» خلانًا لابن العمادِ؛ لأنه ينوبُ عن الغائبٍ بخلاٍ المحكّم .اه 


(1) هو زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد امُعيري المليساري؛ فقيه شافعي من أهل 
مليبار؛ من مصنفاته: «فتح المعين بشرح قرة العين»؛ و«إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد». توفي سنة 
(410وه). انظر: «الأعلام» (/ 74). «معجم المؤلفين» (4/ .)١917‏ 


وعبارة «النهاية» للجّمال الرّمْلي: «أَما غير الأهلٍ فلا يجوز تحكيمٌهء أي: مع وجود الأهلٍء 
إلا جار ولو ني الكاح؛ نعم لا يجورٌ تحكيمٌ غير مجتهدٍ مع وجودٍ قاض» ولو قاضيّ ضرورة» 
قال اللي : ولا يجو لوكيل من غير إذن مُكل تحكيمٌ ولا لوق إنْ أضرٌ بمُوليه وكوكيل 
مأذونٍ له في الّجارةٍ وعاملٍ راض ومفلس إن أضرّ عُرماَه. ومُكاتب إن أضرٌ به. وفي قولٍ: 
لا يجورٌ التحكيمٌ لما فيه من الافتياتٍ على الإمام ونُوّابهه ورد بأنه ليس له حبس ولا ترسيم 
ولا استيفاءً عقوبة لآدميّ نت موجِبُها عنده؛ لثلا يخرقٌ أَبَّتَهم!')؟ فلا افتيات». اه. 

وللمُحَكّم أن يحكمٌ بعليه كا اعتمده في «التّحفة؛ و«فتح الجواد» وشيحُ الإسلام» بشرط 
أن يبن مُستندّه وأن يكونٌ مشهور الدّيانة والصّيائّة. 

وخالف كثيرون منهم الزَّمْلّ وجزموا بأنه لا يتحكمٌ بعلمه لانحطاطٍ رُتبِتِه عن القاضي» 
وفي النهاية»: «لا ينفذ حكمُّه إلا على راض با حكم لفْظًا لا سُكوئًا من ابتداءِ الحكم إلى 
الافهاوحه ولاية من ونا الأؤبون سق لي الاب ادعلا مطى بالإاضا مؤوق الجا 
والزَّوجء والأوجه: الاكتفاءً بسكوت البكر في استئذانها في التّحكيم. 

نعم لو كان أحدٌ الحَضْمَين ممن له ولايةٌ القضاءٍ لم يُشترَط رضاهما؛ لأن ذلك تولية منه؛ 
وإن رجعَ أحدّهما قبل الحكم ولو بعدّ استيفاءٍ شُروط البيّنَةٍ امتنعَ الحكمٌ؛ لعدم استمرارٍ 
الرّضاء ولا يشترطٌ الرّضا بعد الحكم في الأظهرء كحكم الُولّ من جهة الإمام؛ ولا يُنقضٌ 
حقلئه إلا من سرك لنطلى سكم العاضيءروله قو عل لكي وإثباثه شخ فيغلسه 
خاصة لانعزاله بِالتََرّق قال (ع ش): وينبغي ألا يكتفي في التفرّق هنا بها اكتفى به في التفرّقٍ 
بين البايعَيْنه بل لابد من وصوله إلى بيته أو السوق مثلًا. اه. وإذا تولى القضاءً بعد سماع بينةٍ 


حكمٌ بها بعده من غير إعادتها».اه بتصرف. 


)١(‏ أي: أبهة الإمام ونوابه. 


وحيثُ قلنا بجواز لتّحكيم في التكاح كما هو الراجحُ بشرطه» فلابدٌ من تحكيم الرَّؤْجين 
معًا بأن يقولا له: : احَكّمْناك لتعقدَ لنا التكاخ» . ثم تأذنٌ المرأة فيوجبٌ ويَقبلٌ الزوجٌ» وقيل: 
يكفِي تحكيم المرأةٍ وحدهاء ى| أفهِمَنْه عبارةٌ القَمُوخَ!'!؛ قال الفتى7): وهو كذلكء قال في 
«القلائد»: «وإذا عم الول أو وكينه فالحاكمٌ» فإِنعُيمٌ الحاكمُ جارٌ أن تون عدلا يلي 
نكاحهاء على المختار» فإن وجدّ الحاكمٌ وكا نلما ولِنٌّ خاصٌ غائبٌ ناب عنه الحاكمٌ أوّلّا 
فكذلك. ويجورٌ النَحكيمٌ منها في الموج ولو مع وجوده- أي: الحاكم- بناء على جوازه فيه 
وهو الراجح كا قاله زكريا كالإسنوي وغيره. 

وقال الأذرعيٌ: المختارٌ دليلا القطمٌ بمنعه مع وجودٍ حاكم قريب لا يُعجَرْ عنه. ويكفي 
قوله: : حكّمِتيني في تزويجك بهذا؟ وإجابتها أو سكوتها إن كانت بكرّاء وظاهرٌ كلايهم 
الاكتفاء بالعدلٍ فيه مع وجود المجتهد, والقياسٌ- كا قاله زكريا- خلافه, وقَالَ أبو ررْعة: ما 
ذكروه من كفاية عدلٍ غير مجتهدٍ مختصٌ بالسّفر وعدم القاضي» واعتمده ابن أبي شريف. اه 
ماله من اده وم «النباي بعد فرل الفولج»: ولو ليت هن لاوا ا أ مزجي 
السلطانُ بغير كفءٍ ففعلّ» لم يصمَّ في الأصحٌّ» ما لفظه : «وعلى الأوَّلٍ لو طلبّت فلم يها 
القاضي؛ فهل لها تحكيمٌ عدلٍ يزوّجها منه للشَّرورةء أو يمتنعٌ عليه كالقاضي؟ حل نظ 
وَالأَوْجَهُ الأرَّلُ؛ لئلا يؤدّي إلى فسادهاء ولأنه ليس كالنّائب تب باعتباريه السّابقينَ». اه. 


)١(‏ هو نجم الدين؛ أحمد بن محمد بن أبي الحرم القرشي المخزومي القمولي (نسبة إلى قمولة بصعيد مصر)؛ 
الفقيه الشافعي. ولي نيابة الأحكام والتدريس في عدة مدن والحكم والحسبة بالقاهرة» من مصنفاته: 
«تحفة الطالب في شرح كافية ابن الحاجب»؛ «شرح أسماء الله الحسنى». «البحر المحيط في شرح الوسيط 
للغزالي»» ثم جرد نقوله وسَّاه: «جواهر البحر». توفي سنة (/الاه). انظر: «الأعلام» (7377/1). 

عسوا لدي أ عتم اس ين عد لسري ناسنالا الود دوريتةا ومن اماي 
الشافعي. ويُعرف بالفتى: من «الفتوة». وهو لقب أبيه. ولد في سنة (1 4ه ) بزبيد ونشأ بباء من 
مصئفاته : «مهمات المهمات». و«النكيتات الواردات على مواضع من المهمات»؛ و«الإبريز في تصحيح 
الوجيز». و«الإمهام لما في الروضة لشيخه من الأوهام»؛ و«تلخيص جواهر القمولي». وغير ذلك؛ توفي 
سنة (410مه). انظرة «الضوء اللامع؟ 8د «معجم المؤلفين» 0 مام وال 


الخاتمة: في فوائد نفيسات وأصول وضوابط وقواعد مهمات 


وفي «الشّحفة» مثلّها إلا أنه قالّ: «ولعلّ الأوَّلَ أقربُ إن لم يكن في البلدٍ حاكمٌ يرى ذلك». 
حتى قال: ثم رأيتٌ جممًا متأخرين بحثوا أثّها لولم تجد كفوًا وخافت لزِم القاضي إجابتّها قولا 
واحدًا للشّرورة كا أبيحت الأَمَةُ لخائفٍ العَنّتِء وهو مُتجه مَدْركَاء والذي ينّجه نقلاما 
ذكرئّه أنه إن كانَّ في البلدٍ حاكجٌ يرى تزوّجّها من غير كفء تعن فإن فقدت ووجدّت عدلًا 


ع د 


تحكّمُه تعيّنَء فإن فُقِدًا تعن ما بحثه هؤلاء». اه. 

وقد سُيْلَ الإمامٌ المحمّقُ حمدٌ بن أبي بكر بن عبد الله الأشخّر اليمنيٌ: هل يجوز التّحكيمٌ 
في التتكاح مع غَيبةٍ الول أم لا؟ 

فأجاب بقوله: «سبق في الجواب قبله أن الأذرعيّ اختار الجوارٌ حتى في الُّويض إلى مجرد 
العدلٍ قَضْلَا عن التّحكيم لمن هو أهلٌء لكن بشرطٍ أن يكون بينها وبون الول المسافةٌ الصيرةٌ 
في تزويج الحاكمء وبالجوازٍ أفتى الكمال الردّادًا')؛ وعبارة السراجيّة للشيخ محمد بن عيد 
الرحمن بن سراج الدّيٍ!'): «ولولم يكن في البلد نائبٌ ولّت أمرّها عدا للقضاء فقيهاء فإن لم 
يكن فيها فقيدٌ ولّت أمرّها عدلًا غير فقيو» والفقيةٌ المقلّدُ في هذه الأعْصارٍ قائمٌ مَقامَ المجتهده 
قال ابن حجر: «فلا ينبغي جوارٌ تولية غيره مع وجوده وا حالةٌ هذه». اه. وبه أفتّى العلّامة 
عبد الله بن عمر باغرمة. 


)١(‏ هو كمال الدين» موسى بن زين العابدين بن أحمد بن أبي بكر الرَّدّاد الصديقي الشافعي؛ المعروف 
ب«البكري» مفتي زبيد وعالمها الجهبذ المدقق, كانت له القدم الراسخة في المذهب والباع الطويل في كل 
مشرب. من مصنفاته: «الكوكب الوقاد في شرح الإرشاد'. توفى سنة (471ه). انظر: «النور السافر» 
ص8 .٠١‏ «شذرات الذهب» (1177/8)» «إيضاح المكنون؛ (؟/ 0796. 

(؟) هو جمال الدين محمد بن عبد الرحمن بن سراج الدين الحضرمي الشافعي القاضي؛ كان من العلماء 
المُبرّزينء انتهت إليه رياسة الفقه في جهته. قرأ العلم على والده وغيره» وتصدر للفتوى والتدريس» 
وولي القضاء في عدة بلاد. وكان مقبولًا عند الخاص والعام؛ كثير البكاء والخشوع. توفي سنة 
(19١٠ه).‏ انظر: «خلاصة الأثر» (9/ 5917). 


ولو كان في الرفقة- بضم الراء وكسرها- في السفر امرأةٌ لا ول لها فيا دون مسافة القصر ا 


أ 


واحتاجت إلى التكاح ورفّعت أمرّها إلى عدلٍ في الرَّقَةٍ وحكّمته هي والخاطبٌ فزوّجها 
بإذْنباء جَارَ وإن لم يكنْ متأملا للقضاء؛ للشَّرورَةٍ هناء بخلافه في صورة التّحكيم المانٌ 
والرفقةٌ مثالٌه والمرادٌ: المواضمٌ البعيدةٌ من الحّكَام والمحَكّمِين. 


ومن قَتَاوّى العلّامةٍ ابن زيادٍ: «اعلّغ أنَّ مسألئّي التحكيم والتّوْلية فيهها تناقضٌ أ 


واضطرابٌ نمّأ من خلطٍ إحداهما بالأخرى واعتقادٍ اتحادهماء والتَحقينٌ: أنبما مسألتان كل 
منهما لها شروط تخصّهاء فين شروط التُحكيم: صدورّه من الزّوجِينء وَأَهْليةٌ المحكّم للقضاء 
في الواقعةٍء ولا يكفي فيه مجردٌ كونه عدلاء خلانًا لما وقع في «شرح الرَّوْضٍ' في باب 
«القضاء؛ من الاكُتفاءِء وممن نَبَّهَ على ذلك الول أبو زُرْعة العراقيٌ في «تحريره1. 

ومن شُرُوط التّحكيم أيضًا: فَقَدُ الول الخَاصٌ بموتٍ ونحوء. ولا يجورٌ مع غَيبَة الول ولو 
فوقٌ مسافةٍ القَضْرِ كا في «الخادم؟ عن الرويانٌ» ووقّع لبعض الْتأحرين جوازٌ النُحكيمٍ مع 


غَيْبةِ الول وهو ممنوعٌ؛ إذ الكلام مفروضٌ في التحكيم مع وجودٍ الول ولا ينوب المحكّمُ 
عن الغائب بخلاف القاضى. 


وأمّا مسألة اللي وهي توليةٌ المرأةٍ وحدها عدلَا في تزويجها فهذه يُشترطٌ فيها فقدٌ الول 
لاص والعامٌ وهو الحاكمٌ» فيجورٌ للمرأةٍ إذا كانت في سفرٍ أو حضر - والقضاةٌ بِعْدَتْ عن 
البادية التي هي فيهاء ولم يكن هناك من يصلحٌ للتّحكيم- أن ثُونّ أمرّها عدلا كيا نض عليه 
الشافعيٌ ذيه. وأجاب في ذلك بقوله: «إذا ضَاقٌ الأمرٌ انَّسَعَ»؛ لقوله تعالى: ( وَمّا جَعَلّ 
عَلَدعرْفى لين مين حَرّجٍ 14الحج:118. ولو متّعنا كل من لا ول لها من التُكاح مطلقًا حنى 
تنتقلّ إلى بلدٍ الحاكم أذّى إلى حرج شديدٍ ومشقةٍ تعم مَنْ كان بذلك القّطرِء ورُيّما أذ لمم 
إلى الوقوع في الفساد». اه مُلخّصًا. 


0 


وتقرير الأشُخَرِ أن(" تَوْلية العدلٍ المجرَّدِ تُسمّى تفويضًا لاتحكيّاء وأن تولية الصّالح 
للقضاءٍ ولو في باب التكاح فقط على ما فيه هي التحكيمٌ؛ والأرّلْ ما أفنى به الإمامٌعبدٌ 
الرحن بن زياد من الم بين التولية والتخكيم وتغايرهما. اه. 

وقال سيدي العلّامةٌ السيدٌ عبد الله بافقيه!") في آخر «رسالته في النَحْكِيمِ»: «قلت: والذي 
يظهرٌ ترجيحُه هو ما أفاده العلامٌ ابن زياد من الفرقٍ بين التّحكيم والتولية كا يَعرِفٌ ذلك 
مَنْ أمعن النظرّ في عباراتهم» ويظهرٌ أيضًا أن التفويص هو التوليةٌ أو هما مُتَّحِدان في المقاصدء 
كما يُعلَمُ من سر كلامهم؟. 

قال: «ثم إنَّ المتحصّل لي ما نقلناه عنهم في هذه النبذةٍ أن الراجحٌ المعتَمَد جوازٌ التَحكيمٍ 
فيها مرّ إلا فيها اسيّنيَ من حدٌ أو تعزير لله تعالى» وأنَّ تحكيمَ الأهل في القضاءٍ الُطلّقٍ لافي 
خصوصسٍ تلك الواقعةٍ قط خلاقًا لجمع متأخرين- جائرٌ مطلقًاء أي: مع وجودٍ قاض أهلٍ 
وعديمه: وأنَّ الفقية المقلدَ امل للفتوى قائمٌ مَقامَ المجتهدٍ في هذه الأعْصَارٍ. 

وأمًا تحكيمٌ العدلٍ غير الأهْلٍ مع وجودٍ الأهلٍ أو الحاكم الذي يزوّج بغير مال له وَفٌْ» وكذا 
إن لم يكن له وَهُ على ما أفتى به الأشخرٌء ولو غيرَ أهلٍ- فلا تجوز وإلا جارٌ ولوني التكاح؛ 
فيَجورُ ها تفويضٌ أمرها مع خاطبها إلى عدلٍ غير ميهد ولو مع وجود مجتهدٍ غير قاض» كما 
جَمَ به في «التُحمّة»» وخالف جمعٌ مع وُجود المجتهدٍ كأبي مخرمة وصاحب «القلائد». 

وقَالَ شيحٌ الإسلام: وظاهرٌ كلامهم جوارٌ تحكيم العدلٍ مع وجو الُجِتّهدِء 
والقياس خلافه». اه. 1 1 


)١(‏ زادفني «الأصل:: «من» ولا يستقيم بها السياق. 
)١(‏ هو عبد الله بن حسين بن محمد بن علي بن أحمد بن عبد الله بن محمد بافقيه. أديب ناظم ناثر نحويء توني 
في القرن الحادي عشر الحجري. انظر: «خلاصة الأثر؛ (9/ 74- .)1١‏ 
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وبحت بعضّهم جوارٌ تحكيم غير الأهل معَ وُجودٍ قاض غير أهلٍ ومَالٌ إليه ابن حجر في | 
«الفتح» في «القضاءه. ورجّحه الإسنويٌ» وتبعه شيخ الإسلام والمزجد وغيرهم لكن | 
قيّدَهِ جمع بها مرّ. 

ولا يجورٌ النُحكيم- أي ومثله- مع غيْبَةٍ الول عند ابن حجر وابنٍ زياد وصاحب 
«الأنوار؛ وافتح الحين' وغيرهم, ويجورٌ عند جمع كالأذرعيّ والرّداد واقنضاه كلامُ ابن 
حجر في «فتاويه»» وابن سراج في اشرحه على منظومته»؛ وهو قضيةٌ إطلاقٍ الشيخين 
وغيرهماء كما قاله أبو مخرمة» وعمل به الأشخر في «يسفرِه» وهو المختار لاسيما في حال 
الضّرورة؛ ولا يجورٌ تحكيمٌ غير العدلٍ مطلقاء على ماذكره المليياريٌ في افتحه؛. وهو 
قضيةٌ إطلاقهم. 

وإذا حكّمت المرأةٌ مع خاطبها رجلا بشرطهه بَعيدًا عن حَلّها ولو حَاكياء وهي خارجةً 
عن حل ولايتِه كأنْ كانت باليمن مَثلّا والمحكّمْ بمكة- جار ىا مرّ وإن كان حضورها لدى 
الحاكم المحَكّم الخارجة عن ولابته أؤلى وأحوط» كما سب عن أبي مخرمة» ولابد أن يصدرٌ 
التّحكيمُ من الخاطب والمخطوبة معًا بخلاف التولية» خلاقا لما سبق عن القَمُولٌ والفنتى 
و«تحرير أب ررْعَة؛ وقَالَ به المزجدء ولابد من الإذنٍ منها في التزويج للمحكّم بعد تحكبيها 
كما اقتضته عبارةٌ بعضهم. 


وني تحكيم السّفِيهِ خلافٌ قويٌء والأقربُ الصحةء قال في« التّحمّة : «وتحكيمٌ السَّفِيه لغ 
ولو بإذنٍ وليه على ما اقتضاه إطلاقٌ بعضهم وفيه نظرٌ». اه. 

وني «فتاوى الشَّهاب الرَّمْيِّ»: «هل للمرأةٍ القَاسِقَةٍ السفيهةٍ التي لا ول لها ولا قاضيّ 
بقَرْيها أن توق أمرّها عَدْلَا؟ فأجاب: نعم». اه. 


الثانية : في حكم استحباب الخروج من الخلاف لمتحي بحلية الإنصاف: 


اعلّمْ أنَّ العلماة ون على 9 الخروج من الخلافٍ فتعقة قا قاله في« الرّوْضَة قال 


' العلامة الكرديٌ: «ولذلك ثلاث شُرُوطٍ ىم بيه في كتابي «كاشف الَنَّمٍ عن حكم التّجَردٍ 
| قبل اليقَاتٍ بلا إحرام؛ ومما ذكرتُه فيه عبارة العلّامةٍ السّيوطيٌ في كتابه «الأشبّاه والنظائِر 
الفقهيّة. وهي: تنبية: لمراعاة الخلافٍ شروطّ: 


أحدّها: ألا نوقِع في خلا آخرّء ومن نّم كانَ فصل الوتر أفضلٌ من وصله؛ ولم يراع 
خلاف أبي حنيفة؛ لأن من العلماء من لا يُجيز الوصل. 

الثاني: ألّا يخال سُنَةٌ ثابتة» ومن ثمّةَ سّنَّ رفمٌ اليدين في الصَّلاوٍ وم يُبالَ برأي مَنْ قال 
بإبطالٍ الصلاةٍ من الحنفي؟ لأنه ثابثٌ عن انييف من رواية ميبين صَحَابيًا. 

الثالث: أن يَقوى مَدْركه بحيث لا يُعدُ هفوةٌ ومن َم كانَ الصومٌ في السَّفْرٍ أفضلًّ لمن 
قوِيَ عليه ولم يُبالٌ بقولٍ داوة: «لا يصحٌ). وقد قال إمامٌ الحرّمين في هذه المسألةٍ: إن المحققين 
لا يُقِيمون لخلافٍ أهلٍ الظَاهرٍ وزنا». اه. 

وذكر في «العقد»: أن صاحب «اُهرَّات' تبه على اعتبار أمر آخرٌء وهو أن يكون مأخدٌ الخلافٍ 
قويّاء فإن ضعُفَ لم يُستِحَبٌّ الخروج منه» قاله ابن عبد السلام؛ والنووي في «مجموعه؛ حيث قال: 
«لاحُرْمَةَ لخلانٍ يخالفُ ما تَبَتَ في اله أي: الحديث الصَّحِيح». اه. 


قال العلامةٌ باكثير: «قال الكتجودئ: قال القاضي حُسَين أوائل باب «صلاة المسافر»: إنها 
يُصارٌ إلى الاحتياطٍ عند الشَّافِعيٌ- يعني: في الخروج من النلاني- إذا لم يكن فيه ارتكابٌ 
محظور أو مكروي أي: مَذْهَبِيّ'. اه. 

قال الشيحٌ علِنٌّ بن عبد الرّحيم باكثير ما نصّه: «قال ابن عبد السَّلام في «قواعده الكبرى»: 
أطلق الأصحابٌ أنَّ الخروجٌ من الخلافٍ حيتٌ وقّمَ أفضلٌ من التّورّط فيه. وليس الأمرٌ على 
ما أطلقّه. بل الخلافٌ على أقسام: 
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و سي 

الثاني: أن يكونّ بين الإيجابٍ والاستحباب. فالفعلٌ أفضل. 

الثالث: في المشروعية, فالفعلٌ أفضلٌ كقراءةٍ البسملةٍ في الفاتحة» فإنها سه عند مالك» 
وواجبةٌ عند الشافعيٌ» ورفمٌ | ليدين في التكبيراتء فإنَّ أبَا حنيفةً لا يراه من السَّئّن؛ وهو 
إحدّى الرّواياتِ عند مالكِ» وهو عند الشافعي سُئَّهّ وكذلك صلاةٌ الكسوفٍ على الهيئة 
الول فاته عند افيه وأو حنيفة لا ياتا وكذا مشي أقام الجنازة ختلفٌ فيه بين 
العلماءِ فلا يُتركُ المي أمامّها لاختلافهم» ف مخضا من «المقاصد السنية» للعلامة الشيخ 
محمد بن عبد الله باسودان كرآنة! شق 
الثالثة : [ شروط نقض حكم القاضي]: 

قال العَلِيجيُ في «تذكرته»: «وشروطٌ نقض حكم القَاضِي قال التَوويُ: منها كوه ًا 
ننصٌ الكتاب أو السُنِ سواء كانت متواترة أو آحاداء أو حالِقا للإجماع أو للقياس الأوْلويٌ 
أو المسَاوِي». اه. 1 1 

هذا بالنسبة للمجتهد المُطلقٍ. قال الشيح ابن حجر جر: «ومنها كونُ حكم غير اليب ر- أي: 
الْجْتَهد المذمَبي- ُخَالًِا لنصٌ إمامه أو لقواعده الكُليةَ نإ نشى الإسام بالنسبة إلى مر 
كنصٌ الشّارعٍ للمُجْتهدٍ املق ومنها كونُ حكم البح أي: مُجتهد التيا- مُحَالِفًا لما رجّحَه 
مذهبُ إمايه. ومنها كود حكم غير الب ِتمد مذهب إمايه؛ لأنه ل يَرْقٌ عن وُتبةٍ 


للد الام ومتى نقضّ قاض حُكِمَ غيره سئل عن مُسَْدِ وقوهم: لا يُسألُ القاضي عن 
مُستنده. محلّه إذا لم يكن حُكمّه نقضًا أو لم يكن فاسًا أو جَاهلا». اه. 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن أحمد باسودان؛ فقيه شافعي؛ من أهل حضرموت. يُرفع نسبّه إلى القداد بن 
الأسود الكندي. ولد ومات بالخريبة من بلاد حضرموت. توفي سنة (11781١ه).‏ انظر: «الأعلام» 
0 64). 
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قال الشيخٌ ابن حجر في «تنوير البصائر» : اذكرٌ الأثمةٌ لبعض ما يُنَقضُ فيه قضاءً القاضي 
أمثلة منها : ني خيارٍ المجلسء وني إثباتٍ العَرايء وني قوفي المتقّلء وإثباث قت مسلحٍ 
بذمي؛ وصحةٌ بيع م اولي وصحةً نكاح الشّاره ونكاج اع ونكاح زوجة لفقو بعد 
أربع سنين مع عدو وصحةٌ تحريم الرّضاع بعد الحؤلين». .اه. 
وقالني «كف الرعاع» : اوممايُنْقَضُ ما ججاء عن عطاء بن رباح من إباحةٍ إعارة الجواري 
للوطء وما جاءً عن ابن امسيبٍ من تحليل البائنة باد وما جاءً عن الأعْمَشٍ من جواذٍ 
الأكلٍ في رمضانً بعد الفجرٍ وقبل طلوع الّمسِء وغير ذلك من مذاهب المجتهدين الشَّادةٍ 
التي كاد الإجماٌ أن ينعقدّ على خلافهاء فهذه كلّها لا تجورٌ زُ تقليد أزْيّايها". 
الرابعة : وفيها بحثان: 
الأول : [اختيارات الائمة المخالفة لمذهب الشافعي]: 

قال العامة لع عبد له باسودانا! في رسالة له وقد حت وحرّص فيها إلى إرشاو لمحتا 
والمضطر إلى أقوالٍ العلماء مما فيه ُنْب في الدّين: «اعلم أن أنمتنا الاي رضوان الله عليهم لهم 
اختياراتٌ حالِفةٌ لمذهب الإمام الضَّافِعٌِ طق اعتّمدوا العمل بها لتعشّر العمل بالمذهب» وهي 
كثيرةٌ مشهورةٌ وعند التّحْقِيق فهي غيدُ خارجةٍ عن مذهيه؛ وذلك ما بالاستنباط أو القياس أو 
الاختيارٍ من قاعدة لهه أو على قولٍ قدي أو لدليلٍ صحيح؛ ؛ لقوله ضفه: :إذاصحٌ الحديثٌ 
فهو مذّهبي. 

فون الاختياراتِ: العمل بمذهب مالكِ في أنَّ لماه لا ينجسٌُ مطلقًا إلا بالتير. 

ومنها : الاكتفاءٌ في الي بالمقارنةٍ الُرْفي؛ِ لأنَّ القلوبٌ نا أظلّمَت وضعٌمّت عن القدرة على 

هأ شوطوة من مُقارنة النْيّه للتكبير من ن أُوَّلِهِ إلى آخره بالاعتبار الذي ذكروه الذي قيل فيه: إنه 
خارجٌ عن مَقَدُورٍ البشر- رأى منهم الغزاليُ نفع الله به الاكتفاءً بالمقارتة العُرْفيّ عند العَوَّام» 
واختاروه وقرّروه لما في ذلك من المشقةٍ والعشر. 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله باسودان. فقيه متصوف. له معرفة بالأدب والشعر من أهل 
حضرموت, توفي بالخريبة سنة (11575ه). 


ومنها: نقلُ الزَّكَاٍ ودفمُها إلى صِنِْ واحدٍ وإلى شخص واحدٍ. 

ومنها: اماه في بعض البيع. 

ومنها: بيعٌ العُهدةٍ المعروفٌ عند علماء حضرموت. 

ومنها: معاملةٌ السّفِيهه وكونٌ الود إصلاحٌ الدّنيا دونَ الدّين. 

ومنها: المرَارَعةٌ والمُخَابِرةٌ والمفاحَذة والْتَاكَرةٌ. 

ومنها: رد الباقي بعد ذَوِي الفُروضي عليهم- غير الزَّوجين- إذا لم ينَظِمْ بيت المالء فإِن 


فد فلِدّوِي الأرحام. 

ومنها: ولايةٌ القَايِقٍ في التكاح. 

ومنها: اختيارٌ العمل بقولٍ بعض العُلياء ء في بعض مسائلٍ الكمّاءَة بشرطه الآتي. 

ومنها: ايو مل ايل الي بس سيط هالغ مالا انه تسعة أشهر 
ثم تخد بثلاثة أشهُر 


ومنها: الفسحُ لغائية الرّوْج إذا تعذّرَ تحصيل التفقة. 

ومنها: إذا عم الفسقٌ قبول شهادة الأمئلِ فالأمثل. إلى غير ذلك مما هو مذكور في حله؛. اه 

وفي'التّحمَةه: كم الاك يرفمٌ الافَ في المسائل الخلافية» وبصي الأمر مما عليه». اه 
البحث الثاني: في السياسة : 


وهي مصدرٌ «سَاسٌ الوَال الرّعية»: أمرّهم ونهامّمء كما في «القاموس» وغيره؛ فالسّياسة: 
استصلاحٌ الخلق بإرْشَادِهم إلى الطريق المنجي في الدّنيا والآخرقء فهي من الأنبياء عل 
الخاصّةٍ والعامّة في ظاهرهم وباطنهم؛ وفي الشَّلاطِين والملوكِ على كل فنهم في ظاهره لاغير» 
ومن العلماء ورئةٍ الأنبياء على الخاصّة في باطيهم لاغيرء كما في «المفردات». كذا في «الفتح'. 

ومثله في «الدرٌ المنتقى» قال العلّامةٌ ابن عابدين بعد نقلِه ذلك في «رد امُخْتار»: «قلت: 
وهذا تعريفٌ للسّيّاسَة العامة الصَّادِقة على جميع ما شَرَّعه الله تعالى لعباِه من الأحكام 
الشرعيّة. ويُستعمل أخصّ من ذلك مما فيه زجرٌ وتأديبٌ ولو بالقعلٍء كما قَالُوافي النُوطئٌّ 


الخاتية: في ائد نفيسات وأصول وضوابط وقواعد مهمات 


والسّارق وَالنَاقٍ إذا تكرّر ذلك منهم حَلَّ قتلّهم سياسةً» وكقتل َع يُدوهم منه انتشارٌ 
بدعيّه وإن لم يكم بكُفره كم في «التمهيد», ولذا عرّفها بعضهم بأنّها تغليظًٌ جنايةٍ لها حكمٌ 
شرعيٌ؛ حسما لمادة الفساد. 

وقوله: لها حك شرعيٌ. معناه: أنبا دخلت تحت قواعدٍ الشَّرْعه وإن لم ينص عليها 
بخصوصهاء فإنَّ مدار الشّرِيعَة بعد قواعدٍ الإييان على حَسْمٍ مواد الفساد لبقاء العال؛ ؛ولذا 
ل في «البحره: وظاهرٌ كلايهم أن الياة هي فعلّ شيءٍ من الحاكم لمصلحة اها وذ م 
يَرِدْ بذلك الفعلٍ دليلٌ جزئي" .اه. 

وفي «حاشية منلا مسكين» عن الحموق: «السَيَاسَهُ: شرعٌ مُعَلّظُء وهي نوعان: ااعة 
ظالمة» فالمرِيعةٌ تحرٌمهاء وسياسةٌ عادلة تحرج الح من الظالء وتدفع كثيرًا من من المظالمب وتردعٌ 
أهلّ الفساد. وتوصّلٌ إلى المقاصدٍ الّرْعِيّة: فالدَّرِيعةٌ تُوحِبُ المصيرٌ إليهاء والاعتمادّ في ظاهر 
الحقّ عليها». اه 

قَالَ ابن عابدين: «قلت: والظَّاهرٌ أنَّ السّيَاسَةَ والَّْزِيرَ مُترَادَِانَ ولذا عَطِمُوا أحدّهماعل 
الآخر لبان التَّفْسِير » | وقع في «الهداية» والزيلعي وغيرهماء بل اقتصّرّ صَرَ في «الجوهرة» عل 
تسميته: تعزيرّاء والتعزير: تأديبٌ دون الحدّء من «العَزْرِ)» ب بمعنى: الردٌ والرّدعٍه وأنه يكونٌ 
بالشربدوغيره ولايلزع أ يكون يعقابل مسسيةة ولذا رت بن قثر ينين على الصادة» 
وكذا السّياسَةُ كما غَرّبَ سَيدنًا عمرٌ نصرَ بنَ الحجّاج؛ لافتسان النَّسَاء بِجََالِه والجمالٌ لا 
تروب ناذه حى إل ذال حدق ما ذَنبِي يا أميرَ المؤمنين؟ فقال: : لاذنبَ لك وإنما الدَّنْبُ لي 
حيث لا أَطَهّر ذارَ المجرة منك. فقد ناه لافتان النسَّاء به وإن ل يكن بصُنْه فهو فعلّ 
لمصلحة وهو قطمٌ الافتتانٍ بسبيه في دار لمجرة التي هي مِنْ أشرف القّاعٍ؛ ففيه رد ورهمٌ 
عن منكرٍ واجب الإزالق» وثَالُوا: إن التْزِيرَ مَْكُولٌ إلى رأي الإمام. 

فد ظهرٌ لك بهذا نباب الهو الكل لأحكام اليا وب لم أن فعل الا 
يكونٌ من القاضي أيضَاء والتعبيرٌ ب«الإمام' ليس للاحتراز عن «القاضي؛. بل لكونه هو 
الأصلء والقاضي نائب عنه في تنفيذٍ الأحكام. 
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وفي «الدر المتتقى» عن «معين الحكام؛: «للقَضَاةٍ تعاطي كثير من هذه الأمورٍ حتى تعاطي 
الحبس والإغلاظٍ على أهل الشَّرّ بالقمع لهم والتحليفٍ والطَّلاقٍ وغيره» وتحليف الشّهودٍ إذا 
اتاب منهم - ذكره في «التتارخانية»- وتحليفٍ الهم لاعتبارٍ حاله أو المنّهُم بسرقةٍ يضربه 
ويحبسٌه الوالي والقاضي». اه. 1 

وني باب «التِّير»: «للقاضي تعزيرٌالْنَّهَم وصرح الزيلعيٌ قُبيل «الجهاد» أنَّ من السّيَاسَة 
عقوبته إذا غلَبٍ على ظنّه أنه سارقٌ وأنَّ المسروقٌ عنده؛ فقد أجَازوا قل النّفْسِ بغلبةٍ الظّّ 
كما إذا دخلّ عليه رجلٌ شاهرًا سيقّه وغَلَبَ على ظنّه أنه يقتله». 

وني رسالةٍ «أحكام السَيَاسَةِه عن جمع النَسَفِيّ: «سئل شيخ الإسلام عن قَثْلٍ الأعُوانٍ 
والظّلمة والمِّعَاةٍ في أيام المَبْرَة قَالَ: يبح قتلّهم؛ لأئّم ساعون في الأرض بالفساد. فقيل: 
نهم يمتنعون عن ذلك في أيام القَْرة ويختفون. قَالَ: ذلك امتناعٌ ضرورةء « وَلَوْ رُدُوا لََادُوأ 
لِمَا جُوأ عَنْهُ 4 [الانعام: 4؟] كما نشاهدٌ. وقال: وسألنا الشَيْحَ أبَا صُجَاعء فقَال: يُباح قتلى 
ويُتَابٌ قاتله». اه. ْ 

وفي «الذّر أيضًا مع حاشية ابن عابدين»: «الأصلٌ: أن كلّ شخص رأى مُسْلم يزني حلّ له 
قتله؛ ونا يمتِمُ خوقًا من ألا يصدّق أنه رَنَىء فإِنّه إذا م يكن لصاحب الدَّارِ بين فإنْ لم يكن 
المقتول مَعْروفًا بالشرّ والسَّرقةِ- قُيِلَ صاحبٌُ الدَّارٍ قِضصَاصَاء وإن كان متهم به فكذلك قياسًا. 

وفي «الاستخسَان»: تجبٌ الدَّيةٌ في ماله لورثةٍ المقتولٍ؛ لأنّ دلالة الحالٍ أورئَتْ شبْهَة في 
الْقِصّاصٍ لا في المال» وعلى هذا القياس: المكايرٌ بالطل وقْطَّمٌ الطّريق» وصاحبٌ المَكْسٍ» 
وجميحٌ الظّلمة بأدنى شيء له يمد وكلّ من كان من أهلٍ الفسادٍ كالسَّاحرٍ وقَاطع الطَّريتٍ 
واللصٌ واللوطيٌّ والحنَاق ونحوهم ممن عم ضررّه ولا ينزجرٌ بغير القتل- يُباح قل الكل 


وني "النهرا عن «شرح البخاريٌ» للعينيّ: أن مَنْ آذى النَّاسَ يُنفى عن البلي». اه. 

وفي «المنتقى»: «وإذا سّمِعٌ في داره صوتٌ المزامير فادمُحَل!' عليه؛ لأنّه لما أسمَعَ الصوتٌ 
فقد أسقطً حرمةً داره» وذكرٌ الصَّدرُ الشَّهِيدُ عن أصحابنا: أنه ثِْدَمُ البيبثُ على من اعتاد 
الْسْقٌ وأنواعٌ الفسادٍ في داره. حتى لا بأسّ بالحجوم على بيتِ المسدين» وهجمٌ عمرٌ ذه على 
انح في منزلهاء وضرتها بالدّّة حتى سقط خارُّهاء فقيل له فيه: ققال: لا حُرْمَةٌ لها بعد 
اشيِعَالا بالُحرّم التحمَّث بِالإِمَاءِ. 


وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنَّه أخرَّقٌ بيت الخمَارٍ. وعن الصَّمَاٍ رِ الزاهيا": الأمرٌ 
بتخريب دار الفاسقّء ويقدَّمُ إيلاءٌ العُذْرٍ على مُظْهرٍ الفِسْقٍ بداره فإِنْ كفت قبهاء وإلا حَبّسه 
الإمامُ أو أ أدب أسواطًاء أو أزعتجه من .دارم إذ الكل يصلحُ تعزيرٌاء والتعزير اليس فيه تقديرٌ» 
بل هو مفرَّض إلى رأي القاضي؛ لأنَّ ال مقصوة منه الزَّجْرُ. 

وأحوالٌ النّاسِ فيه مختلفةٌ وهو على أربع مراتبَ: تعزيرٌ أشْرَافٍ الأشراف, وهم العَلّويّةٌ 
والعلماءً بالإعلام؛ بأنْ يقولّ له القاضي: لني أنّك تفعلُ كذاء فينزجرٌ به نعمء لا يكتفى فيه 
ياعلام إذاكاثت جسابتة داسدة ليها برويظه أو تكز و دعسي دن يلق اشرو أو 
تعدّى طَوْرّه ففّعَل اللْوَاطَة أو وُجِدَ مع القَسََةِ في يلس الشَّرْبٍ ونحوه. بل يُعزَّرُ على قَذْرٍ 
جنابتِه. فلا مَُالفَةَ بين هذا التقسيم وبين القولٍ بالتَّمُويضٍ للقاضي. فامُْتُ حال 
الجناية والجاني. ّ 


)١(‏ ني الأصل: «فأدخل»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) هو ركن الإسلام أبو إسحاقء إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسحاق. الأنصاري البخاري الحنفيء 
يُقال له: الزاهد الصفار؛ كان شديدًا في قمع السلاطين. نفاه السلطان سنجر إلى مرو من تصانيفه: 
«كتاب السنة والجماعة»؛ و«تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد». توفي سنة (515ه). انظر: «الأعلام» 
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وتعزيرٌ الأشْرَافِ- وهم نحو الدَّهَاتين- بالإعلام والجرٌ إلى بابٍ القاضي والخنصومة "" 
في ذلك. 

وتعزيرٌ الأوْسَاطٍ- وهم السّوقة- بالجرٌ والحبس. 

وتعزيرٌ الأخِسَاءِ بهذا كلّه وبالضرب. 

والدّحاقِين: جمع «دهقّان» بكسر الدال وقد تُضَةُ وهو مُعرَّبٌ» يُطلَنُ على رئيس القريةٍ 
وَالتَّاجر ومَنْ له مال وعقارٌ. اه «مصباح». 

وإذا اقْتَضى رأيّه الضربّء فلا يُبلغ به الحد. 

نسوو له الزيافة مق نوع تمر بأل ريضم إلى الصرب اللبي» ونالك بلقت ياعتلائي آبمناية 
والجاني» وقد يكونٌ التَْزِيرٌ بالقتل» ٠‏ كمن ود جلا مع امرأةٍ لا تل له قبل أن يزني بهاء فلله 
قتلّه إذا علم أنه ل ينزجرٌ بغير القتلِء كصياح وضرب بما دون السَّلاح وإلّا القَصرٌ عليه 
سواه كانت أجتبيةٌ عن الواجلء أوْ زوجةٌ لهء أو عَترَمًا منه»:وإن كانت المرأةٌ مطاوعة قتلهيا. 
أمّا إذا وجدّه يزني بهاء فله قتلّه مطلقًا. 

وني «جناياتٍ الحاوي الزاهديٌ["»: رجل رأى رجلا مع امرأيّه يزني باء أو يلها أو يضمُها 
إلى نفيِه. وهي مطاوعةٌ فقتله أو قتلّههاء لاضمانَ عليه ولايرَمُ من ميرائها إن أثيمّه بالبيّة أو 
بالإقرار ولو رأ في منزله رجلا مع أعله!) أو جاره يفْجُرٌ واف إن أتحذه نينر فهوفي 
سَعَةٍ من قتله» ولو كان مُطاوِعةً له قتلَهماء ففرقٌ!') من حيث رؤية الزّنا وعدمها». 


)١(‏ هو أبو الرجا مختار بن محمود بن محمد؛ نجم الدين؛ الزاهدي الغزمينيء فقيه من أكابر الحنفية» من أهل 
غزمين ب«خورازم»؛ رحل إلى بغداد والروم؛ من كتبه ١الحاوي‏ في الفتاوى» و«المجتبى» شرح به مختصر 
القدوري في الفقه. توفي سنة (104ه). انظر: الأعلام (0/ *191). 

(؟) في #حاشية رد المحتار» (5/ 171؟): امعه أهله؛. 

(7) في حاشية «رد المحتار»: «فهذا صريح في أن الفرق». 
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وفي الصَّارم المسْلُولٍ» للحافظ ابن تيميّة: أنَّ مِنْ أصُولٍ الحنفيّة: أن ما لا قتل فيه عندّهم 
مثل: القتل بامثقّلِ والجماع في غير الل إذا تكو فللإمام أن يقتلّ فاعلهء وكذلك له أن يزيد 

على اد لمق إذا رأى الَصْلحةَ في ذلك؛ ويحونُون ما جاء عن البَّيّ بكي من القتل في مشليٍ 
هذه الجرائم عل أن رأى المصلحة في ذلك, ويُسمُو!! القت سياسة» وكان حاصل: : أنَّ له 
أن يعزَّرٌ بالقتل في الجرائم م التي تعظَّمَثْا بالتّكرارء وشُرعَ القتلّ في جِنْسها». اه. 

ومن باب «الرَدَّة: أنَّ السَّاحِرٌ أو الرَّنْدِينَ الداع إذا حل قبل توبته تم تابّ لم تُقبل توبتّه 
ويقتل. ولو أَعِدٌ بعدها ُلَتْء وأنَّالحاقٌ لاتوبة له». اه مُلخّصًا من «الدر؛ وحواشيه 
للعلامة ةٍ ابن عابدين. ١‏ 

وفي هذه المسائلٍ زيادة بَسْطٍ بَسْطٍ رأيته في كُنبٍ السّادة الحنَفِيّةِ فْيَطلَبْه منها مَنْ أرادّ فنا 
حَسَبَ حَسَبَ اطَّلاعِي القاصر أوسمٌ في هذا الملبحث من كُتُينا- - معاشرَّ الَّافِعية- امُنداولةٍ الآن» 
وغيدُ بعيد أنَّ قواعدنا لا تأبَى ما نقلته هنا أو غالبّهه والله يع أعلم. 
الخامسة: ملتقطة من مؤلف!') لشيخ الإسلام زكريا في الألفاظ المتداولة في أصول الفقه والدين: 

فوله: 

الحدٌ: لغد: نيساي الباي : حدًا! “)؛ لمنيه النَّاسَ عن الدّحُولٍ في الدّارٍ. 
واصّطلاحًا جاخ اسيلا : امد لمنحَكِس. 

الإذْرَاكُ: مَل حقيقة حقيقة امُدْرَكِ عند الدَّركِ ليشاهدها با به يُدرك. 

السَّهُو: الغفلةٌ عن المغلوم. 
)١(‏ في الأصل: «ويسمون»؛ والتصويب من «الصارم المسلول». 
)١(‏ في«الصارم المسلول؟ (1/ :)7١‏ «تغلظت». 4 


() هو كتاب: «الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة». 
(5) في «الحدود الأنيقة؛ ص 506: «سمي البواب حدادًا؛. 
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اليتقنُ: لغة: طُّمأنينةٌ القلب على حقيقة الشيءٍ. واصْطِلاحًا: اعتقادٌ جَازِمٌ لا يقبل الت 
الَوَى: مَيْلُ القلب إلى ما يستَلدُ به. 
الخِطّابُ: توجيهٌ الكلام نحو العَبرٍ للإفهام, والمرادُ بخطّاب الله: ما أقَادَ وهو الكلامٌ 
التَكْلِيفٌ: إِلْرَامُ ما فيه كُلمَةٌ. 
النّظرٌ: فكرٌ يُؤدّي إلى عِلم واعتقاد ظنّ. 
ْ 1 ' البيّانُ: ِراج الشيء من حير الإشْكَال إلى حير التّجَل . 
5 الاختيارٌ: اليل إلى ما يُرادُ ويْرئّضى. 
الشّرْع: لغةّ: البيالُ. واصْطِلاحا: تجويز النَّيْءِ أو تحريحُه: أي: جعلّه جَائرًا أو حَرَامًا. 
الدّينٌُ: ما وَرد به المّرْعٌ من التََيّدِ ويُطلقٌ على الطّاعةٍ والعِبّادةِ والجرَاءٍ والجسّاب. 
الضَّرِورَةٌ: ما نرّلَ بالعبد مما لابد منْ وُقوعه. 
الَاجَةٌ: نقصض يرول بالمطلوب. 
العُرْفُ: ما استقرّثْ عليه النقُوسٌ بشهادة المُقُولِ وتلقَيه الطب بالمبُولِء وهو ححجةٌ. 
العَادّة: ما استّمدّ النَّاسُ فيه على حكم المعْقُولٍ وعادوا إليه مرَّةٌ بعد أخرى. 
الضّدّان: أمْرَان وجودِيّان يستحيل اجتماعُهما في تَحَلّ واحد. 
التَقِيضَان: أمرّان لا يجْتمعان ولا يرْتَفِعان. 
المحَال: ما اقتفّى الفسادَ من كلّ وجه كاجّاع الحركةٍ والسّكونٍ في حل واحد. 
الشُبْهَةٌ: التََّددُ بين الحلال والحرام. 


لَه الفةٌ الأمر سهوًا. 


العِضْيَّانٌ: تخالفةٌ الأمر قضدًا. 
الإطلاقٌ: رفع المَيْدِ. 


الْطلَقُ: مَادلّ على الَاهِيّة بلا قي 
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الحقيقةٌ: لفظّ مُستعمل فِيَا وْضِعَ له أوَّلّا. 
الَجَارٌ: لفظ مُستعملٌ بوضع نَّانٍ لعَلاقةٍ. 
اليل مَايَلرَمٌ من العِلْمٍ به العلمُ بشيء آخر. 
الَدنُولُ: مَايَلرّم من العلم بشييء آخرٌ العلمُ به. 
اَنُوقُ: مَا َل عليه اللفظٌ في تل النْطْقٍء كزيدٍ والأسد. 
لَفْهُومُ: مَادَلّ عليه اللفظٌ لا في محل التْطقء وهو شاملٌ لمفهوم امُوافقةِ وامُالفةٍ. 
النّضّ: مَا دل دلالةٌ قطعيّة. 
الظّاهر : مَا دَلَّ دلالة ظَيَة. الحَفِيٌ: شه 
امْوَوَل: مُشمَقّ من التَأِيلِ وهو إِحَالةُ الظَاهرٍ على المحتَمَلٍ الَزجُوح. 
: المحتَمَلُ: ما ] تنّضِحْ دلالته. 
الاستِضْحَابٌُ: امْتِضْحَابُ العدم الأطيلي!" أو العُمومٍ أو النّسّ أو مَادَل الشَّرْعُ على 
بوه لوجود سبيه إِلَّ ورود العَيْر. 


الاستحْسَانٌ: دليلٌ يتَِحُ في نفس الج الْجْتَهِدِ تَعَصْرٌ عنه عبارتّه وليس بِحُجّةٍ. 


.88 في الأصل: «العدم الأصل». والمثبت من «الحدود الأنيقة؛ ص‎ )١( 
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العام لفْظُ يستغرِقٌ الصَّالِح له بلا حصر. 

الخاصٌ: لَفْظ يختصٌ ببعض الأفرادٍ الصاح له. 

التخْصيصٌ: قضْرٌ العام على بعض أفراده. 

العلّهٌ: الك للشىء. 

التّقُضُ: تخْلْفُ المدلولٍ أو الحكم عن الدَليل أو العلّة. 

لمتَاقَضَةٌ: لخدّ: إبطَال أَحَدٍ الشيئين بالآخر. واصْطِلَاحا: منْعُ بعضٍ مُقَدَّمَاتٍ الدَلِيل أو 

اللارّمةُ: كونُ الحكم مقتضيًا الآكرَا!» والأرّلُ هو الملزومٌ والثاني هو اللازم». اه. 
السادسة : في تعريف تراجم الكتب: 

الكتابُ: مصدرٌ ومعناه لغةً: الضّمٌ والجمُعٌ. واصْطِلَاحًا: اسم لجملةٍ مختصَّةٍ من العلم؛ 
ويعيرٌُ عنها بالباب وبالفضلٍ أيضًاء فإِنْ جيم بين الثلائةٍ قيل: الكِتابٌُ: اسم لجملةٍ مختصَّةٍ من 
العلم مُشْتَمِلةٍ على أبواب وفصولٍ ومسائل غالبًا. 

والبابٌ: اسم لجملةٍ مختصَّةٍ من الكتاب مُشْتوِلةٍ على فصولٍ ومسائل غالبًا. 

وَالقَصْلُ: اسم لجملةٍ مختصّةٍ من البابٍ مُشتهِلةٍ على مسائل غالًا. 

والبابٌ: لغة: ما يَُوضّلٌ منه إِلّ غيره. 

والمَضْلٌ: لغةّ: هو الحَاجرٌ بين الشيئين. 

والفرعٌ: لغة: ما انْبَتى على غيره؛ ويُقابلُه الأصلُ. واضطِلَاحًا: اسمٌ لألفَاظٍ محصّوصة 
مُشتملةٍ على مسائل غالبًا. 


)١(‏ في الأصل: «مقتضيًا بالآخر». والمثبت من «الحدود الأنيقة؛ ص87. 


والمسألهُ: لغةً: السُوَالُ. واضطِلاحا: مَطْلُوبٌ حبري يُرَهَنُ عليه في العلم» كما في قولنا: 
«الوترٌ مندوبٌ». فُبوتٌ النَّدب للوتر مطلوبٌ خبريٌ يُقام عليه البرهانُ في العلم. 


والتنبية: لغةً: الإيقَاظً. واصْطِلَاحًا: عُنوانُ البحثٍ اللّاحِقٍ الذي تقدّمت له إشارةٌ بحيث 
يهم من الكلام السَّابقٍ إجمالاء أي: لَفْظّ عُنونَ به وعُب به عن البحث اللّاحت... إلخ. 

والفائدة: لغة: ما اسْمُفِيدَ من علم أو مالٍ. وَاضْطِلَاحًا: المسألة المريََةٌ على الفعل من حيث 
هي كذلك, وعُرفت بائها: كل ناقع ديف أو دنيوي. 

والقاعدةٌ: أمرٌ كل يَُعرّفُ منه أحكامٌ جزئياته؛ ويرادقُها الصّابطً. 

وقَالَ أب رّزْعة في «الغيْثِ احايع»: «المرادٌبِالقَاعِدةِ: مَا لا يخصٌ بابًا من أبوابٍ الفْقّوه فإن 
اخمّصّ ببعضي الأبواب سُمٌيَ: ضَابطًاك. 

ااه لَمَه: آخرٌ الشيءٍ. واضْطِلَاحًا: اسم لألفَّاظٍ تخْصُوصة دالَّةِ على معانٍ مخُصّوصة 
جُعِلت آخرٌ كتاب أو باب. 

ومعْتّى التَيمّة: مَائُمَ به الكتابٌُ أو البابُء وهو قريبٌ من معنى اخاتمة. 

لظا «اغلَمْ»: يُؤتى به لشدَّةٍ الاعْيناءِ بها بعدّهء والمخاطبُ بذلك كل من يَتنَى منه العلمٌ 
يحَارَا لأنّه موضوعٌ لأن يخاطب به مُعينٌ. 
السابعة : في إعراب بعض آيات وأحاديث وكلمات تدعو الحاجة إليها: 

ومن ذلك قولّه تعال: ( وَلَوْ أنْمَا فى الأرَض من طَجَرَةِ أقلَمٌ وَالْبَخرٌُ يَمُدَُمْ مِنْ بَعْدِمء 
سَبَعَةُ أغمُرِما تَفِدَتَ كَلِمَ تله 4 القيان: 1 


فإنَ قاعدةً «لو' أنََّا إِذّا دخلت عل تُبُوتَين كَانَا ين أو على تين كانا يُبُوئَيْنَه أو على 
نفي وثبوت فالنفيُ ثبوبٌ؛ والثبُوتٌ نفيٌّ» فيلزم على ذلك أنْ تكونّ كلماتٌ الله قد نفدَتُْ» 


حت :3 ليس 200602 ا ا ل ل ا 
وليسّ كذلك. ونَظِيرُ هذه الآيةِ قول سَيدِنَا عمرٌ رضي الله تعالى عنه: «نْعْمَ العبدٌ صُهِيبٌ» لو 1 
يَف الله ل يَخْصِدِ)("'. إِذْ يَقْتَضِي أنه ناف وَعَص مع الخوفي. وليس كذلِك. 

وحاصِلٌ مَسْأَلَةٍ «لو» كا في «الحُضرِيٌ»: أنَّ «لو» تدلٌ مُطَابِقةً على أنه كان يلم من ححصولٍ 
شرطها حصولٌ الجوابء ويلرّمه انتفاءٌ كَرْطِها أبدَا؛ إذ لو كان حاصلا لكان الجَوابُ كذلك. 
وم تكن للتَعْليق في الماضي» بل للإيجاب فيه. مثل «لمَّا؛ لأنَّ النَّْبتَ الحاصل لا يُعلَُ. 

وأمّا جَوَامًا فلا يَلزمه امتناعه مطلقًاء بل ذا ل يكن له سببٌ غيرُ الشَّرطِء وهو الْأكثرٌُ نحو: 
< ولو شِئنًا ََفَعَتنهُ ينا 4 [الأعراف: 1] « وَلَوَ سَاءٌ دنحم أَجَمِتَ © 4 [النحل: فانتفاءٌ 
رفع وهداية الجميع لا ون ذاتٍ «لوك» بل لأنّه لا سببَ لما غيدُ المشيئة الميّقيّة بمقتقّى «لوى 
وكذا: الو كانت الشَّمِسٌ طالعةً كان النهارٌ موجوداء أ ذا كانَ له سببٌ غيرُ التّرطٍ فلا يلزمُ 
نفيّه بل قد لا تدلُ على نفيه ولا م ثبويه» كلو كانت لشم طالعة كانَ الضوءٌ مَوجودًا»؛ 


)١(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (؟/ 474-47/8) وقال: «اشتهر في كلام الأصوليين وأصنحاب 
المعاني وأهل العربية من حديث عمر وبعضهم يرفعه إلى النبي يَف وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به 
بعد البحث» ؛ وكذا كثير من أهل اللغة لكن تقل في «المقاصد» عن الحافظ ابن حجر أنه ظفر به في 
«مشكل الحديث» لابن قتيبة من غير إسناد» وقال في «اللآلئ»: منهم من يجعله من كلام عمر؛ وقد كر 
السؤال عنه. ول أقف له على أصل؛ وسئل بعض شيوخنا الحفاظ عنه فلم يعرفه؛ لكن روى أبو نعسيم في 
«الحلية» بسند ضعيف عن عبد الله بن الأرقم أنه قال: : حضرتُ عمر عند وفاته مع ابن عباس والمسور بن 
مخرمة فقال عمر: سمعت رسول الله يك يقول: "إن ساًا شديد الحب لله صَيْنْ لو كان لا يخاف الله ما 
عصاه؛ وني لفظ: «لو لم يخف الله ما عصاه». ثم قال: «وقال الجلال السيوطي في «شرح نظم التلخيص»: 
كثر سؤال الناس عن حديث: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه»؛ ونسبه بعضهم إلى النبي يكل 
ونسبه ابن مالك في «شرح الكافية» وغيره إلى عمر؛ قال الشبخ بهاء الدين السبكي: لم أر هذا الكلام في 

شيء من كتب الحديث لا مرفوعًا ولا موقوفاء لاعن عمر ولاعن غيره مع شدة التفحص عنه. انتهى. 
نعم قد روى الديلمي في سالم لا صهيب عن عمر مرفوعًا: : "إن معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة لا 
يحجبه من الله إلا المرسلون» وإن سالا مولى أبي حذيفة شديد الحب في الله لولم يف الله ماعصاء. 


والله أعلم». 


ا لاحنيالٍ وجوده من غير الشّمسٍ كالشّراج ونفيه أصلاء وقد تدلّ على ويه قطمًا في جميع 
الأزينة, وذلك كم في «الُطوّلِ» ذا كانَ ارط مما يُستبعَدُ استلزائه ذلك الجزاة» ونقيضه لي بهه 
فيزم استمرارٌ المزاء مع وجود لط وعدوه؛ لربله بعدم النيضين سواء الما نف ونان 
كآية: ف ولو نما فى الأرض ين شَجَرةِ قم > إلخ المان: ونحو: الو ] تكرئني لأثنيث 
عليك». أو كانا مين ن كاالو هبني لأثنيْتُ عليك». أو منفيّين؛ ؛ كقولٍ عمرٌ: انِعُمَ العبدٌ صُهِيبٌ» 
لو ل يحَفِ الله ] يَخْصِاء فقد دلّت فيه على أنه كان يلزمُ من حصولٍ عدم الخوفٍ في الماضي عدمٌ 
المعصية؛ ؛ لأنَّ تكلم فرص عدم الخوفيء وجعله سيا لذلك؛ لتَحفقه مع ما يقتفي عدمٌ اليصيان 
كالمحبة 5 الإجلالٍ» وإذا امتنع الشَّرْطُ وهو عدم م الخوفٍ بمقتَصضَى «لو". ثبت نقيضه وهو 
الخو وهو أنسبٌ وأليقُ باقتضّاء عدم المعصية من الدَّرْطٍ نفسه فإذًا ثبتَ عدم العِضَيانٍ 
مُطْلَعَاء ؛ لأنَّه مع الخنوف أؤلى وأَحَقٌ منه مع عدهه. 

فتلخّصٌ أن «لو» قد َُ للاستمرارء وهو مَا دك وقد ترد لتيب الخارجيّ ّ أي: الدلالة 
على امتناع الثاني لامتناع الأوّل كلو شاء لهداكم». وقد تَرِدُ للاستدلالٍ العقلٌ أي: الدلاله 
على امنناع الأوَّلٍ لامتناع الثاني عكس ما قبله كط لكان يمآ فِيِمَآ دَاَةُ 4 [الأنبياء :17] إلخ فتَفهُم 
ذلك. والله أعلم» .اه. 

ومِنْ ذلك قوله يلِ: «ك) تَكُونُوا وَل عَلَيِكُمْ)!''. المرويٌ هكدًا في «شعَب الإيَّان؟ 
للبيهقيٌ وغيره؛ ما وجهه!"؟ فأجاب ابن حَججَرِ في «القَتَاوى الحديثيّة عنه بأنَّه على لغةٍ من 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 7) حديث (7141) بلفظ: «يؤمر عليكم؛ بدل: «يولى 
عليكم؛ من حديث أبي إسحاق السبيعي منقطعًاء وقال: «هذا منقطع. وراويه يحيى بن هاشم وهو 
ضعيف». وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» /١(‏ 7) حديث (/01/1) من حديث أبي بكرة د 
وأخرجه ابن جميع في «معجم الشيوخ» ص54 ١‏ والديلمي في «مسند الفردوس» (1/ 6) حديث 
(414:) من حديث أب بكر #ن وذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» 
ص ١١١‏ وقال: «في إسناده وضاع وفيه انقطاع". 

(؟) كذاني الاصل. 


يحذفُ التُونَ دون ناصب وجازم. ومثله حديثُ: «لَا تَدْحُلُوا الْجَنَدَ حتّى د ُؤمئواء'”) أو على 
رأي الكُوفِيين الذينَ ينصبون ب «ك])»» أو أن من تغيير الرّواق لكن هذا يعيدٌ جدًا. اه 


وفي «السّجًا عِيّ!' على القطر»: «زّعَم الفارمينٌ!" أنَّ أصل هكم في قولٍ الشَّاعِرِ: 

وَطَرَْ كَإِمَاحِضََائَاجِتتهُ 2 كَمَايخْسَبُوا أنَ لهَوَى حَيِتْ تَنظْرٌ 

ياه فحذِفت اليَاءُ ونُصب الفعلٌ بها. وذهبّ ابن مالك إِلَ أتَها كاف التَّسْبِيهِ كنت 
ب(ما» ودخلها معنى التَعُلِيلٍ فتصبت. وذلك قليلٌ» وعلى هذين أيضًا يرج الحديثُ. 

وأجيب عنه أيضًا: بأنه أَعْملَ «ما؛ حملا لما على «أنْ». كي أعيلت «أنْ» حملا على (ماف 
وبأنَ أصلها: «كيمّ)ا تكُونوا' فهي أداةٌ شرطء فَاحْفَظْ ذلك». اه 

وفي «الفتاوى الحديئيّة؛ أيضًا: «سُئِل- نَم الله به: مَا وجْهُ النَضْب في «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْده 


نه عَرْشِهِ...2 1 إلخ؟ 


(1) أخرجه أحمد ني «مسنده؛ (1/ /41/7) حديث /5(:)1١180(‏ 017) حديث »)3١198(‏ وأبو داود في كتاب 
«الأدب» باب «في إفشاء السلام؛ حديث (0141): وأخرجه مسلم في كتاب «الإيران» باب «بيان أنه لا يدخل 
الجنة إلا المؤمنون» حديث (24) بإثبات النون في: «لا تدخلون»؛ من حديث أب هريرة #2ه. 

(1) هو أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي البدراوي الأزهري» فقيه شافعي مصريء نسبته إلى السجاعية من 
غربية مصرء له تصانيف كثيرة شروح وحواش ورسائل ومتون منظومة في علوم الدين والأدب 
والتصوف والمنطق والفلك. توفي سنة (/191١ه).‏ انظر: «الأعلام» /١(‏ "7). 

(”) هو أبو علي» الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحويء كان متهمًا بالاعتزال» وكان إمامَ وقيِهفي 
النحو والعربية» أخذ عن الزجاج وابن السراج ومبرمان وغيرهمء وبرع من طلبته جماعة منهم ابن جني» 
من مصنفاته: «الإيضاح"». «التكملة؛. «الحجة'. «تعليقة على كتاب سيبويه». توفي سنة (الالاه) 
ببغداد. انظر: «وفيات الأعيان» (؟/ ».)8١‏ ابغية الوعاة»؛ /١(‏ 1948-14975). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب التسبيح أول النهار وعند النوم' 
حديث (717/77) من حديث جويرية «إفكها. 
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َ 8 د ىَّ © و كلؤاغ_ بع 
فأجاب بقوله: «نصبها بتقدير ظرفي. أي: مقدارٌ زنةٍ عرشه كما بينه الخطابي ' وغيره. 


وكذا البواقي» ومعنى قوله: «وَمِدَادَ كَلَاتِهِه: قدرّمَايُوازها في العددٍ والكثرة؛ وعِبارةٌ 
«التّهاية»: أي: مِثْلّ عَدَّدٍ كلماته. وقيل: قدرٌ ما مَايُوازيها في الكثْرة عددًا أو وزْنّاء وهذا التمثيل 
يُرَادُ به التَقْرِيبُ. اه. 

أَشَارَ ب«مثل» [إلى]!" المصدر أو الوصنيء وبقوله: «وقيل قَذْرً؛ إِلّ الفلّرفء ومعنى «قدرٌ 
رضا نفسِه) أي: قدرَ ما بُرضِيه مِنْ قائله. فل حُذِف الظرفٌ قام المضافٌ إليه مَمَامَه في إعرّابه 
وقد صرّح الأئمةٌ بأنّ «قَدْرَا و«مِثْل) وا يِقْدَارَ تُنْصبٌ على الظَرْفِيّه ومَنْ قال: إِنَّا منصوبةٌ 
على المصدرٍ أي: عدد تسبيجه وتحميده بعددٍ خَلْقه ومقدارٍ ما يُرِضِيه خالصًا وثِمَلٍ عرشه 
ومقداره ومقدار كلماته: أو سبحت تسبيحًا يُساوِي حَلْقَه في العددء وزنة عرشه في | 
ومداد كلاه في المقدارٍ ويُوجب رضا نفسه!" -١‏ فقَد أبْعَدَ كبا بيّنه الحلا السيوطِيٌُ نّم 
وجه البُعد. وبُعد من أعربَ بخلافٍ ذلكٌ» فانظرها إِنْ شتت( 

وفيها أيضًا: اسيل نفع الله به- عن قولٍ الفقهاء: «ولا يُمكِنُ الوارث أخذهاء. هل 
الفاعل «أخذ» أو «الوّارث»؟ 


)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ اللغوي: أبو سليهان: حمد بن محمد بن إبراهيم بن حَطَابء التي الحَطَبيء صاحب 
التصانيف, من ولد زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب. ولد سنة بضع عشرة وثلائماثة» وأخذ الفقه على 
مذهب الشافعي عن القفال الشاشي وأبي علي بن أبي هريرة ونظرائهماء من تتصانيفه: «غريب الحديث»؛ 
و«معالم السئن»» توفي ببست سنة (184ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (11/ 3717-17)» الوافي بالوفيات» 
615-1١0‏ 


.1975-1١946ص زيادة من «الفتاوى الحديثية»؛‎ )١( 
ني الأصل: «يوجب لنفسه). والمثبت من «الفتاوى الحديثية».‎ )( 
. ١960 انظر: «الفتاوى الحديثية؛ ص‎ ):( 


فأجاب بقوله: «الصَّوابٌُ: الأوّل؛ للقاعدةٍ المقرّرة: إِذا اشْتّه عليك الفاعلٌ من المفعولٍ رُدَ 
الاسمُ إِلّ الضميرء فإنْ رح جع إِلَ ضمير المتكلم المرفوع فهو الفاعلٌ ومَارجع إِلَ ذ 
المنصوب فهو المفعول. 

قال ابن هشام: ت :تقول «أمكنَ امُسائِرَ السَّمَرُه برفع «السَّمَرِ»؛ لأنّك تقول: أمكنني السَدَا 
لاتقول: أمكنتٌ الَف » ومن ذلك: ( أَعَجَبَ الْكقارَ كبَائس 4 [الحديد: .2]٠١‏ اه. 


وسئل أيضًا- - نفع الله به- عن وجه الرَّعِ في حديث: ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ باللهوَالِْوْمٍ الآ 
علي اَجمُعَةُ إلا مَريضٌ. إِلَ آخره! '' مع أنه استثناءٌ من كلام تام مُوجَبٍ؟ : 


فأجاب بقوله: : جيب بأنّه منصوبٌه ولكن زفت الألنك؛ نظير قول «شرح نل 
حديث: اوَأَرِيّ مَاليِك حَازْن النَار(") في رواية لفظة «مَالِك؛ منصوبة» و أشقطت الألفث ذا 
الكتابة؛ وهذا يفعلّه المحديُون كرا فيكبون: «سمعتٌ أَنْسَ) بغير ألفٍ ويقرئونه بالنّصب) ' 
وهذا أحسرٌ مَا يقال اه. وقَالَ ذلك ني رواية: «ولأهل نجدٍ قَرْنَه!' بلا ألفٍ مع أنه ١‏ 


مصروف؛ لأنّه اسم لجبل». اه. 


(1) أعرجة اليهتي في «السن الكرى» (1/ 4) حديث (0174)» والدارقطني في «السئن» (7/ ؟) من 
حديث جابر بن عبد الله عينتعد. وذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ 54) حديث (101) 
وقال: «الدارقطني والبيهقي. وفيه ابن لهيعة عن معاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان». 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «بدء الخلق» باب «ذكر الملائكة؛ حديث (1714): ومسلم في 
كتاب «الإيهان» باب «الإسراء برسول الله يده حديث )١76(‏ من حديث ابن عباس عد , 
(؟) انظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» (؟/ /378-11717). 
(4) جزء من حديث متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الحج' باب «مهل أهل مكة للحج والعمرة' 
حديث (19014) ومسلم في كتاب «الحج» باب «مواقيت الحج والعمرة؛ حديث )١181(‏ من حديث ‏ !!!0 
ابن عباس علش . 1 


6 4 م 4 واند نفيسات وأصول وضوابط وقسواعد مهمات 50/001722 


تنبيه : [ في ضبط بعض الأسماء واعرابها]: 

في ١حَوَاثِ‏ فى الشششورية للعلّامة الباجوريٌ: د «ابن ماجّه بالحاء وقمًّا ووصلاء وكذا 
"ابن يدو" و«ابن بَرْدِزَْهه. وماجه: اسم أمّه وهو ممنوعٌ من الصّرف للعلوبّة 
والعجُمة. اه. 


ومن ذلك: الايي»: قَالَ شيخ الإسلام بد الله الحرام عامةٌ الما شحنا السيدُ اح بن 
زيني دحلان!", أمتعنا الله به: : 'ذكروا في الاسم الوّاقع بعد الاسيها؛ جوارٌ الرفع والنََصبٍ 
والجرٌ إِنْ كانَ نكرة نحو: «لاسيم| يوم'؛ وإن كان معرفةً فيجورٌ رفٌه وجرّه ولا يجورُ نصبّه. 

وتوجيةٌ ذلك: أنَّ «لا» عاملةٌ عمل ١إنَّ»؛‏ واميّ) بمعنى: امثل! اسمّهاء وخبرها محذوفٌ 
أي: موجودٌ؛ واما»: اسم موصولٌ بمعنى: الذي؛ مضاف إِلَ «يبي»» أو نكرة موصوفة» 
والاسمٌ المرفوعٌ بعد «سيّا؛ خبرٌ لمبتدأ محذوفيء والتقديرٌ: «لا مثلّ الذي هو زيدٌ مثلا». أو «لا 
مِثْل شيءٍ هو زيدٌ مثلا»» فالجملةٌ صلةٌ أو صفةٌ. 

وأمّا على جر ما بعد «سيم|» سواء كان معرفةٌ أو نكرةً فتكونٌ «ما» زائدة و«بر بِي» مضاف إِلّ 
زيل د أو يوم مثلاء ولكون «مي» بمعنى: «مثل» لا تتعر ف بالإضافة في هذا وما قبه اصح 
عمل ١لا"‏ وَالجرٌ أرجحٌ من الرفي لا في الرفع من حذف صدرٍ الصّلة بلا طُولِ وعلى رفع تا 
بعدها أو جرّه ففتحةٌ ١‏ مي» إعراب؛ لأنّا مضافة. 


)١(‏ هو الحافظ أبو الحسن. علي بن إسماعيل المرسي. المعروف بابن يسيده. كان إمامًا في اللغة والعربية. حافظًا 
هماء وقد جمع في ذلك جموعاء من ذلك كتاب «المحكم» في اللغة. وكتاب «المخصص». وغير ذلك من 
المصنفات النافعة» وكان ضريراء توفي سنة (/40ه). انظر: «وفيات الأعيان» (/ 87٠‏ 1"), 

(1) هو أحمد بن زيني دحلان. المكي الشافعي. فقيه مؤرّخ؛ ولد بمكة وتوى فيها الإفتاء والتدريس. من تصانيفه: 
«الفتوحات الإسلامية», و«الجداول المرضية في تاريخ الدول الإسلامية»؛ و«خلاصة الكلام في أمراء البلد 
الحرام؟؛ و«السيرة النبوية»؛ توفي بالمدينة سنة (4 ٠١ه).‏ انظر: «الأعلام؛ (1/ 150-179)) (معجم 
المؤلفين» /١(‏ 779). 


وأمًاالنَصبُ فلا يجورٌ إلا نْ كانَ م بعد «سي|" نكرة؛ لأنّه على التمييز نظيرٌ: ( ولَوْ قتا بمئلي 
مَدَدا © 4 [لكيف: .٠١4‏ والتمييرٌ لا يكون إلا نكرةً وحينئذ تكونٌ «ماء كافة عن الإضافةه 
والفتحة في اسي») فتحةٌ بناء مثلها في «لا رجل». وأا نصبٌ المعرفة» فمنعه الجمهورٌ. 

ْم إن «لاسيها" تستعملٌ استع مالا آخر بمعنى: خصوصاء فيُؤتى بعدها بالحال مفردة أو 
ججلةً وبالجملة الشرطية» وتكون «لاسيما؛ حينئذٍ منصوبة المحلّ مفعولَا مُطْلَهَا مع بقاءِ قسي] 
على كونها اسم «لا» ولاخبر لها واما؛ كافة» نحو: أحِبٌُ زيدًا ولاسيا راكباك؛ فهو حال 
مفعول الفعل المقدَّره وهو «أخصّه أو أحبه ولاسيها إن ركب». وجواب الدَّرْظٍ دلَّ عأ 
لعل المقدّن ويجعلُ المصدرٌ بمعنى المصدر اللازم أي: احصاشاه يكرد سنن | 

بمعنى: "خخصوصًا' مع بقائه على حالته في التّداء من ضَم «أَيّ» ورفع «الرَّجْل(". وقو 

«لاسيا والأمد كذاء عربي. ُ 

ويجورٌ وقوع الجملة بعد لاسي" ولا تحذفُ «لا؛ منهاء ويجورٌ عدم تشدييغاء ولب . 
من أدو ات الاستثناء على الصَّحِيح» وَإِنْ أفاد معناها الاستثناء بالنّظر لبعض الاستعالا ات 
السَّابقَةِ» بقه. اه مُلخَّصًا من «الأشموني» و«حواشيه للشيخ الصبّان!' يبعض تصرف. 0 


وقد نَظَمَ الّيْحُ السّجَاعِيّ بعض تلك الأحكام بقوله: 


(1) قال في ١حاشية‏ الصبان»: ونظيرٌ جعل «لاسيما! الذي بمعنى خصوصًا منصوبٌ امحل على المفعوا خ 
المطلقة مع بقاء «سي» على كونه اسم «لا؛ التبرئة- تَفْلُ «أيها الرَّجُلُ؛ من النداء إلى الاختصاص مع بقاك 
على حالته في النداء من ضم «أيّ» ورفع «الرجل». 

(؟) هو أبوالعرفان تحمد بن عل الصبان» عالم بالعريبة والأدب؛ مصري. مولده ووفائه بالفاهرة؛ ل( 
مصنفاته: «الكافية الشافية في علمي العروض والقافية»؛ و«حاشية على شرح الأشموني على الألفيةا» ١‏ ا 
وهإتحاف أهل الإسلام بها يتعلق بالمصطفى وأهل بيته الكرام»؛ و«أرجوزة ني العروض»؛ و«حاشية عل ١‏ إٍْ 
شرح الرسالة العضدية؛؛ و«تقرير على مقدمة جمع الجوامع؟؛ توفي بالقاهرة سنة (107١ه).‏ انظر؛ ١!‏ 
«الأعلام» (5/ /91؟). 


ومقاييي«لاسيًا0إن كرا 
في الجر «ما' زِيدَت وف رَفْع أُيِفْ 
وعنلدرفعمبتدا قنز وني 
فيب ور فلٌسسمسة 
والنَصبّ إن يُعرَّفٍ اسم فاننَمَا 


الخاتمة: في فوائد نفيسات وأصول وضوابط وقواعد مهمات 


فارز أَوارفَعْنمَتصبّهاذكُرًا 
وض ها فل أوتتكرٌ وحِفْ 
رَفْعوجرٌ أَغْرِبَنْ «يبِيّ؟ تفِي 
يومة باس وال فلاب قافا 
وبعد:سي' جل ةٌ فأَوققَا 


أجَارَ ذا الرّضِي ولا تحدَّفْ«لاء 2 من«سيا»وسي' حَمَفْتَفْضُّلا 
وامتّغ على الصَّحِيح الاستثنا بها 


| اه. مَا نقلثّه عن شيخِنا منّع الله به. 


0100 


ثمالصَّلَاةللبِيٍّذي الها 


ومن ذلك: قوم مثلا: «نكرهُ الصَّلَاةُ عند كلّ مَا يشغلٌ بالّه كائنا مَا كانَّ». فالأظهرٌ في 
إعرابها من جملة أَعَارِيبَ ذكرّها العلّامةٌ ابن عابدين في رسالة سماها: «الفوائد العجيبة في 
إعراب الكلماتٍ الغريبة»: هو أنَّ «كائناه مصدرٌ الناقصة حال وفيه ضميدٌ يعودُ على الشاغل 
هو اسمّهاء وهما» خبرّهاء وهي نكرةٌ موصوفةٌ ب «كان" النّامة أي: حال كون الشَاغْلٍ شيًا 
مَنّصًِا بصفةٍ الوجود. والمعنى: تعليقٌ الكراهةٍ على أيٌّ شاغل وُجد لا بقيدٍ زائدٍ على 
قيدٍ الوجود. 

ومن ذلك: ما أوردّه الإمامُ ابرنُ حجر رحمه الله تعالى في «الإيعاب» قال: «يعمٌ التَفْعّ مها في 
كتب الفقه وهي قوهُم: «الحكمٌ كذا خلافًا لفلانٍ»؛ نصبٌ «خلاقًا» وما أشبّهها في نحو هذا 
ا على الحالِيِ بتقدير: أقول؛ وتأويل المصدر باسم الفاعلٍ أي: أقولُ ذلك الِما لفلانٍء 
ويجورٌ تقديرٌ مضاف قبله أي: أقولُ كذا حال كوني ذا خلاف. وإنّا على المصدرية كا في 


قوهم: «يجوز كذا اتفاقًا أو إجماعًا؛ بتقدير: انَمَهُوا أو أَجْمَعواء والتقدير: خالفتٌ خلاتًا. 


وقوهّم: «قَضْلًاا في نحو: افلان لا يملكُ درهما قَضْلًا عن دينارا؛ وقد أثبتٌ بعشهم 
سماعّه ونفاه بعضهم, والحاصلٌ أن معناء: أنه لايملكُ واحدًا منهم| وأنَّ عدمَ ملكه لما بعدها 
أولى منه لما قبلهاء ولا يُستعملٌ إِلَّا في اَي ونصبّه عند الفارسيّ إمَّا على المصدرية أي: لا 
يد الحالية من «المَضْلَةِ؛ وهي البقيةٌ فيتعدى باعن'ء أَوْ من 
«الفضل» بمعنى: الزيادة فيتعدََى ب «على». لكن يلزمٌ على الحاليّةِ مجيئها من النكرةء ويجورٌ 
تقديمٌ افَضْلًا» وصفًا لدرهم أي: فاضِلًا أو ذا فضلء واغبُضٌ بأن شرطً الوصفي بالمصدر 
كوثه للمُبالغة وذلك غير موجودٍ هناء ورد بمنع ذلك أنَّ الكوفين يُوولُونَ عدلًا بعادل 
ورضًا بمرضي ونحوهاء والبَصرِيُون يقدّرونه بذي عدلٍ مثلاء كم المشهورٌ أنَّ الخلاف مُطلقٌ. 

وقَالَ ابن عُضْهُورٍ: مله إن ] يقصد امُبالغة وإلّا فلا تأويلٌ ولا تقديرَ اتََانَا 

نعم إنا م يز فيه الفارسي الصف لنصبه حتى بعد المرفوع أو المجروره كافلان لا 
ييتدي لظواهر الفقه مضلا عنْ دقائق أصوله». 

وقوهّم: الغ وداضْطَِاحا وشرعًا كذا نصب هذه ما على نزع الخافض لكنه في مثله 
غير مَقِيس» ويلزمٌ عليه بقاء تعريفه ىا في «تمرون الديارٌ»'!' مع التزايهم فيه التتكير يعني: لغةٌ 
ونحوه؛ وأيضًا فليس في الكلام مَا يتعلُ به هذا المجرورٌ المقدّرٌُ حذقه. ولا يصحٌ تعلقه لخر 
لمتأخر عنه لفسادٍ المعنى. نعم؛ يصحٌ تعلقه بمضافٍ محذوفي حَلّفه المضافُ إليه إعرابًا ومعتّى 
وكأنّه مذكور: أي: تفسير الطهارة في اللغة: الْخُلوصٌ من الدَّنّسِء لكن يبقى الأوّلانء وهما 
أن إسقَاط الجارٌ ليس بقياسء وأنَّ التزامَ التتكير حينئذ لا وجة له» وقد يقالٌ: افر هذا إيثاًا 
للحِّةٍ لكثرةٍ دَوَرَاِِ على الألسنةٍ. [وإما على الحال على تقدير مضافين؛ والأصل: تفسيرها 


(١)‏ يعني الشاهد النحوي: 
تَمُرُونَ اليارَ ولمْ تَعُوجُوا كلامكمٌ علي إذَاحرامٌ 


موضوع أهل اللغةء ثم حذف المتضايفان على حد حذفهها في قوله تعالى: ( فَقَبَضْتُ قَبِصَهٌ ين 
لوول 4 1له: ”] أي أثر حافر فرس الرسول؛ وما أَِيبَ الثالث عما هو الحا بالحقيقة 
اليم تنكيره؛ لنيابته عن لازم التدكير» ولك أن تقول: الأصل: موضوع اللغةٍء بتقدير مضاف 
واحد» ونسبة الوضع إلى اللغة يجارٌ. وهذا أحسنٌ الوجوه]!". ولا تجورٌ نصبٌ هذه على 
التمييز أو المفعولٍ امُطلقٍ أو المفعولٍ لأجلِه ى| لا يخفى على مَنْ أتقن هذه الأبوابَ الثلاثة. 

وقوشُم: «أيضًا مصدرٌ «آض يَئِيض» بمعنى: رَجَعء لا آضٌ بمعنى: صار الناقصة؛ لأنّ 
المعنى على الأوّلٍِ فحسب أنَّ هذه الكلماتٍ إنما تستعملُ من ذكر شيئين بينهما توافقٌ؛ ويمكنُ 
استغنائ كل منهم| عن الآخر فلا يجورٌ: «جاء زيدٌ أيضًاه إلا أن يتقدم ذكر شخصي آخر وتدلٌ 
عليه قرينةٌ» ولا: «جاء زيدٌ ومضى عمرو أيضًاا؛ لعدم التوافق» ولا: «اخقصمٌ زيدٌ وعمرو 
أيضًا؛ لأنَّ أحدّهما لا يستغني عن الآخرء وهو منصوبٌ في موضع الحال فول باسم 
الفاعل عند الكوفيين وعلى حذفٍ مضاف عند البصريين» ويصحٌ كونه مفعولا مُطلَفًا ذف 
عامل أ حالا ذف عامئّها وصاحبهاء بل هذا أول؛ لأنّه هو الْطَّرِدُ في جميع المواضعء 
والتقديث في الأوَّلِ: «أنيضُ أيضًاء أي: أرجمٌ للإخبار بكذا رجوعًاء وني الشاني: «أخيدٌ أو 
أحكي أيضًاه فيكون حالا من ضمير المتكلم؛ ويؤيدٌ حذف العاملٍ صحة قولك: «عنده مال 
وأيضًا علٌُ؛ فلا يكونُ قبلها مَايَصلحٌ للعملٍ فيها فلابدٌ من التقديرر. 

وقوهم: «أصلا؛ وهو منصوبٌ على اللصدر أو الحالٍ المؤكدةٍ فمعنى: لا أفعله أصلًا أي: 
مستأصِلا للفعل أي: قاطمًا له من أصلهء من قويهم: «استأصلته» أي: قطعْتّه من أصله 


والشه أعلم. 


(1) زيادة بدونها يختل السياق. وقد أثبتناها بتصرف من: «المسائل السفرية» لابن هشام الأنصاري ص4 13-3 
و«الفوائد العجيبة» لابن عابدين ص © 1- /ا”7. 


الخاتمة: في فوائد نفيسات وأصول وضوابط وقواعد مهمات ا 


الثامنة : «لا يكتفى بالخيال في الفرق!: 

قاله الإمامٌ» وعقَبَه با يبين أنَّالمراد به: مَا ينقدحٌ على بُعْدِ دون مَا يغلبٌ على الظرٌ أن 
أقربٌ من الجمع . 

وعب غيثه بأ كل فرق مو مور ما يِب على الظنٌ أن الجامعَ أظهرٌ. أي: عند ذوي 
التليقة السَليمقِ ولا فغينها يكثرٌ منه الزلل في ذلك» ومن كمَقَلَ بعض الأئمة: : الفقة قَرْقٌّ 
وجمع. . اه «تحفة» بالحرفٍ. 
التاسعة: [ خطاب الشارع إما تكليف أوإجبار]: 


من «الإيعاب» أيضًا: «خطاب الشارع إما خطابٌُ تكليفي بأمر أو نهيء ويُوثّر فيه الجهلٌ والنسيالُ؛ 
إذ جاه والناسي غير لين + يتان بالخالقة: ونا عطاج رهيع وبمار بكسر ال همزة- وهو 
ربط الأحكام بالأسباب فلا يور ر فيه ذلك» بدليلٍ الضَّمَانِ في إتلافي لبي والجَاهلٍ». اه 
العاشرة: [الإفتاء بخلاف كلام الأصحاب]: 

َلَ ليبن حجر في بعض مُولاته كا نقله عنه الأشخر ف في «فتاويه»: «إذَا ريا كلام 
الأصحاب أو بعضهم ول يعارضه من كلام غيرء ا هو أشوى منه ثم رأينا أن المصلحة 
اقتضّت الإفتاء بخلافه. كيف يسوعٌ لنا ذلك الإفتاء؟ هذا مَا 11" يُمْكِنْ مُقلّدَا القول به وإنْ 
كان مجتهدًا؛ لأن ذلك ليس من وظيفته؛ وإنما وظيفشُه الترجيح عند تعارض الآرلىء وأا 
خالفةٌ منقول المذهبٍ لمصلحة أو مفسدة قامت في الذّهنٍ فذلك!" لا يجوزء ومَنْ فعلّه فقد 
وقعٌ في وَرْطَةٍ التَّوّلِ في الدّين وسَلّكَ سُئَنَ ارقن حفظنا الله من ذلك بِميّهِ وكريمه». اه 

َم َال الأشخرٌ بعد نقله ذلك مَا لفظه: «وظاهره رُبَّا بَايّن ما ميّ عن السَّيّدِ السَّمْهُوديٌ 
وليس كذلك؛ لأنَّ كلامّه في الخارج عن المذهب ولو لكونه شاذًاء وكلام السيد فيها ] يرج 
عن قواعدٍ المذهب وأصوله». اه كلام الأشخر. 


)١(‏ كذا ني الأصل. وفي «فتاوى ابن حجر؛ (7/ 4 1): دتما لا». 
)١(‏ في الأصل: «فلذلك»؛ والتصويب من السابق. 


وبعتى ييا مع اللسند السموودي: :ما ذكرّه بقوله قبل هذا: والحاصل: أن القاضي 
الشَّافِعِيَّ إِذَا قَمَى به. أي: الوجو المررجوح عنده ما لجح ذاق؛ ؛لكويْهمن أهلي التّرجيح. 
وإمّا خارجيٌ؛ لكونه رأى تضدٌرَ المرأةٍ بذلك- فقضاوٌه أيضًا به صحيحٌ؛ كما صرّحَ بالأوَّلٍ 
السبكيٌ وبالثاني السيد الشدهُودئ ف «العِقّد المَرِيد». اه. 

َال ال العامة عب لله بن عمر باغرمة في فتاوه لعي يثنا كلام ما لفظه: 
«وأمًا قولُ السَّائْلٍ في الاحتجاج بخلافٍ الصّحيح في المذهب إنَّ الشّريعَة مبنيةٌ على جِلُبٍ 
المصالح ودزءِ اللفاسيء فجواله : ون كان الم كذلك؛ فحقيقةٌ ذلك محجوبةٌ عنا ل يدها 
عقلٌ ولا يضبطّها حدٌ ولا يوقت عليها بحَدْسٍ ولا قباس» بل أمرُها إل لله تعال ثم َ إل مَنْ 
أطلعَه الله على شيءٍ منها من أنبيائِه ورسلِه عليهم الصّلّاة والسلام» وليس إِلَ المُجتهيين #د 
من ذلك إلا مُُرد الظلّواهرء وم يُوجِب الله سبحانه عليهم إلا ذلك؛ ول يُكلفهم البحتٌ عن 
بواطن الأمورٍ وأسرارها لطفًا بهم ورحمةٌ عليهم. 

وإذا كان الأمرٌ على مَا ذكَرْناء فليست دعوى المصْلّحَةٍ في العمل بخلانٍ الصّحيح بأولى 
من دعوى كونها في العمل بالصّحيح؛ لما ذكرناه من أنَّ حقيقةً المصلحةٍ والمفسدة محجوبةٌ عناء 
وليس إلينا إلا النَرُ في الظواهر من الكتاب والسُنَهه وقد دلّت الظّواهرٌ على اعتمادٍ الصَّحيح 
في المذهب كه لا يخفى على من له نظرٌ في الأدلة الخاضّة بمسألتناء ولو ذَمَبْنا ِل ما يسبقٌ 
الوَّهْم ويقتضيه بادِي الرأي من المصالح والمفاسدٍ لانّسَعَ الحزقُ وخرجٌ عن الضّبط الشَّرعيّ 
والقانون التّيّديٌّ ألا ترى أنه لو ادّعى شخصٌ على آخر أنه غضّبه فَلْسَّا وشّهدت له فاطمةٌ 
بنثُ رسول الله يلِةِ والصّدَّيقَةٌ عائشةٌ عنطد. بل وسائرٌ نساء المهاجرين والأنصارٍ من 
الصَّحابيّاتِ رضي الله عن الجميع من لامُشَكُ في صده ولايُرتَابُ في خيره- ل يُحكم 
بشهادتنَ في ذلك. ول يُترتب عليه حكمٌ شرعيٌ» هذا مع أنَّ كيرا من أحكام الشَّرِيمة الْطهّرةٍ 
ُبنَتْ برواية الصديقة «إنكها . 


فهذا وأمثاله مما يسْيقُ الوهم إل نه خلافُ مَا ثبنت عليه الشَِّيعَةُ الطهرةٌ من جلبٍ 
المصالح ودرء المقٌّاسد. ولا شك أنَّ ذلك غلطٌ سببّه مَا ذكرناه من قُصورٍ العقولٍ والأذهان 
عن درْكٍ الأسرار الإهيّة؛ وهذا قَالَ سَيدنَا علي ينه: «لَوْ كَانَ الدّينٌ بالرَّأي والقِيّاسٍ لَكَانَ 
أسمَلُ الف بَاكشح أؤل ين ) لاه وقد رَأَيْتُ الى كلف يَمْسَحُ أغْلاة»(0. 

وني قصةٍ مُوسى والمخضر عليه السلامٌ التي قضّها الله في كتابه العزيزِ» وتبيين ما تحت 
تلك الظواهر التي يننا مفاسد من الأسرار الإ والصالح العرعِي» ما يدا ب ليقي 
وتنشرحٌ به صدورٌ رُ اللؤمنين» وليس غرصّنا بهذا التقرير الاععتراضّى على الُجته دين وانتقاة 
مذاهيهم طن فإن المصيب منهم غيدُ معلوم لناء والكلّ مألجورونء وإنّا غرضنا بذلك إزاحةٌ 
الشبهةٍ المذكورة عن توهُمها قاوحة في القول الصّحيح من مذهيناء والله أ أعلم؛ .اف 

وقَالٌ الإمامٌ تي الدينٍ السّبِكِي في «حَلَبيّاته؛ أثناء جواب ما لفظه: «وأمًا اختلافٌ الأجكام 
لاختلاني الزَّمَانٍ فلا يَُارٌ إطلائه؛ لأنَّ الأحكامَ كلّها تكمّلت في حياته يك قَالَ الله تعالى: 
اليد م أكْمَلتُ لَكُمْ ديتك أت َلك يمت وَرَضُِلكُمُ آلإسلم ويك 4 [اثائدة: 6) وأجمع 
السلمون على أنه لوحي بعد اللي فمستحيل أن جد حكمٌ بعده ] يكن في حباته ل 
وقول الشّْح عر الدّين: : لله أحكام تَدثُ عند حدوثٍ أسبايباء فمحمولٌ على حدوث فعلها عند 
حدوث أسبايهاء كما يحدثُ وجوبٌ الظُّهر والتّحريمٌ عند وجود الزّوالٍ بالحكم الذي أنزله اله 
على رسوله وَل 

وهكذا قو من قَالٌَ من الكبار: يدث للنَّسِ من الأحكام بقَذِْ ما يحدثُ هم من القُجُوره 
فمحمولٌ عل ما قلناء وتلك الأحكامٌ للق بالفجور عرفت منه يك ذلا حر زمائها ومن 
هي متعقَة به وقّعت» فلا يجورُ أن ينقد غك ذلك؛ وما اخماره الرُويَائنُ من جانب الحظرٍ 
وترجيحه في أشياءً لفسادٍ الزّمان إن صم مَا قُلناه فيه قيل؛ وإلا رّ». اهما أردت نقله. 


.)131( أخرجه أبوداود في كتاب «الطهارة؛ باب «كيف المسح» حديث‎ )١( 


١‏ ا أ سح 701 ج00 اسح 1 ا 
3 احج 1 الجر اك الل حر ون مر عر اللو رز 1 


وقال أَبُو سكَيْل وغيره كما نقله عنه الأشخْرٌ في «فتاويه': «إنَّ قواعد المذهب لاتْرلرَلُ 
بمرور الزّمان وفسادٍ أهل أَدَائهه وما حكي عن الرُويَانٌ أن قالّ: لو كان النَّافِعي في زماننا 
لور أخدّ القيمةٍ في لزّكَاة. قَالَ: وهو مكذوبٌ على الرُويَّان فكيف يقولُ ذلك وأصولٌ 
المذهب مضبوطةٌ لا تختلفٌُ باختلافٍ الأوقات؟! فَالَ: ولا يُعترض على ذلك بأن الشَّانِعيّ 


وغيرّه من العلماء قد يرى رأيًا ثُّمّ يرى خلاقه؛ لأن ذلك يكونُ بصحة حديث أو نحوه». اه. 

وقد خالفت الشَّيْحَ ابنَ حجر وموافقيه الشَيْحُ ابن زيادٍ فيا ذا وُجدت حادئةٌ واقتضاءً العمل 
فيها يحالف المتقولٌ عملا بقاعدة: جلب المصالح ودرء المفاسدٍ فقَالَ ابن حجر لا يُعملٌ فيها 
بذلك: وقَالَ ابن زياد: يُعملُ فيها بمقتقى القاعدةء وقذ أطال التََلَ عنهما وعن غيرهما العلّامةُ 
البدرٌ السيد عبدُ الرحمن بن سليهان بن يحيى الأَهُدّل!' في جوابٍ له على أعراف القبائلٍ 
وعوائدهم؛ ومنه في تقرير كلام ابن زيادٍ قَالَ ما نصّه: قال الحسيري كزلن!"): «الترعٌ مني على 
درءٍ المفاسدٍ وجلب المصالحء بل لو كانَ حكمٌ شرعيٍّ يخالفٌ العادةً ترك العمل بالعادة سدًا 
للذريعةٍ امد ِل الشّقاق والعَدَاوةٍ التي لا ينقطع بائهاإِذَامْنِحَ ولاينْسدٌ». اهكلام الحسيري. 

قال الإمامٌ حمدُ بن سلييان الكُرْدِي: «ومعلومٌ أن المذهبّ نقلٌّ» وفي كتاب «قُرَّة العَين؛ 
للشيخ ابن حجر مَا نصّه: المذهبُ نقلّ يجب أن يَتَطوّقٌ به أعناقٌ المقلّدِين حتى لا يخرجوا عنه» 
وإن انضحت مدارك المُخَالفِينَ». اه. 

وفي «التَّقات؛ من «التّحمّة؛ من أثناءِ كلام له: «المذهبُ نقلّ كما قاله الأذرعيٌ». اه. 

وفي كتاب «تنوير البصائر والعيون» له أيضًا ما نصّه: «قلت: ولو سلّمنا للزّرْكَئِيٌ إشكاله 
أنه لاجواب عنه. ل يكنْ ذلك قادحًا في الاستدلالٍ بكلايهم|- أي: النيْحَين- لأنَّ من 
قواعيهم: أنَّ الإشكالٌ لا يرد المنقولّ إن ] يكن عنه جوابٌ». اه. 


(1) هو عبد الرحمن بن سليهان بن يحيى بن عمر مقبول الأهدل وقد سبقت الترجمة له. 
)١(‏ كذا ني الاصل. 


ومن «قرّة العَيْن» أيضًا وغيره: قَالَ النَوَويُ في مجموعه»: «إن المسألةَ إِذا دلت تحت 
إطلاقٍ كلام الأصحاب كانت منقولةً لهم». 

وفيه أيضًا: «البحثُ عن المصالح والمفاسد إنَّ) هو وظيفةٌالمجتهدين» وأمًا لقند المحض فلا جور 

له أن ينظر إل ذلك ويخالفت كلام أئِمتناا. وساق كلامًا يؤيدا' ما ذكره إِلَ أن قَالَ: «فعلمنا بذلك!") 
نير الجتهد لا يرل ل ني الصالح ولا في لفاس ونا عليه النظرٌ في كلام إمامه وأئمةٍ 
مذهيه وقَال في موضع آخرٌ من هذا الكتاب: «والنَّاسُ في هذه المدّةالطويلة- -أي: : مل سبعيائة 
سنةِ- ل يعملون بقولٍ الُجتهدين ووجوهٍ الأصحاب ب من أقوال المجتهدين باعتبار نا مأخوذةٌ 
منهاء وكلّ عام في تلك امدة ل ينطق إلاب يلي بقواعد مذهيه لاق بأهل زمانه أو لاه. اه 
الحادية عشرة: [بيان الفرق بين المعنى والمفهوم والماهية والحقيقة والهوية ]: 

قال السيدٌ العلّامةٌ مجان في «تعريف العلوم! :'العاني هي الصورةٌ الذهنُ من حييث وضع 
الألفاظ برَايهاء والصورةٌ الحاصلة في العقلٍ من حيث قصدُها من اللفظ سميت: : معئّى» ومن حيث 
حصوفًا منه سمي مفهومها : مفهوماء ومن حيث إِنَه مقبولٌ في جواب: اما هو؟» ماهيةٌ» ومن حيث 
ونه في الخارج : حقيقةٌ ومن حيث امتيازُه عن الاعتبار : هُويّة .اه. 
الثانية عشرة: [في حكم تأويل اللفظ الصادرمن المكلف]: 

امن قتاوى الخ بن حجر من «الوصية» ما نضّه: «اللفظٌ الصَّادرُ من امكف إِذَا عُرِفَ 
مده في ل والعرف ل يبز العدول عنه إلا بأمورء منها :أن وي الشكلعبه عير ملوله 
الظاهر ويكونُ اللفظً محتولا ما ُوه» ففي بعض المواضع قد يُقبلُ قوله. وفي بعضها : قد لا يُقبل 
بحسب قُرِبه من اللفظٍ وبُعده. ومن كلايهم : الصَّرِيحٌ يَعملُ بنفيه ولا تُقبَلُ!') إرادة غيره به» 
والمحتملٌ يرجم فيه إل إرادة اللافظ. ومرادهم بالمحتول المذكور: المحتمل لمعانٍ على السواءء 
بدليل قولٍ الإمام: الألفاظ ثلاثةٌ: نص لا يَقبلٌ التأويل» وظاهرٌ يقبله. وحتولٌ يترددُ بين معانٍ. 


)١(‏ ني الأصل: «يؤيده»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(1) زاد في الأصل: «إلى'. والمثبت من «الفتاوى الفقهية الكبرى؛ لابن حجر الهيتمي (/ 714). 
(؟) في الأصل: «يقبل». والمثبت من السابق. 


النّض لا حيصٌ عنه» والظَاهرٌ يُعمل ؛ به على حكم ظهوره: فإن ادّعى اللافظ"' تأويلًا ففيه 
تفصيل يطول في امذهب» والمحتول لاد من مراجدة صاحب الل اه تُلَخضَاء 

ومن الظاهر الذي لايق تأويل.: قولّه : أي هذا. د ثم قال: أردت أ: خْوَّةٌ الرَضَاعء لا يقبل 
على الأصحٌ» أو ُو الإسلام لايُقبلُ قطمًا. 

وساق كلاما ِل أن قال: : «ومًا أحسنّ قول الإمام : الصَّريحٌ :ما يتكررُ على الشيوعٍ في 
عُرْفٍ اللّسانِء وإذا حصل ذلك لم إجراء اللفظ على ظاهره ولايُقِبلُ العدولُ عن مُوجب 
الظاهر في الظّاهرٍ» . اه من «الفتاوى» في هذا المحل. 

وفي موضع آخرٌ منها ما لفظه: «والعرفٌ لا دخلٌ له في الصّرائح: بل إذا تأملت قوم المذكورٌ 
وجدتهم مُصرّحِين بأن الصّريح لا ييه مقتضاه وإن اطَردالعرف العام بخلافه. وبذلك صرّحوا 
في مواضع» منها قوهم: : اليست الابما حتى في المحقراتِه ون أطبق النَّاسُ على عَدّها بيعَا 
في ذلك» . وأطال في ذلك إِلَ أن قالّ: : الماعلمتٌ أنَّ العُرفَ [الخاص]1" لا يفم اللغة ولا العرفٌ 
العا وأنَالعرف وإن عم إن ++ ا الا وير ل 
[لا1" يزْلُ منزلة ره ثم قال: «ألا ترى إِلّ قول الرَّافِعَيٌ: : العادةٌالغالبة نماو 
الُعاملاتٍ؟ لكثرة وقوعها ورغبة ة النّآسِ فيا يروج فيها غالبا ولاتُوْئرُ في التَعِيِق والإتران»؛ 
بقى الل على عمويه فيها. ما في تليق ِل وقوعه. وأمًا في الإقرار فلائه إخبارٌ عن وجوب 
حقٌّ سابق» ورُيّ تقدّمَ الوجوبٌ على العُرفٍ القالب» . اه المراد منه. 

ورأيثُ بخطٌ بعض العلماءِ ممن نقلّ عن خط العلّامةٍ عبد الله بن عمر باغرمة من أثناء 
جواب ما لفظه: «كما لو قالّ: وقَفْتُ كذا على أولادي؛ وهو يحتَمِلُ دول الإناثِ في عد 
اللفظء ىا يقمٌ لبعض العوامٌ فإنَّهِ يحكمٌ بمقتضى اللفظء ولا ينظرٌ إل ظنّه المذكور ىا لا 
يخفى: وقد أطلقٌ الأصحابٌ رحمهم الله في الوقفب والوصيّةَ وغيرهما اعتبارٌ المعاني الشَّرْعِية 


)١(‏ في الأصل: «الألفاظ»؛ والتصويب من السابق. 
(1) زيادة من «الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر الهيتمي (54/ 08). 
() زيادة من «الفتاوى الفقهية». 
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والألفا الصايرة من وام وغيرهم في نحو الوقن على الأرحاو والقرابة والعجيرة ولي 
وغير ذلك» ول يلوا إلى اشطلاحات العوامٌ في ذلك» ولا إل مَا يَظُونَه من تعميم تلك 
الألفاظٍ أو تخصيصهاء ؛ بل اكتقّوا منهم بمعرفتهم لأصل المعنى في ذلك وإن ل يحيطوا بحده 
وحقيقته» بخلان نحو الأعجميّ الذي لا يعرفٌ أصل المعنى فإِنَ عبارته مُلغاةٌمُطْلنَاكا 
صَرَّحوا به. على أن مَا ذكرّه السَّائلٌ الفقيةُ- أرشده الله - من كونٍ ذلك هو الغالب على العوامٌ 
في مسألةٍ السؤالٍ غير مُسلٍه وبتقدير تسليمه فقذ عُلِم جوَبه» .اه 

ومن «فتاوى الأشخر» ما نصّه: "ولو كان قَُمُالعوامٌ جه [يُنظر في شيء من كتب الأؤَْافٍ ' 
ولاغيرها مايَصدُرٌ عنهم؛ ولك نظر في ذلكء وجري الأمرٌ على ما يدل عليه لفظه لغ وشرعّاة . ع 
سواء أعليمنا أن لواقفت يقصدٌ ذلك أو جهأنا؛ ؛ لأنَّمَنْ تكلم بشيء فقد التزم حكمّه وإذل. ٍ 
يستحضز تفاصيله حين اللي به, وأدلة اشع شاهدة لذلك» ألا ترى أن أوس بن الصّايت لا 
قَالَ لزوجته: أنتٍ عل كظهر أمّي ألزم , بحكيه وإن َيِذه» وكل من استفتى فت على ُتضى . 
لفظه وإن تحمّقنا أنه [يَقصِدَهُ) . انتهّت هذه الفوائد اليّفيسةٌ. 

وني «الأشبَاه والتََائْر؛ للجَلَالٍ السّيوطيٌ: «قاعدة: كل ترجمةٍ تنصبٌٍ على باب من أبواب / 
لَيعَة المشسق منها صريحٌ بلا خلا إلا في أبواب: ٍ 

أحدّها: #التبهةة لايكفي: نَوَيثُ التيمّمَ. في الأصح. 

التَّاني: الشركة لا تكونٌ بمجرد: اشم كمًا. 

الَّالتُ: الخلع» لا يكو صريِحًا إلا بذكر المال كيا سيأتي. 

الرابعٌ: الكتابة» لا يكفي: كَاتبنّك. حتى يقولّ: وأنت حر إِذَا أدَيْتَ. 

الخَامِسٌ: الوضرة؛ على وجه. 

السّادس : التدبيرٌ على قول. 

قاعدةٌ: أبوابُ الشَِّيَةِ كلها عل أربعةٍ أقسام: 

أحدّها :ما لا يقبل اط ولا التعليقٌ» كالإيمان بلله والطّهارة والصّلاة والصّوم- إلاني 
صُورٍ تقدّم اسيَئْناؤها في أوَّلِ الكتاب- والضََّانٍ والتُكاح والرجعة والاخْتِيارٍ والفُسشوخ. 

والنَّني: ما يَْبلُهماء كالعق والتدبير والحجٌ. 
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والثالثُ: ما لا يقبل التَعليقَ ويقبلُ الدَّرْطَ كالاعتكاف!" والبيع في الجملةٍ والإججارةٍ 
والوقف والوّكالة. 

الرّابع: عكسّه. كالطَّلاقٍ والإيلاء والظهار والخُلع. 

ضابطً: ليس لنا روج من عِبّادة بشرط إلا في الاعتكاف والحج. 

قاعدةٌ: الصّروطٌ الفاسدةٌ تُمْسِدٌ العُقودَ إلا البيع بشرطٍ البراءة من العُيوبٍء والقرض 
بشرط رد مُكَسَّرٍ(") عن صحيح. أو أن يُقرضّه شينًا آخرٌ على الأصحٌ فيه|. 


فوائد: 
الأولى: في تعارض العرف مع الشرع: 
وهو نوعان: 


أحدّهما: ألّا يتعلق بالشرع حكمٌ متقدّمٌ عليه عُرْفٌ الاستعمال: 

فلو حلف لا يأكل لم ل بحنّتْ بالسمك؛ وإِنْ سياها الله ل)ء أو لا يجلسٌ على بساطٍ أو تحت 
سقف أو في ضوْءِ يمرلج ] يحنث باجٌلوس عل الأرض ون سماهاالفهسساطاء ول تحت السّماء 
وإن ساها له سَعفاه ولافي الشّمْس إن سّاه فير اجء أو لايضعٌ رأسَه على وتاي يحدث 
بوضعها على جبلء أو لا يأكل مّيتة أو دماء ل يحنث بالسمك والجراد والكبدٍ والطّحالِء فيُّقَدّم 
الف في جميع ذلك؛ لاتها استعملت في الع تسمية بلا َع حكم وتكليف. 

والثاني: أن يتعلقّ به به حكم : يدم على عرف الاستعمالٍ: 

فلو حلّفَ لايْصلٍ ] يحنث إلا بذات الرُكوع والسُّجودٍٍ أَوْ لايصومٌ ] يحنث بمُطلّق 
الإمساك أَوْ لا ينك حَنّثْ بالعقدٍ لا بالوطءء أو قَالَ: إن رأيتِ الال فأنتٍ طالقٌ؛ فرآه 
غراها مسحي لقا سلا لدسلي لوي ترات يسا «العلمة#القرله: : ددا رَأَبتْقُوهٌ 
قَصُومُوا»7". ولو كان اللفظٌ يقتضي العمومَ والشَّرعٌّ يقني النّخصيصٌ اعشبر خصوصٌش 


.)71/17 /١( في الأصل: «كالإعتاق». والمثبت من «الأشباه والنظائر؛‎ )١( 

)1١(‏ هي الدنانير والدراهم المكسورة إلى أنصاف وأرباع وكان الناس يتعاملون بها في الماضي. 

() متفق عليه: أخرجه البخاري ني كتاب «الصوم باب «هل يقال: رمضان؛ حديث (1400): ومسلم في كناب 
«الصيام؛ باب «وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال؛ حديث )٠١80(‏ من حديث ابن عمر عإشطا . 


ال في الأصحٌ فلو حلفت لا يأكلى )ل بحنث الي أو لا يطأ] يحنث بالوطء في الي 
على مَارجّحَه في كتاب «الأييان»! '" أو أرْصّى لأقاربه م تدل ورثشه عملا بتخصيص 
الشّرْع؛ إذ لا وصيةً لوارث! '": أو حلف لايشربُ ماءً ل يحنث باتغي كَِيرا برعْمّران ونحوه. 

الثانية: في تعارض العرف مع اللغة: 

حَكَى صاحبٌ «الكاني؛ وجهين في الْقدّم: 

أحدهما- وإليه ذهب القَاضي حسين: الحقيقةٌ اللفظية؛ عملا بالوضع اللّمُويّ. 

والثّني- - وعليه البغويٌ: لذَلالةُاعُزفية؛ لأن العرف يكم في التصرفاتٍ سيا في الأيهان. قَلَ: 

فلو دخل دار صديقه فقدّمَ إليه طعامًا فامتنع» فقَالَ: إن ] تأكل فامرأتي طالقٌ» فخرّج وم يأكل» ؟ م 
دم اليومَ ّي فقدّم إليه ذلك الطّعامَ فأكل» » فعلى الأوّلٍ لايحنتُ. وعلى الثاني يحنثُ. اه. 

وقَالٌ الرَافِمَي في #الطَّلاق»: إن تطابقٌ الشرف والوَضْعٌ داك وإن اختلمًا فكلامٌ 
الأصحاب يميل إل الوضع» والإمامٌ والغزال يَرَيّانَ اعتبارٌ العُرْفٍِ.ٍ وَقَالَ في «الأَييَانِا ما 
معناه: إِنْ عمّت اللغةٌ قُدّمَت على العُرفٍ. وقَالٌ غيده: ِنْ كان العرفٌ ليس له في الع وجة 
الب فلحت اللغةٌ وإن كان له فيها استعمال ففيه خلافٌ» فإن مجرت اللغةٌ حتى ضَارَتَ 

تنبيه: 


د 


نا يتجَاذبُ الوضمٌ والعرفٌ في العرب أمّا الأعجميٌ فيُعتُ عُرْفُهِ قطمّاء إِذْ لاوَضْم يحمل 
عليه: فلو حَلَفَ على البيتِ بالفارسية ] يحمّثْ ببيتٍ الشّعْرِء ولو أوْصَى لأقاريه 1 تدحل كَرابة الم 
في وصبةٍ العرب وتدخلٌ في وصبة العَجَم» ولو قَالَ: إِنْ رأيتٍ الهلا فأنتٍ طالقٌ. فرآهغثهاء 


(1) ني الأصل «الإمامف؛ والتصحيح من ن #الأشباه والنظائرا للسيوطي ص؟97. 
)١(‏ ورد ذلك في حديث أخرجه أبو داود في كتاب «الوصايا؛ باب «ما جاء في الوصية للوارث» حديث 
(281). والترمذي في كتاب «الوصايا؛ باب «ما جاء لا وصية لوارث؛ حديث (١؟7١7)‏ من حديث 


أبي أمامة ظه. وقال الترمذي: «حسن صحيح». 


َلَ القَفَالُ: إنْ عَلَّنَ بالعجميّة حمل على المحاينة سواء فيه البَصيدُ والأعمى. قال: والعرف الشرعيٌ 
في مل الرؤية على العلم ليت إلا في اللخ العربيةء ومع الإممٌ الفرق بين اللغتون. . ولو حلّفّ لا 
آ يدخل دارٌ زيد فدخل مَا يَسكُّه بِإجَارةٍ ] يحنث. وَقَالَ القاضي حسين: : إن خَلّف على ذلك 

بالفارسيّة حمَلَ على السَّكَنٍ». قَالَ الرافِعي: «ولايكاد يظهد فرق بين اللّمّيين. 

الثالثة: في تعارض العرف العام والخاص: 

والصّابط: ل إن كان الخصوصٌ عنصورا مُث كي لو كانت عادةٌامرأة في الحيض أقلّ 

ٌْ ما استَمرًاا) من عادات النّسَاءِ رُدَّتْ إِلَ الغالب في الأصحٌ» وقيل : تُعتِيرُ عادمها. ون كان غير 

محصور اعتَِّرَ كما لو جرّت عادةٌ قوم بحفظ رَرْعِهِم ليلا ومواشيهم نمارّاء فهل ينزلُ ذلك 
منزلّة العرْفٍ العامٌ في العَكُس؟ وجهان: الأصحٌ: :نعم 

الرابعة: العادة المُطَرِدة في ناحية هل تُنرّل منزلة الشرط؟ 

فيه صور: 

منها : لو جرّت عادةٌ قوم بقطع الحضرم قبل النضج» » فهل تل عادئهم منزلةً الّرْطٍ حتى 
يصع بيعُه من غير شرطٍ القطع؟ وجهان: أصحّها: لاء وثَالَ القَمّال: نعم. 

ومنها: لوعَمَ في النّاسِ اعتيادُ إباحة منافع الرَّهنِ للمُرْنء فهل تُزَّلْ منزلة شرطِه حتى 
ينكد الهو كال انسور لاء وثَالٌ القَقّال: لعم. 

ومنها: لو جرّت عادةٌ امرض بردٌ أزيدَ ما اقترضء فهل يُنزَّلُ منزلة الشَّرْطٍ ويحرمٌ 
اقتزاشة؟ وجياة. أصكهياء'ل. 

ومنها: لو اعتاد بيع العِيئّة ِأنْ يشتريّ مؤجَّلَا بأقل مما باعّه. فهل يحرمٌ ذلك؟ وجهان. 
أصحها: لا. 

ومنها: لو بَارَرٌ كافرٌ مُسلًا و شَرَط الأمانّ ] يجز للمسلمين إعانةٌ المسلم» »فلو ] يَسْترِ 
ولكن اطّردت العادةٌ في المبارزة بالأمَانء فهل هو كالمشروط؟ وجهان أصخَّهما: نعم. 


.)46 /١( في الأصل: «استقرئ». والمثبت من «الأشباه والنظائر»‎ )١( 


الفواند المكية 0 


فهذه الصورٌ مُسخناةٌ. 
ومنها: لو دق نويا معلا إل خياط لبَخيطه وم يذكر أَجرَة وجرت عادئه بالا 
تنزّل منزلة شرط الأَجْرّة؟ خلافٌ الأصحٌ في المذهب: لاء واس ستَحْسَسَ الوّافعيّ مُهَا 
الخامسة: هل يجوز الاعتراد على الكتابة والخط؟ 
فيه فروع: 
الول الوايةه فإذا كب التي بالحديث إل حاضر أو خائب أو أمر من 2 ١‏ ا 
بذلك إجازة بجَازَ الاعتاد عليه والرواية قطمّاء وإنْ تجرّدت عن الإجازق فكذاك كء 
الصّحح المشهور. 
ويكفي معرفةٌ خط الكاتبٍ وعدالته» وقيل: لابد من إقامة البينة عليه. 
الثّاني: : أصحٌ الوّجهين في «الرَوْضَة؛ و«الشّرح» و«المنهاج» و«المحرّر» : جراذورة 
الحديث اعتمادا على خاً حفوظ عنده وإن يدك سماعَه. 
الثَالتُ: يجوز عتما ارَاوِي على سماع جُزْءِ وجَدَ اسمه مكتوبًا فيه أنّه عه إِذَا ظن ذل 
بامعاضّرة واللِّيٌّ ونحوهما مما يغلبٌُ على الظنّ وإن لَيَذكَره وتوف فيه القاضي إن | 
الرّابعُ: : عمل النَّاسِ اليوم على التّقل من الكُتبٍ ونسبة ما فيها إق مُصَئَيِيها قَال بن ' 
الصّلاح: إن وبق بصحة النّسكّة فله أن يقول: َل فلا ولا فلا يتي بصيغة الجزم. 
َال الرَّكَشُ: حكى الأستاءً أبو إسحاقٌ الإسفرايينيٌ الإجماعٌ على جواز اللّمَلٍ من الكتبا 
مدت ولا يشترطٌ انُصال اند ِل مُصّيهء أ الاعتما على كتب الفقو الصّحبحةٍللوثوق به فل : 
انمق العلماءٌ في هذا العصر على جواز الاعتمادٍ عليها والاستناد إليها؛ لأنَّ الثقة قد حَصَّلتُ بها 0 
حصن بالرواية؛ ولذلك اعتمد النََسُ عل الكتب الَهورة في اللغة والنحو والطّْبٌ وسائر العلوم؟ ا 
لحصول الثم بها وبّمْد التدليس. ومن اعتقدٌ أنَّ اناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك» فهو أولى بالخطأ 
منهم. ولولا جوازٌ الاعتمادٍ على ذلك لتعطل كثرٌ من المصالج لحل باء وقد بجع شاع إل قولي 
الأطباء في صورء وليست كتبّهم مأخوذة في الاصل إلّا عن قوم كما ولكن لمابَمُدَ الددليسٌ فيها 
اعِّدَ عليها كما اعتّمد في اللغة على أشعارٍ العرب وهم كفارٌ؛ لخد التدليس .اه 
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الخامِسٌ: إِذَا ولَّ الإمامٌ رجلا كتبّ له عَهْدَا وأَشْهَدَ عليه عَذْلّين فإن ل يُمْهد فهل يَلرّمُ 
النَّسَ طاعتُهء ويجورٌ لهم الاعتهادُ على الكتاب؟ خلافٌ؛ والمذهبٌ: أنه لا تجوز اعتماد جرَّدٍ 
الكتابٍ من غير إشهادٍ ولا استفاضة. 

السادسٌُ: إِذَا رأى القاضي ورقةٌ فيها حُكْمه لرجل؛ وطَلَبٍ منه إمضاءه والعمل به ولم 
يتذكره؛ م يعيده قطعاء لإمكان التزويرء وكذا التَّاهدُلاايشهٌ بمضمون خطه ذا يتذكره 
فلو كان الكتابُ محفوظًا عنده وبَعُدَ احتمالُ التزوير والتحرينف كالمحضر والسّجِلٌ الذي 
يُختاطٌ فيه؛ فوجهان, الصّحيح أيضًا: أنه لا يقضي به ولا يشهد ما يتذكرء بخلاف ما تقدّم في 
الرّواية؛ لأنَّ باتها في الرّواية على التّؤْسعة. 

السّابعٌ: إِذّا رأى بخط أبيه: إِنَّ لي على فلانٍ كذاء أَؤْ: أدَّيت إِلَ فلانٍ كذاء قال الأصحابٌ: 
فله أن يحلف على الاستحقاقٍ والأداءِ اعتهادًا على خط أبيه إِذا وثْقّ بخطٌ أبيه وأمانته. قَالَ 
القَمَالُ: «وضابطٌ وتُوقِه: أن يكونَ بحيث لو وَجَّد في تلك التذْكِرة: لفلانٍ علّ كذاء لايد 
من نفسه أن يحلف على : نفي العلم به بل يؤدّيه من التّرّكة . وفرّقُوا بينه وبين القضاءِ والشّهادة 
بأن خطرهما عظيٌ؛ ولائما يتعلقان به؛ ويمكن لتك وح لوث لا يوقم فبه يقي ل 
فجارٌ اعتهادٌ الظنٌ فيه. حتى لو وجد ذلك بخط نفسه ل يج له الحلفُ حتى يتنذكرء قاله في 
«الشّامل». وأقره في في اسل "الوق وباب «القضاء؟. 

التَّامنُ: يجورٌ الاعتمادُ على خط التي . 

الَّاسِعْ: : قَالَ الماوَرْدِيٌ والرُويَايُ: لو كتبٌ له ورقة هٌ بلفظ الجوَالةٍ» ووردت على المكتوب 
إليه لَِمَه أّاؤها ذا اعترف بدَيْنِ الكاتبء وأنه خط أراد به الجوّالة وبديْنِ المكتوب له فإِن 
أنكرٌ شيئًا من ذلك لَ يَلزْمه. ومن أصحابنا من ألزمّه إِذَا اعترف بالكتاب والدَّيْن اعتهادًا على 
العْرّفٍِ ولتعدّر الوصولٍ إِلَّ الإرادة. ١ ١‏ 

العائم : شهادةٌ الشّهودٍ على مَا كِب في وصية ل يَطلعَا عليهاء قَالَ الجمهورٌ: لا يكفي. وني 
وجه: يكفي, واختاره السّبْكِي. 


.)51١ /١( في الأصل: «تعيين». والمثبت من «الأشباه والنظائر»‎ )١( 
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الحادي عشر: : ذا وجدّ مع اللقيط رُفْعَة فيها أن تحته دفينء ونه لك فة ففي اعتمادها وجهان: 
أصحُهم| عند الغزالي: نعم. والثَّني: لاء وهو الموافقٌ لكلام الأكتّرين. 

تنبيه : 

حكمٌ الكتابة على القَرْطَاسٍ والرّقِ واللّوح والأرض والنَمْضٍ على الحجر والخشب واحدٌ 
ولا أثرٌ لرسم الأحرفٍ على الماء واهوّاء. 

السادسة: 

قَالَ في «الرّؤْنق»: «الآجالُ ضربان: أجلّ مضروبٌ بالشّرع؛ وأجلٌ مضروبٌ بالعقّد: 

فالأوّلُ: العِدَّةُ والاستيراءٌ وَامْدْنةُ والّقَطة والرّكاةٌ والعُنَّةُ والإيلاءٌ والحملٌ والرّضاع 
والخيّار والخيض والطّهر والنّفّاس والييأس والبلوعٌ ومسحٌ الخفٌ والقَضر. 

والّاني أقسام: 

أحدّها: مَا لايصحٌ إلا بالأجل» وهو الإجَارةٌ والكتابةٌ. 

والثّني: ما يصحٌ حالًا ومُوؤْجلَا. 

والثّالث: مَايصحٌ بأجل مجهول» ولا يصحٌ بمعلوم: وهو الرَّهنٌ والقراض والرُقْبى 


والعمرى. 
والرابعٌ: مَا يصحٌ بهراء وهو العاريةٌ والوديعةٌ. اه مَا أردثٌُ نقله من «الأَنْسبّاهِ والنطَائِرا 
للسيوطىٌّ رحمه الله تعالى. 


لطيفة : [ الوازع الطبيعي يفني عن الوازع الشرعي] 
من قواعد الشرع: أن الوازع الطبيعي يُني عبن الوازع الشرعيّ . مثالّه : شربُ البَولٍ 
حرا وكذلك المخمره ورُئْتَ الح عل الثاني دون الأول؛ لنفرَة لوس منه؛ فوْككّت إلى 
طباعها. والوالدُ والولدُ مشتركان في الحقٌ» وبال الله تبارك وتعالى في كتايه العزيز في الوصبة 
بالوالدين في مواضمَ دون الولد؛ وُكُولًا إلى الطَِّعِ؛ لأنه يَقضي بالشّفقةٍ عليه ضرورةً. اه ين 
«شرح الثقاية' أيضًا للسّيوطي بالحرف. 
1١ 0 0 10‏ 0 22 


تج كان اناج بحر هلك 1 لاد جر كان و نورفي هركيو 


فائدة: [الحكمة في الأمورالتعبدية ] 
قال في «الإيعاب» لابن حجر: اعلّمْ أن العلماءً اختلفوا: هل الأمورٌ التعيِّيّةٌ شرعت 
لحكمةٍ عند الله حََفِيَت عليناء أو لمجردٍ قصدٍ الامتثال؛ ليترنّتَ عليه الثواب؟ والأكثرون على 
الأوّل. اه كُردي. 


فائدة: [ما يجب على المصنف وما يسن له ] 
قال بعضهم : يجب- أي: من جهةٍ الصّناعة- على كل شارع في تصنيفه أربعة أمور: : البَسمَلك 
َالحمْدَلة والصلاةٌ 5 على النََىّ يك والتشهدٌ. وير له ثلاث أمور؛ تسميةٌ نفيسه وتسميةٌ كتابه» 
والإتيانٌ با يدل على المقصود. وهو المعروفُ ببراعةٍ الاستِهلال. اه «عبد الي على التحرير» 
فائدة:[ضرورة المداومة على قراءة الفقه ] 
قال الإسنَوِيٌ في أول «المهّات" : حكى بعضٌ شيوخنا عن بعض شيوخه: أنه كان يرس «الوسيط» 
كل سَنقٍ ولا يُتعرّض لفرع زائد» ويقول: قبح لمن يتصدَّى للإفتاء أو التدريس أَنْ يكونَ عهدٌه يباب يمسن 
أبواب الفقهِ أكثرٌ من عام. اهين خط شيخ مشايخي الخ محمّد صالح الرئيس رحمه الله تعال. 
لطيفة : : |[ أثر تعلم العلم على صاحبه ] 
قال المَرَنٌ: سمعتٌ الإمامَ الشَّافميّ يقول: عن تعلَم القرآ عَظمَتْ قيمثه» ومّن نَظَرَّ ف 
افق تَبْلَ َدْرُ ومن تعلّم اللغة رق طبعُهه ومّن تعلّم الحساب جَرُلَ رأيّه ومّن كتّب الحديتٌ 
قَويَتْ حجن ومن لم يَصْنْ نفسّه ل ينه عِلْمُه. اه من «إنشاء الأديب» للعلّامة حسن 
العطّار. ونحوه في «الفتاوّى الحديثية» لابن حجر. 
سوسوي 


فحقيقتها : لغة : مُطلّق القصد. وشرعا : قصدٌ الشيء مُمتِِنًا يفعله. وخكمها: الوجوب غالبًاء ومن 
غيرٍ الغالب قد تدب كا في عُسْلٍ ايت . ومحلها: : القلبٌّ وَزُمَتها: ول العبادهإلافي الصوم فإنها 
متقدّمةٌ عليه؛ لعُسْرِ مراقبة الفجر. والصحيحٌ أنه عزمٌ قام مَقامَ النيةٍ . وكيفيتها: : تختلف باختلاف 
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المنويء كالصلاةٍ والصوم وهكذا. وشرطها: الإسلامٌ والتمبيزو والعِلمُ بالمنويٌ والجزم؛ وعدم 
الإتيان با يُنافيهاء بأنْ ييستصحبّها حكئ). ومقصودُها: تبيرٌ العباداتٍ من العادات: أو رُنَسٍ العبادةٍ 
بعضِها من بعضر» فالأوَلُ كتمييز عُسلٍ الجنابة عن عُسلٍ الت والثاني كتمييز الفُسلٍ الواجب يمن 
الْسِلٍ المنلدوب . وااحسّن») تنميمٌ» وفيه إشارةٌ إلى حُسْنٍ قصدٍ الإخلاص. أفاده الباجوري. 
فائندة: [الأمانة في نقل كلام الأئمة وضرورة التنبيه على ما ليس منه ] 

سَأَلتُ شحنا العلّامة المحم مفتيّ الدّيار اميه السّيد محمد بن أحمد بن عبد الباري- 
متّعنا الله به- ضمنّ أسئلةٍ عن الطاليب: إذا وَقّفف على عبارة غير حُرَّرةٍ في زعمه: أو وَجَدَها 
عالفةً للمنقول على حسّب فهوه فكَدَبَ عليها ين عنده تنبيهًا أو نقلا يحالف ذلك؛ فهل 
يُنبغي له أنْ يكتْبَ عَقِبَّه: اه كاتبه»؛ ليَعلمَ الواقففُ عليه أهو ثقةٌ أم لا؟ 

فأجاب: بأنه ينبي له ذلك؛ لأنَّفي عدم انيه على ذلك تدليسًا وتغريرًاء وإيقاًا للنَاظرفي 
الشَّكّ مِن جهة أنه قد يَظنٌ ذلك النقلّ مقرّرَا والحال أن الكاتب إن) كيّبه باعتبار ما قَّهمّهه فقد يكونٌ 
الأمرٌ بخلافي ما قم سيا إن كان قاصر الفهم» أو قليل الاطلاع على نصوص ذلك الفنٌ الذي منه 
تلك المسألةٌ» وين ن المشهور الشائع: ترك العَرْو خيانة» وتقل كلام الأئمة أمانةٌ. 

فائدة من «كشكول العاملي' : [أقسام الأمم] 

الضابطٌ ني تقسيم الم أن تقول :ون الناس من لا يقول بمحسوس ولا بمعقول وه 
السُوفِسْطَائية ومنهع من يول يالحسوس لا بالمنقول» وهم الطب لطبيعيّةُ ومنهم مَنْ يقول 
بالمحسوسي والمعقول ولا يقول بحدودٍ وأحكام» وهم الفلاسفةٌ دري ومنهم مَنْ يقول 
بالمحسوس والمعقول والحدود والأحكام ولا يقولُ بالشريعة والإسلام؛ وهم الصابئةه 
ومنهم مَنْ يقول بهذه كلها وبشريعةٍ وإسلام ولا يقولُ بشريعة نينا محمد يكل وهم المجوس 
واليهودُ والنصارى؛ ومنهم مَنْ يقول هذه كلّهاء وهم المسلمون. اه بالحرف. 

فائدة مهمة: [ بعض القواعد المنظومة المهمة] 

جمعثُ فيها بعضّ ما وَقفتُ عليه مانََمَه الأئمة في قواعدٌ ظريفة» ومسائل ميب كثيراما 
يَسْتشهدون بها في دروسهم. ويُورِدُونها كالحاصل في تأليفهم» مفرّقةً في مَظِناماء مشْئَنةٌ في 
تحَلاعباء » يُستَحضر بها الطالبٌ ما بَعْدَ عليه من المسائلٍ الغامضات. ويِجتَمِعٌ له بذكرهاما 
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َشنَّتَ عليه في كثير من المحلّات. بَذَلْثُ الجُهدَ في تتبّيها؛ ؛ رجاء ألا يثْرَ ذه كل طالب عنهاء 
هل حتفي عمرا يس ميف مهه رمسو عن مق حاتي لق 
بها ما فيه جدوى وإ يَكُنْ فيه طُولُ أن يلق مع التّحرّي في التقل؛ ؛ فإنه من المعاونة على البرّ 
والتُّوى. وأذْعَى للمَبُول وستَجدُ كّنم إن شاء الله معزرًا لقائله وقد لا أَظفَرُ في الحال 
بقازله فاتَكلُ عل مُهرَيَه وصِكيه فمِنْ ذلك!): 

لي 


وَلُفْيُ بِالهَهَاَينِولْولَا وَالتَّاوِسُ الثَتِبُ فَاغلَمْ وَامْقِلًا"' 
غيره: 
حَدْمٌ عَلَ كُلَّ ذِي النَكْلِيِفِ مَعْرِكَةٌ اوهل اسل تذغلتوا 
في تلك حُجَاء ينهم تَنقِةٌ بتإشبسل وتى حي وَهُمْ 
إِدْرِيِسٌ هودٌ شُعَيبٌ صَالِحٌ وَكَدًا 0 الكِفْلٍ آدَمْ بالْمُخْبَارٍ قَدْ حيِمُوا) 
غيره: 


9 5 نوس لياف سي حر به 


كهَادِ 2 دُمَنَاف كم ص 


َوه عَبِدٌ الله عد الْمُطَلِبْ 


00 


كِلابُمْرَّنَكَْبئَلْوَيَ 


(1) أثبتنا الأبيات ى] هي بالأصلء واجتهدنا في ضبطها وإقامة تحريفها ما وَسعناء وبعضها مشكل عَرُوضًا أو معنى. 

(1) أي: لابد من الموالاة بين الشهادتين وترتيبهم|. انظر: «إعانة الطالبين» /١(‏ 5). 

(؟) أي أنه يجب الإييان بالأنبياء إجمالا فيمن ل يرد فيه تفصيل؛ ؛ ونفصيلًا فيمن ورد فيه تفصيل؛ والوارد فيه التفصيل 
حمسةٌ وعشرون؛ ثيانية عشر مذكورون في قوله تعالى : ل وَتلكَ حُجَيعآ انها هيم عق قَؤي” ع لقع ََجَسْومُن 
عا إن رلك كيطعي 2 قبن لآق ووب كلد هَدَيْنا وبُوحًا هَدَيْنا من كَبْلُ قبن دري او 
وَسُلِْمْنَ وب وِيُوسف ومُومى وَهَرُون وكدَلِكَ جْزِى لْمُحْيِينَ © وكا وى وَعِمسَئ وَلْياسَ كل من 
الصّلحت © وإسْمَِمل والبسع ويُوئسَ ولُوطا' وَكَلك قَصَلنا على الَعلمِيَ ته 4 الانعم: *- :14 والبافي 
سبعةٌ مذكورون في بعض السور؛ وهم: آدم وإدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وسيدنا محمد صل الله 
وسلم عليهم أجمعين. انظر: «إعانة الطالبين» /١(‏ 18). 
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غيره للجلالٍ السّيِوطيٌ رحمه الله تعالى: 
ينع الَرءني انِسَابِ باه 
وَالرَّكَاةٍ لحف وَالَدَّينَ الاغلّ 
وأقسش الْأَصْلَنٍ رِجْسًا ودَبِحَا 


1 
1 


6 > بض 1 1 
جَلالْذِي طْهِرَهْمْمِنَ 


0 0 
وَالأمَ ني ال رق وا 
وَانَذِي ايد في ججَرَاءِ وَدك 
م 300 2 : 

وَنِكَاحَاوَالاَفُل وَالأمْ 


وقد شرحها الشمْس الرَّملّ رحمه الله تعالى في نحو ورقة. 
غيره في إعادةٍ الصلاةٍ مع النَيَكُو!') وعديها: 
اي ام 2 
وَلااتهدوالسئ قدرّالعِلةٍ 


00 7 0-2 
أَوْقَدرٌ الانْتِمْسَاكفي الطهارة 


غيره في استقبال القِبلّة: 

52 ع هق سك الام 

قُطْبَ السَّا اجْمَلُ خَلْفَ أَدْنِ يُسرَى 
وَالْشَّام خَلْمَاوَاَمَامَاالْيمَنْ 


. 6 2ه 1 زٍْ 
بطر وَالعِرَاقٍ خَلف الأخرّى 7 


08-١ 


كَ تَ في جها م ستفيلن!" 0 


' أي: مع الجبيرة.‎ )١( 

(؟) حاصل مسألة الجبيرة: أنها تارة تكون في أعضاء التيمم؛ وتارة لاء وعلى كل تارةً تأخذ من الصحيح : 
شينًاء وتارة لاء وإذا أخذت تارة يكون بقدر ما تستمسك به وتارة يكون أكثر. فإن كانت في أعضاء 1 
التيمم قضى مطلقًاء وإن كانت في غير أعضاء التيمم ولم تأخذ من الصحيح شيئًا لايقضي مطلمًاء وإن 7 
أخذت من الصحيح زيادة على قدر ما استمسكت به قضى مطلقًاء وإن كان بقدر ما تستمسك به ولم 
يمكن نزعه إن كان وضعها على طهر كامل لا يقضيء وإلا قضى. انظر: #حاشية البجيرمي؟ /١(‏ 119). 

() كذا ني الاصل. 


1 


قال العلّامة ابن العيادٍ في كتابه «تسهيل المقاصد لرُوّار المساجد»: وتقديم قمفة اراق 
الوقتٍ مستَحَبٌ» إلا في نحو أربعين مسألة نظممُها في هذه الأبيات: 


أَخَرْلِحَرٌوَ وَرَمِْي وَالْوْضوء شفا 
وَخمْمَةٌالْمَبْدٍ إن يجو عِبَاقَةُ 
مِنْ مَوْضِعْ التّهَى فَاخْرُجْ تَسْعَةٌ وَرَدَتْ 
قَدَمْ َوَبتها ّم الْآَدَاء أَقِمْ 
َدْ قِرَى الضَّيْفٍ وَاشْهَدُ آخرًا لِرضًا 
وللكر فى" وَادْبَخْ مع تاها 
َم بحام جات أَشْقٍ ِنْ عَطَضٍ 
د الْوَائِعَ وَالْمَاراتٍ إن طُلِيَتْ 
وَإِنْيَكُنْ تايلا أَحرْلِقَاتَةٍ 
غيره في شروط القّدوة: 7 

فق لظم رايع زانق 
وَاحدَّرْ ل خُلْفٍ فَاحِضٍ تأخرًا 


سَثْرٍ وَعَيمٍ وَبرَءَِلِ لِلَّْمَا ع كُلٍ 
وعاتةه فشر أنهل دفي الول 
داس يض رَجَا 5 قانتعلٍ 
كَمَوضِع الْمَكْسِ وَالْأَسوَاقٍ وَانتَقِلٍ 
ولاك أَحرْ مَفْرِيائتلٍ 
نس مَرِيضًا حَلَا تصّلْ عَلَ عَمَلٍ 
وف الضَّيَاع عَلَ الْأَموَالفِه جَيِلٍ 
وَعِسْدَحَوفٍكَدَافي ولهالأملٍ 
وَفَرُغ لقَلْبَ عِسدَ القَرْض وَالتَّمَلٍ 
وَاخْرُج ين اْقَضْب واحدَّرْ مَوْضِعَ الرَكرٍ 


ف ييه مَعْقة ةَكَحورًا 


غيره: : للعلامة العزيزي في أحكام الموافق والمسبوق» وقد تَرّحَها العامة خحاتمة المحقّقين» 
2« : محمد صالح الرئيس» شرحًا نفيسًا زاد فيه وتعرض لخلا المتأنحرين» وهي: 


قت شِئتَ ضَبطًا للذي شَرْعَاعُذِرْ 
مو كر 


)١(‏ كذا في الأصل. 


حمَىلهئَلاتُأزكَان عفر(" 
أَوسَك هل نَرَاومَنْلَهَانَيِي 


74 /١( في الأصل: «اغتفر»» والمثبت من «حاشية البجيرمي»‎ )١( 


مقن نهَّفيئشهدٍأَوانخشَلط 
كذاالذدِيِيْكَم ل القَمَهدَا 
وَالحُْْفُ في أواغر المسَائِلٍ 
غيره في أحكام السّقط: 

والسّفْطُ كَِالكَبرٍ في الوَفارٍ 


اي ايد 
00 


ومَنْلدت لسَكته التظقارة َِ حص[ 
عَله تكبه 'الإمَامماالْصَبَط 
11ثة قك يو بعَاقٍ 2 


إِنْ طََرَتْ أَعَاَرَةالحَيَاةٍ 


قانع صَلَاةوَيوَاهَااغْتَيرَا 


أو اتقَى أ يضَاقِهو/يجحب غَيْءومَكثوَةَفْنٌقَذنيدِب 

غيرُه في أسماء قوت زكاة الفطر مرئَّبَةٌ: 

بالله سل شبح ذِي رَمزِحكى مَدَلَا 2 عَن قَورٍ تَرْكِ رَّكَاةٍ الِطر لَوْ جَهِلًا 
2 


0 


روف أوَهاجَاءتْمُرَئبَةً | أَنْمَءَ قُوتٍ رَكَاةَالفِطْرٍ لوْعَقِكا) 


)١(‏ ني الاصل: «وصف». والمثبت من «حاشية البجيرمي». 

(1) قال في إعانة الطالبين؛ (؟/ 77): «واعلم أن الأعذار التي توجب التخلف كثيرة؛ منها: أن يكون 
المأموم بطيء القراءة لعجز يلقي لا لوسوسة والإمام معتدلهاء وأن يعلم أو يشك قبل ركوعه وبعد 
ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة» وأن يكون المأموم لم يقرأها منتظرًا سكتة إمامه عقبها فركع الإمام عقب 
قراءته الفاتحة. وأن يكون المأموم موافقا واشتغل بسّنة كدعاءٍ الافتتاح والتعوذ, وأن يُطوّل السجدة 
الأخيرة عمدًا أو سهرًاء وأن يتخلف لإكال التشهد الأول أو يكون قد نام فيه متمكناء وأن يشك هل 
هو مسبوق أو موافق فيعطى حكم الموافق المعذور ويتخلف لقراءة الفاتحة» وأن يكون نسي أنه في الصلاة 
وم يتذكر إلا والإمام راكع أو قريب منه. أو يكون سمع تكبيرة الإمام بعد الركعة الثانية فظنها تكبيرة 
التشهد فإذا هي تكبيرة قيام فجلس وتشهد ثم قام فرأى الإمام راكمًا». 

(؟) جملة مراتب الأقوات أربع عشرة؛ مرموز إليها مريََّةَ بحروفٍ أوائل كلماتٍ البيتٍ الأول يمن هذين 
البيتين: فالباء من «بالله» للبر» والسين من «سل» للسلت. والشين للشعيرء والذال للذرة. ومنها الدخن؛ 
والراء للرز. والحاء للحمص. والميم للماش؛ والعين للعدس. والفاء للفول. والتاء للتمر؛ والزاي 
للزبيب. والألف للاقطء واللام للبن؛ والجيم للجبن. انظر: «حاشية قليوي١‏ (؟/ /ا8). 


(00) 


غيره في دماء احج لابن المَقَرِيٌ: 
زتقة دِماءَح حَجٌ 3 نخوصر 
2 د 
امحصويع 
وَتَرْكُ هةاليقََات وَالمرْدَلِفَه 


261 
شنا 
نَاؤرُهُيَصُومٌإنْةَمَاتَقَذ 
والقَّانٍ ئَرتهبٌ وتَفْبِيلٌ وَرَذْ 
إن يَدْتَوَهَانْوَافْرَى 
ثم لِعَجْرٍ دل ذَاكَصَوْمَا 
والنَّلَتُ التَّحِدء وَالتَعدِيلُ في 
إِنْشِئت قَادْبَحْ أَوَْمَدَلْيِئْنًا 
وخَ يرن وَقَدَرَنْفي الرّربع 
8 للشّخْصٍ نِضفٌأَوْكَصُعْتكمًا 
في الحَلْقٍ والقلم ولْبْس دَهنٍ 
أوبيّ تي دوي إخسرام 
والحف افوص كربا 


ترجع الدماء باعتبار حكيها إلى أربعة أقسام: 

دم ترتيب وتقدير: كدم التمتع والقران والفوات وترك الإحرام من الميقات وترك الرمي وترك المبيت 
بمزدلفة وترك المبيت بمنى وترك طواف الوداع وترك مشي أخلفه ناذره. وهي دماء ترتيب أي يلزم با 
الذبح ولا يجوز العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه. وتقدير بمعنى أن الشرع قدر ما يعدل إليه بم لايزيد 


أو | 1 يا 
- 3 1 - 
وَتَرَكرَميوا 2 


وم يوَةعْ أو كفي أخلقة 
تَنهِدَنِ هوَسَبعًافي اللَدْ 
في تنحصر ووَطْءٍ حم إِنْمَسَدْ 


أفيى نه قن فل تديؤنا 
صَيدٍ وأفشجار بلاتكَلفٍ 


عدَلتّني تِيِمَومَاتقدَمَا 


دخ 
عه 2م > 


إن شِكتَ قاذيَح أو فَجَدْ بآضع 
تنش عَااجتكَهُاجيكَا 
طيب وتقِييلٍ ووّطء ثني 
ممنذيوِمكءٌ الحجّ بالتَّام 
عَبكٍى غير خَلْقَِهٍ يا 


201 الفونياعية 


غيره في معرفةٍ مسافةٍ حدود الحرّم: 

وللْحَرَمٍ التَحْدِيِدُ ِنْ أَرْض طَنِيةٍ 
وَسَبعةٌ مال بسر اقَوَطَايِفٌ 
ومن يَمَنٍ سَبْعٌ ب 


بتفسزيم ينه 


0 2 0 0 


ئلائةٌأمِي يالٍإذَارٌئْتّإتقَاكة 
فعَيَسعٌجِهراكَة 
ومَدْ كَمْلث فَافْكُرْ لِرَيكَ إِحسَاتة 


م 
وجل ة عسهر 


جدة بكسر الحاء المهملة» وهي غير جدّة المعروفة بكسر الجيم» أفاده الباجوري. 


د و 0 

ننه يَعْتَافْمَاالْمِدُلؤوْيئُبْ 
زِنَا وَإَِانقٌ يِرْكَةولِوَاطَةٌ 
ورد وهإنيائ هلبَهِيقَةٍ 


5006 6 
بِوَاحِدَةيِنَهَِائيَرَدلايع 
وَعَكِيدُ 5 5 يِه لِلْمُ ضَاجِعْ 


غيره: 


28 


لاجو ةفع شن 


0 ٍُ قا 5 
بالخحلماليكزني كل 
5 عد اء وَإَِا كم 5 


ودم ترتيب وتعديل: كدم الجماع» فهو دم ترتيب وتعديل بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول 
إلى غيره بحسب القيمة فيجب فيه بدنة ثم بقرة ثم سبع شياه فإن عجز قوم البدنة بدراهم واشترى 
بالدراهم طعامًا وتصدق بهء فإن عجز صام عن كل مد يومًا ويكمل المنكسر بصوم يوم كاملء وكدم 
الإحصارء فهو دم ترتيب وتعديل؛ فيجب فيه شاة؛ فإن عجز قومها فإن عجز صام عن كل مد يومّاء 

ودم تخيير وتقدير: كدم الحلق والقلم ودم الاستمتاع وهو التطيب والذهن للرأس أو اللحية وبعض 
شعور الوجه. واللبس ومقدمات الجماع والاستمناء والجماع غير المفسد» فهذه الدماء دماء تخيير يمعنى 
أنه يجوز العدول عنها إلى غيرهاء وتقدير بمعنى أن الشرع قدر ما يعدل إليه فيتخير إذا أزال ثلاث 
شعرات بين ذبح وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وصوم ثلاثة أيام. 

ودم تخيير وتعديل: كدم جزاء الصيد والشجر فهو دم تخيير وتعديل؛ بمعنى أنه بالخيار إن شاء فعل 
الأول وهو الذبح أو الثاني وهو التقويم أو الثالث وهو الصيام؛ ومعنى التعديل : التقويم. 

(0)أي: : الذنوب التي لا تنفع التوبة فيها العبدَ فيد للبائع. 


(0 


١ 1 7‏ 1 1 
ري و ا 0 


ومِنْوعَنْ أَبِضَالِمَئَدْثرِكا 
غيره: 

ووَاجبٌ بذاك لله القاضل 
إن كسا في ينس وَنخوها وقمَ 
وميكُنْمَاء مبَاحوَالصرَرْ 
غيره: 

وعَائ د كَرََتللِتيَكُدٍ 


في البّيِع وَالَرْض وَفي الصَّدَاقٍ 


غيره في صور التَّعدَّي في الوديعة للعلامة الدَّميرِيّ: 


ونَرْكُإيِصَاءودَفْعمُهِكِ 
الانتِتَامٌ وَكَذدَاالمُخَالَقَه 


غيره في الصّور التي يُْوّجٌ فيها الحاكمٌ مع وجود الأبعدء للعلّامة الشّيوطيٌ» وقد شَرَحَها 
رحمه الله تعالى شر حا مختضرًا أورده العلامةٌ الجملٌ بريه في «حاشيته على المنهج»؛ وهي: 


عِفْرُونَرَوّجَ حَاكِمٌعَدمٌالوَلي 


و 


في الأصل: «إذاه؛ والمثبت من «إعانة الطالبين». 


تمة: في فوائد نفيسات وأصول وضوابط وقواعد مهمات 


و 0 


لماأخَذَتَهةفَِ دا نح 
فى أَغَْب الأَخوَالٍ ةا" قَذْسَيكًا 


لِحُرْمَةٍ الرُوح بلائُقبلٍ 
كَلأمبَاحتَذْرَعَاهالمْخْررمْ 


د انتَقَى مِنْ صَاحبٍ المافي الشَّجَرْ 


بعس ذَاكَ الحُكْمْ بانّفاقٍ 


ومع رَدمَاوضييعٌ حهي 
في حِفْظِهَاِنْ يَردْمَنْ خَالَقَة 


وَالْمَفْدُ والإلحرامٌوا لعضلٌ الصَّمَ 
أوْطِهٍ أوحَافِدٍإذْمائهر 


.)87 /( ني الأصل: «يعد»» والمثبت من «إعانة الطالبين؛‎ )١( 


أَمَالرَشِيدَةلاوَيّهاويِ 


[مغ]" مُشسيات عُلّمَتْ أَودُبَرَتْ 


أن وجدٌ لاخجاج قَذَظَهَزر 
ثّلمالٍ مغ مَوقُوفِدٍذْ لَاصَرَرْ 
أو كُوتِيَثْ أو (كَانَ)!" أَوْلدَ مَنْ كَمَرْ 


غيره في نَظّم الصّور التي يُرْوّج فيها الأبعدُ للعلّامة ابن العماد رحمه الله تعالى: 


وعََشْرَةَسَوَالِبُ الولَاِةٍ 
رِفٌ جُثُونٌُ مُطِكٌ أَوالْحَبَلُ 
0 عَتَو تيه را ء 


وللصّحَة ادْ ندط ان تون كنا 
تَمُطْلقَاانْ كانت لِرَوجٍ ومَابَدَثْ 


غيره: 
إِنَّ الوَّلائمَ في ع شر ْمَعَةٌ 


عُرْسٌ وَخْرْسٌ نِمَاسٍ والعَقِيقَةُ مَغْ 


كُفْرٌوفِشقٌوالصِبَالِعَجِة 
وَاحوس جَوَْهُ قيافتَقَل 
وََبَهٌ لا وكوي وَأييِكم 
و 1 لله مدي 1 

مفتظلم ومْعَرَفٍ 0 رِ 


طَلَبّالإعاك ةف إِزَالَةمُنْكَرٍ 


ونب و يمل وانتر ل كتبار 
- َ. ع 5م 

وإيسّارٌ محل حل تفي عَدَاوَةٍ 

َقَ طإِنْ تكن بينَ الوَن ورَوجَةٍ 


إملاك عَفْدٍ ودار لِمَنْ حُينَا 
حِذَاقٍ تحنم ومَأَُبَةٍ المُرِيدٍ كا 


.)١754 /*( زيادة من «حاشية الرمل»‎ )١( 
(؟) في الاصل: «كالذي». وفي «حاشية الجمل»: «كالتي»؛ والمثبت من «حاشية الرملي».‎ 
.)151 /4( ني الأصل: «ومعروف». والمثبت من «حاشية الجمل»‎ )5( 


0 يي ا 


ردت الج هر 1 


1 4 
1 رك مر 


في الأَصْلٍ مَعْ قَضَاءٍ كُلَّالرّمَنٍ 
وَإِنْ يك يَكُنْفي تابعال لِحَاجَةٍ 
ا 0 00 

قَقَى الذي رَادَ نَقَطوَلَايَجَبْ 


غيره للعلامة 00 الأشْكَرِ: 
قوق قُ الاح لواجباث رؤز 
طَعَامٌ م إِدَامٌ متم 00 وكسو توه 
أَدَوَاتٌ الَعْلِقٍ تْمَى عَلَيِنَا 


لِمَءَوَتِسَدْبِدَاتٍالتَوَةٍ 


. طَللَآز أَطَلَهُفَانقِنِ 1 


مدال وََثٌ فْتَتَلْكَ الْحَاجَة 


لجوو ع سف ار نتَخِبٌ 


فِيَحََائَلَانَاَلِِذتِهِ 
5 سك ّئلائةبلانِيَاكوا 5 


وَآلَهةٌتَظِ تَنظِي ف مَتَامٌ وتحَايمٌ 


)١(‏ الولائم عشرة: فالإملاك لعقد النكاح. والإعذار للختان, والعُرس للدخول. وَالحُرّس للولادة: 
والعقيقة للمولود, والجدّاق لحفظ القرآن, والمأدُبة بلا سبب. والنقيعة للقدوم من السفر. والوّضِيمة 
للمصيبة. والوكيرة للبناء. 

(؟) المراد بالتابع: النهار. وذلك لأن الليل وقت الإقامة والنهار يتبعه. والعكس في حت المسافر والحارس ونحوهما. 

(0) أي: لو حلف ألا يتكلم؛ فأشار لم يحنث. أو أشار في صلاته لا تبطل صلاته: فلو باع في صلاته بالإشارة انعقد 
البيع ولا تبطل صلاته. أو شهد بالإشارة لا تقبل؛ لأنها يحتاط لمما. انظر: «إعانة الطالبين» (4/ .)١7‏ 


فأجابّه رحمه الله تعالى بقوله: 
فلع لِتَحْرَارٍ روفي ومَهْمًَ 
لزاغي عمالو إِذَا1 
أَوْضَيَانٌ وَالكُل في جاتب الت 
عيره: 
الدَبر يل املف ليان 
وَقَِةَ الإيلا وتقفي العنَّهْ 
فاه وَالزّنَافٍ وَاخْجِار 

تَصَدَقِن ال حسيض لَه تفي الرَّجْمٍ 

غيره نظمته من «التحفة» و«النهاية»: 
يَاطَباصَايط بَابٍالخلع 
إن اسَّلاقٌ إ80ابَاكايقغ 
أو دًا ققط تقد بمهرالخِلي 
قرط تير قإةطويبا 


.)77 /5( زيادة من «إعانة الطالبين؟‎ )١( 


مَعْنآمََا 


00 ره 
ِنْإِذَا َانأيتى 


يَكُ مَمْهَا[إِنْ]!' شِئْتٍ أَوْأَعْطَامَا 


يِلِقَورٍلَاإِنْكَدَافِسِوَ وَامَاكة ١‏ 


ِ الى 1 5 
لا المججل والتخلي ل والإِخصَانٍ ‏ : 
وَالإذْنِنُطْقَاوَافْيَرَاشٍِ ه07 
ردب ب يَسْدوِطْءٍ الشَارِي 


إذَارَتَى المفعولٌ قَافْهَمْ نَم 2060 


من شَرْحي اناج فَاسْمَعْليوَعٍ 
ها سمي إن صَعٌ اليوضٌ وَاللفظُ مغ 
أو اليوض قاخحكمْ يرجمى جلي 
َك لَابَقَّعٌ كَاخْمَظْوَاغلعا 


)١(‏ قال في «إعانة الطالبين» (5/ 77): «أدوات التعليق لا تقتضي بالوضع فورًا في الإثبات» بل هي فيه 
للتراخيء إلا «إذاء و«إن) مع المال أو «شعت» خطابًاء كأن قال: إذا أعطيتّني ألقّاء أو إن أعطيّني ألا 
فأنت طالق, وكذا إن قال : إن ضمنت لي ألقّاه أوإن ضمنت لي ألقًا فأنت طالق أو قال: إذا شئتٍ أو إن 
شئتٍ فأنت طالق, فلا تطلق إلا إن أعطته الألف أو ضمنته له أو شاءت فورًا؛ لأنه تمليك على الصحيح: 
أما في النفي فتقتضي الفورء إلا «إن»؛ فلو قال: إن لم تدخلي الدار فأنت طالقء لم يقع الطلاق إلا باليأس 

من الدخولء كأن ماتت. أو مات قبلهاء فيحكم بالوقوع قبيل موتها أو موته بها يسع الدخول». 
() أي: الدبر مثل القبل في حكم الإتيان» إلا في هذه المسائل. وهي أنه ليس مثله في الحلء ولا في التحليل 


للزوج الأول؛ ولا في الإحصان. ولا في فيئة الإيلاء... إلخ. 


ممعم 


َه النَحْرِيمٌ هن مُرْضِع إلى 
وَمَنْ لور إلى مَدوِوَهِنْ 
غيره: 

ويه المخاني تُشسْتردُ بعَويقا 
غيره: 

دان وقشْهِيتٌ وَفِظْلٌ بيت 
وأُفحِيةٌ ين أفل يَتِتٍتَمَدَدُوا 
َذِي سَبْعةٌ إِنْ جَاببَا الْبَمْضُ يُكْتَمَى 
غيره للأبياري في «الكواكب ا 
وَيَصْبطٌ أَلَوَاعَ الشَّهَادةِسَبْعةٌ 
قَمَاقِنُوافِوفَهَاةَةَ دَمَوَاحِدلٍ 
وعاقلُوة تهبن شع 
ومَاقَبلُوهُ مغ نَهَاقوَمَرَاٍ 
وَمَالَيْسَإِلّا شَههِدَانٍ كِردَةٍ 


)١(‏ المراد بمن له الدّر: صاحب اللبن كالزوج. 


أُصُولٍ مُصُولٍ وَالْحَوَائِي مِنَ الْوَسَطْ 
رَضيع إلى ما كَانَ مِنْ فَرْعِهِ فَقَطَ 


وَدِياتٍ 6 'الإجرام انعنَ لِردها 
إِفْضَاؤُها وَالجلدُئَالت عَدهَا") 


إِذّا كَانَ مَنْدُوبًا [و]!©) لكل بَسْيِلًا 
وبَدْءْسَلام وَالإِقَمَةٌقَاغْقِلَا 


ويَسْمْطُلوْمعَنْيِوَهتكَمُلَا 
و تر ضاة ماللمع اه 


يفصلا تع لَه مح شن يَبْجَةَ 
الال الصُوْمرَوْمَعِيَاق 
وَذّافي نخُصُوصٍ الْهَنٍ جَاء بسن 
َأَخْرَى ا في ْمَل مغ يس وبسنوة 


وَجرح وَتَه تَعْدِيلٍنِكَا اح وَرَجْعَةٌ 


(1) في الأصل: «ودية»؛ والتصويب من «حاشية الجمل على شرح المنهج؛ (0/ 517). 
(1) قال في «حاشية الجمل على شرح المنهج» (0/ 71): قاعدة: كل عضو أُخذ له أرش فعاد لم يسترد أرشهء 
إلا سن غير المثغور والإفضاء والجلد. وكل معنى أزيل فعاد استرد أرشه مطلقًا. 


(؟) زيادة من «إعانة الطالبين» /١(‏ 778). 


وَمَوْتٍ وَإِسْلَام طَلَاقٍ كَذَلِكَ الى 
2 


وَمَامَعْهعَفِِدِيَهِينٌ كَرَّدَّمَا 


5 #وعر هه 


جِرَاحَةٍ عُضْوٍ بَاطِنِ نم عُْرَةٍ 
ا 


عن قالزنا أت أن ملق 
وَهَاليْسَ مَفْبُوا 


و 
2 


فضاض وَحَدَّئْمَإِنَاتُ عمد 


يع عب أَوْ كِدَعْوى لُِنّةٍ 


غير ِ 
وقَالَكَاأَيْهِنْسِوَتَابَِةٍ 


وَذّاف الرَّنَاقَاحْمَظْ تَكُنْ ذَّابَصِيرَةٍ 


قال: وقد استوفيتُها شرحًا هناكء والله يتولّ هداك. 


غيره للأشكّر: 

إِذَا اخَلَمَانٍ صِحَةٍ الْمَفَدِتَلَذِي 

يدق 2 مَعَ الإنْكَانٍ مَنْ يَدَّعِي الْمّسَا 

مام لام 
مَنْ قَالَ الْإِنكَا رد الصّلْحُ [قذ]1"جَرَى 

لاض اتج قن وَعَلَ 

وَمَنْبَاعَ مِنْ أَرْض ذِرَاعَاوَنَحُوٌَهُ 

قَمسَادًا لِمَفْدٍقَذأَرَدتُ مُعينَا 
غيره للعلّامة الحفني: 

رَجْبَةٍ سكت وَقُوتْوَكِلْوَأ 

وَِْبَائِنِ السُكْتى وَمْلْ هِي للّيِي 


)١(‏ زيادة من «المختصر». 
(١؟)‏ كذاني الاصل. 


2٠‏ 2 مره 


دَإِنْ قَالَ حَالٌ المَقْدِ كَدْ كُنتٌ ذَاصِبَا 
كَمَنْ قَالَعَفَلٍ كَانَّإِدْذَاكَ دبا 
نُصَدَفهُ د كان َِدَعَايَا 
تَسَلُم مَفْصُوب وَمَنْ كَانَ مَارِيَا 
وَفَدْعَيالوقَالَطَليَا0) 
وَقِالَمَشَاعَا م شْررِيهِمُسَايبًا 


َذَا مَنْ أَبينَتْ حَايلًا حَكْبْهًا انْجَلَا 
ُو عَنْهَا الرّوْجُ في كم ذِي الملا 


هذا ماسَمَحَ الزْمان الآنّ بتحصيله ومن أرادَ الزيادةً فعليه ب«الكواكب الدُرِية» لشيخنا العلّامة 
تبجة الزمان وواحدٍ الوقتٍ والأوان: الشيخ عبد الهادي نجا الأبَارِيٌ فلقد أتى فيها بم| يَمْرٌ الطالبَء 
يله الرغائب» كما أنى في «سعود المطالع بالعَجّبٍ والعجائب. فابحث يا أخي عن يَفغُك وشمْر: 

م لع ع نه م ولا تقل قتا َبَعَدَ الْحَرمَ عَلَ آمل الكَسَلٌ!") 


والله الموفّقُ والمعين إِيّاه نعبدٌ وبه نستعين. 
[رسالة للنووي في بعض القواعد والضوابط والأصول المهمة] 

ولنختِم هذه الفوائد برسالةٍ للإمام حي الدّين بن يحبى بن زكري الَوَوي- رحمه الله تعالى- 

فاخرةٍ؛ إتَامًا للمقصود. ورجاء أنْ تعودَ علينا بركنّه في الأولى والآخرة؛ قال نفعنا الله به: 
بسم الله الرّحمن ن الوّحيم؛ الحمد لله ربٌ العالمين الهم صل على محمد عبِك ورسولك 

ال الأ وعل آل محمد وأزواجه وريه كما صليتَ على إبراهيم وعسل آل إبراهيم؛ في 
العالّمِين إِنّكْ حميد مجيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أنْ محمّدًا عبدّه 
ورسولّه أَرسَلّهِ با هدى ودين الحم ليُظهرّه على الدّين كله ولو كَرءَ المشركونء أما بعد: 

فهذه قواعدُ وضوابطًء وأصولٌ مهراتٌ» ومقاصدٌ مطلوباتٌ؛ بجتاجُ إليها طالبُ ايهلٍ؛ بل 
طالبو العلوم مطلفًاء ولا يَستَْنِي عن مثلها مِنْ أهل الفقه إلا المقتتصرون على المرسومء 
والمقصودٌ بها بيانُ القواعدٍ الجامعةٍ» والصّوابطٍ المطّردات» وجميع المسائلٍ المتشابهات» 
والشول بفروع شعت وبين أصل أو ئة عليه وخصر قاد + ين الأحكام المتفرّقات» 
وبيانٌ شروطٍ كثيرة ه مِنَّ الأصولٍ المشهورات. 

وأحرص - إن شاء الله تعالى- في جمييها على الإيضاح الج بالعباراتٍ الواضحةء وأسأل 
لله الكر م التّوفيقَ لإتمايه مَصُونا نافع مبارَكاء وعلى الله الكريم اعتهادي» وعلييه تفويضي 
واستنادي وحسبي الله ونِعمَ الوكيلٌ» ولا حول ولا قوةً إلا بالله العلل العظيم. 


)١(‏ البيت لابن الوردي؛ وأوله: «اطلّب العلمَ. 


مذهبُ أهل ال حقٌّ الإيانُ بالقَدَره وإثباته؛ وأنَّ جميعَ الكائناتِ خيرها وشرّها بقضاء الله 
تعالى وقَدَرِهء وهو مريدٌ لها كلّهاء ويكرّه المعاصي» مع أَنَّه مريدٌ لها؛ لحكمَة يَعلَمُّها سبحانه. 

[و]1") هل يُقال: إِنّهِ يَرضى بالمعاصي ويحبُها؟ فيه مذهبان لأصحابنا المتكلّمينء حكاهما 
إمامٌ الْحَرّمَنَ وغيره؛ قال إمامٌ الحرمين في «الإرشاد»: مما املف أهل الح في إطلاقه ومنع 
إطلاقه المحبّةُ والرضاء فقال بعص أثمّينا : لا يُطلّق القولُ بأنّ الله يحب المعاصي ويرضاها؛ 
لقوله تعالى: ( وَل يَرَضَئ لِعِبَادِهِ ألَكفْرٌ 4 [الزمر: 0]. 

قال: ومن حقق [يمِن]1" أئمتنا لم يَلتَفِت إلى تهويل المعتزلة [له» بل قال]:() الله تعالى يريدٌ 
الكفرٌ وجب ويرضاه؛ والإرادةٌ والمحبةٌ والرّضا بمعنّى واحد. 


قال: وقوله تعالى: ( وَلَّا يَرضَ لِعِبَادِه ألْكفْرٌ 4 [الزمر: :19 امراد به: العباد الموقّقُون للإييان: 
سس » كقوله تعالى: « عَيمًا يَغْرّبُ ها عِبَادٌ آله 4 [الإنسان: 1] أي: 
صُّهم لا كلهم والله أعلم. 
00 


عقودٌ المعاملاتٍ ونحوها أربعةٌ أقسام: 

أحدها: جائرٌ من الطرفين» كالقَرضٍ والنَّرِ كَة والوّكالة والوديعةٍ والعَاريِّةٍ والقِرّاضٍ 
واهبةٍ للأجنبٌّ قبل القبض والَعَالّة وتجوهاء [والجعالة]!') جائزةٌ يبن الطرفين وإِنْ كان بعد 
الشروع في العمل؛ ؛ لكر إِنْ فَسَحّ العام فلا شي [له]7")» وإنْ قَسَحَ الجاعل في أثناء العمل 
لزمه أجرةٌ ما عَمِلّ. 


)١(‏ زيادة من «الأصول والضوابط» للنووي ص77. 
(؟) في الأصل: «ما قال»؛ والمثبت من «الأصول والضوابط». 
() في الاصل: «بأن»» والمثبت من «الأصول والضوابط». 
(5) زيادة من «الأصول والضوابط'ه. 

(5) زيادة من «الأصول والضوابط». 


الثاني: لازم من الطرفين. كالبيع بعد الخيار» والسَّلّم والصّلح والختوالة والمساقاةٍ والإجارة 
وافبةٍ للأجنبيٌّ بعدَ القبض والخلع» ونحوها. 0 

الثالث: الايع من أجيغنا جائره من الأنتي»'كالرهن: الازمٌ بعد القبض في حك الراهنء 
جائرٌ في حقٌ المرتين» والكتابةٍ: لازمةٌ في حنٌّ السيّدِ دونَ العبدء والضَّمانٍ والكفالةٍ: جائزتان 
مِن جهة المضمون له دونَ الضامن. 

الرابع : لازمٌ يبن أحيهما مع خلا ني الآخرء وهو التكاح: : لازم ين جهة المرأقه وفي 
الزوج وجهان: : أحدُهما جائرٌ من جهته؛ لقُدْرَتِه على الطلاق» وأصحُهُما: لازم كالبيع؛ وقدرثه 
على الطلات ليست فسخَاء وإنم| هو تصبّّفٌ في المملوكِ ولا يّلرَمُ مِنْ ذلك كوه جائزاء كما أن 
المشتريّ يَملِكُ بيع المبيع. 

والمسابقة على قولٍ جائزةٌ وفي الأظهر لازمةٌ. 

مسألة: 

إذا انعقد البيعُ لم يتطرّق إليه الفسحُ إلا بأحدٍ سبعةٍ أسباب: خيارٍ امجيس وخيارٍ الشَّرطِ 
وخيارٍ العيب. وخيار الكل بِأنْ شَرَطه!') كاتبًا فخَرّجَ غير كاتب. والإقالةء والتحالفيء 
وتلف العَينِ!' قبل القبضص. 

مسألة: 

مما يوم الوطءٌ فيه مَقامَ اللفظٍ وطءٌ البائع في مذَّةِ الخيار؛ فيكونٌ فسخًاء ولايّقومٌ وطٌ 
الرجعية مَّقامَ لفظٍ الرجعةٍ عندناء وأما وطءٌ مَن ع أعتق إحدى أقترهء أو طلّق إحدى زوجقين 
أو أسلّمَ على أكثرٌ م من أربع» أو أراد الرجوعٌ في جاريةٍ ثبت له الرجوعٌ فيها بإفلاس المشتري؛ 
أو بوجودا "عيب في الثمَنِء أو المشتري الجارية المبيعةً في مُدّة الخيارء قفي قيام الوطءٍ في هذه 
الصُورٍ مَعَامَ اللفظٍ وجهانء يختلف الرَّاجِحُ 


)١(‏ ني الأصل: «شرط»». والمثبت من «الأصول والضوابط». 
(؟)ني «الأصول والضوابط» : "المبيع". 
(؟) في الأصل: «بوجوب». والمثبت من «الأصول والضوابط١.‏ 


وأما وطه الوصيً!"' إن انّصلّ به إحبالٌ كان رجوعًاء وإن عَّلَ فلاء وإن أنرّلٌ ول يبل 
فوجهان. أصحُهما: ليس برجوع؛ وقال ابن الحدّادا'): رجوعٌ. ووطءٌ الأب جارية وَعَبَهَا 
وده حرامٌ قطعًاء وليسٌ برجوع في أصحٌ الوجهين. 

مسألة: 

حُكُمْ العم الفاسدٍ حكمٌ الصحيح في الضمانء فيا ضِْنَ صحيحُه ضُمِنَ فاسئه وما لافلا. 
وحُكِيَ في المبة الفاسدة وجةٌأنها(”) مضمونةٌ والمذهبٌ لاتُضْمَن؛ لأن صحيحها ليس مضمونًا. 

مسألة: في ضبطٍ جمل من المقدّرات الشرعية: 

وع ي قلاثة انسار : سخ تقديك خخديل وقد تقريث: وقد # حالف فيد 

فون التّحديدٍ: طهارة') الأعضاءٍ في الوضوء ثلانًا [ثلانًا]!©), ومنه تقديرٌ مسح اقلت 
بيوم وليلةٍ حَصَرًا وثلاثةٍ سفرّاء والاستنجاءً بثلاثةٍ أحجارء وعَسْلُ ولوغ الكلبٍ بسبعه وأكثر 
الحيض وأقلٌ الطهر بخمسة عشرٌ يومّاء وأوقاتٌ الصلاق واشتراط أربعين لانعقاد الجمعة. 
والتكبيراثٌ الزّوائد في صلاة العيد والاسْتِسْقَاءٍ وخطبتي العيدٍ والاستغفارٌ في أوَّلِ خطبة 
الاستسقاء0/, ونصابٌ الزكاة في الإبل والبقر والغنم والذَّهَبِ والفضّة وعروضن التجَارِق 
ثَدْرُ الواجب فيها وفي زكاة لطر وني الكمّارات؛ ومنه الآجالُ في حقٌّ! " الرّكاةٍ والجزية 
وتعريف اللْقَطَةِ والعدد. وديةٌ الخطأ على الحَاقِلةٍ أوغيرهم, وفي نفي الزَّايِ وفي انتظار انين 


(١)ني‏ «الأصول والضوابط»:: «الموصى بها». 

(؟) هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني؛ المعروف بابن الحَدّاد قاض من فقهاء الشافعية من أهل 
مصرء وَل فيها القضاء والتدريس؛ أخذ الفقه عن أبي ي إسحاق المروزي» من مصنفاته : «الفروع في فقه 
الشافعية. و«الباهر؛ في الفقه. و«أدب القاضي»؛ و«الفرائض»» توفي سنة (745ه). انظر: «وفيات 
الأعيان» (4/ /191)) «الأعلام» (5/ .)71١‏ 

(0) في الأصل: «بأنها». والمثبت من «الأصول والضوابط'. 

(؛) في الأصل: «طهرة». والمثبت من «الأصول والضوابط». 

(5) زيادة من «الأصول والضوابط؛. 

)١(‏ في الاصل: «الخطبة للاستسقاء». والمثبت من «الأصول والضوابط». 

(7) في «الأصول والضوابط»: : «حول». 


والمُولٍء والسّنّ الذي يؤثّر فيه الرضاعٌ» وتقديرٌ جلدٍ الزَّاني بهائة جلدةٍء والقاذفٍ بثغانين» 
الاب بأربعين؛ والرّقِيقٍ على النضفيء وتقديرٌ نصاب السَّرَة بربع ديناره وغير ذلك. 

وين التّقدير الذي للتَّريبٍ بر اقيق المُسْلَم فيه؛ والموكّل في شرائه. كمَنْ أسْلَ في 
عبد ينه عشرٌ سنين؟ فإنه يَستحنٌ ابن عشر تقرياء أو وكّله في شراء ابن عشر؛ لأنه يتعدّر 
تحصيل ابن عش تحديدًا بالأوصاف المشروطة. 

ومن التقدير المختَلّفٍ فيه: تقدير تقديرٌالفلّتِين بحّمسائة رِطل» وسن الحيض بتسع سنينَ» والمسافةٍ 

بين الصّمنِ بثلاثياثة ذراع» ومسافة القضر بهانية وأربعين مياه ونِصَابٍ المُعَثّرات! بألفٍ 
55 رطلٍ بالبغداديٌ» وفيها كلّها وجهان؛ الأصح في القن والحيض والمسافة بين الصَقَينٍ 
الريبُ» وفي مسافةٍ القَضْرِ ونصابٍ ارات التحديدُ ووجة التّريبٍ أنه هد في هذا اديه 
وما قارَيّه فهو في معناه بخلافٍ المنصوص على تحديده. وفي تقدير البلوغ بخمس عشْرَة سنة 
طريقان: المذهبُ القطعٌ بأنه تحديدٌ» والثاني على وجهين. ثانيهما: أنه تقريبٌ» حكاة الَّافعيٌ وغيده. 

مسألة: في بيان أقسام الرأخص: 

وهي ثلاثة أقسام: 

أحدّها: رخصةً يجب فعلها » كمن غَصّ بِلْْمٍَ ول يذ ما يها إلا خرًاء يتب إساغتُها 
بهاء كالمضطرٌ إلى أكل امت وغيرها يبن النجاسات, يَرَئ أكّها على الصحبح الذي قَطَمَ به 
الجمهورٌ وقال بعضُ أصحاينا : تجورٌ ولايحِبُ. 

القسم الثاني: : رخصةٌ مستحيّة. كقصر الصلاةٍ في السَّغِه والفطر لمن تَئَّ عليه الصومٌ. 
ركذا الإبراه لظ ف شد لحر على الاصح. 

القسم الثالث: : رخصة تَرْكُها أفضل من فِعْلِهاء » كمسج الت والتمُم لمن وَجَدَ الماء يُباع 
بأكثرٌ من ثمنٍ المثل؛ والفِطر لمن لا يتضرّر بالصومء وعد أبو سعيد المدولي والغزالي في 
«البسيط» ين هذا القسم الجمعَ بين الصلاتين في السّفرء تقل الغزايُ الاتفاقٌ على أن ترلَ 
الجمع أفضل. بخلافٍ القَضرء وقرّقوا بوجهين: 


)١(‏ الأموال التى يجب فيها العغشر. 


أحدهما: أن في القصر خروبجًا ين الخلاف؛ فإِنَ أبا حنيفة وآخرين يُوجبون الفصر 
ويبِطِلُونَ الجمع. 

والثاني: يَلرّمُ منه إخلاءٌ وقتٍ العبادةٍ الأصلّ عن العبادة'بخلافٍ القصر. 

قالوا: والأحاديثٌ الواردةٌ في الجمع ليست نصوصًا في الاستحبابء بل فيها جوارٌ عله 
ولا يّلزْم منه الاستحباث. 

مسألة: 

قال أصحاينا : رحَصٌ السَّمَرِئَانٍ : ثلاث تختصٌ بالطويل» وثنتان لا تختصانء وثلاثة فيها قولان: 

فال مختصٌ: : الفطرٌء والقصرٌء والمسحُ على الخفٌ ثلانا. 

وغيدُ المختصٌ: ترلكُ الجمُعة. وأكلٌ اكيتة. 

والثلاثة اللو اي فيها قو لان: الجمع بين الصلاتين» والأصحٌ اختصاصه بالطويل, والتفل 
على الدَّابّةَه وإسقاطً الفرض بالتيممء والأصحٌّ عدمٌ اختصاصههما . والَّفرٌ الطويال ثمانيةٌ 
وأربعون ميلا بالهاشميٌ؛ واميل: :ست آلا إراع؛ قال القَلِيُ: والذّراعٌُ هنا أربعٌ وعشرون 
ضْبَعًا معتدلات؛ والإصبع ست شَعِيرَات معتدلةٌ معترِضَةٌ. 

ونقل ابن الطباخ وخيله :أن للشافعيّ ضيه في مسافة القصر سبعة نصوصص عخَلِفة اللفظ 
والمرادُ بها كلّها شي واحدّ: قال في موضع: : ثيانيةٌ وأربعون ميلا وقال في موضع: اس 
وأربعون ميلاء وفي موضع : أكثرٌ من أربعينء وفي موقو : أربعونء وفي موضع: :مسي 
يومين. وفي موضع: : ليلتين» وفي موضع: مسيرةٌ يوم وليل 

قال أصحابنا أرب برهي راسك ردي لانيو ]زيميةا ميل عابي رقي 
مرحلتان بسير الأثقالٍ ودبيبٍ الأقدام. 

قالوا : وقوله: «ستةٌ وأربعون' تَرّكَ الأوَّلَ والأخيء وهو عادةٌ معروفة ة للعرب. 

وقولّه: : «أكثرٌ من أربعين' أراد: ثانية وأربعين. 

وقوله: «أربعون» [أراد: أريغيق]! ' أمويّةٌ وهي ثانيةٌ وأربعون هاشميّة. 


)١(‏ زيادة من «الأصول والضوابط'. 


وقوله: «يومان" أراد: مِن غير ليلةٍ بينهما. 

وقوله: «ليلتان» أراد: من غير يوم بينهما. 

وقوله: فيو ليله أراة اليوعٌ مع الليلق, 

قال أصحابنا: ولا يُباح شيءٌ من يحص السّفَرِ اللمانٍ لعاص بِسَفَرِه حَّى يتوبّ» إلا التيَهُمَ 
قفيه كلانه أوجه؛ 

أصحُها: يَلرّمُه!') [التيمّمْ ويلرّمُه]!") الإعادة. 

والثاني: يجب التَيممُ ولا إعادة. 

والثالث: يِحرُمٌ التَيمعُ ويجبُ القضاءً؛ ويكون معائبًا على المعصية [وعلى تفويتٍ الصلاة بغير 
عذرء قالوا: وإنا لا يْبَاحُ له شبيء منها]!"' لأنه مقصّرٌ وقادِرٌ على استباحتها كلّها في ال حال بالتوبة. 

أما العاصي في سَفَرِهه وهو الذي يكونُ سفرُه مباحًا لكن يرتكب في سفره معصيةٌ كشرب 
الخمر وغيره؛ فَتبَاحُ له الرّخصٌ. والله أعلم. 

سآلة: 

إذا تعارَضٌ أصلٌ وظاهرٌ أو أصلان» جرى فيهها قولان للشَّافعيّ» أو وجهانٍ للأصحاب» 
كوب ار وقصَّابٍ!*, ومُْتَدَينِنَ”) بالنّجاسق وطينٍ شارع لايَتَحَفَّقٌ نجاسَته ومقبرةٍ 

واذّعَى القاضي حُسَينٌَ والمتولّ والهرويٌ اطَرادَ القولين» وغلُوهم في ذلك؛ فقديجزمٌ 
بالظاهر, كمَنْ أقام بين على غيره بدَيْنِء أو أخبره ثقةٌ بنجاسة ماءٍ أو ثوب وبيّنَ السببَ» 


)١(‏ ني الأصل: «يلزم»» والمثبت من «الأصول والضوابط». 

(") زيادة من «الأصول والضوابط'. 

(؟) زيادة من «الأصول والضوابط؟. 

(4) ني الأصل: «قصار». والمثبت من «الأصول والضوابط». 

(5) في «الأصول والضوابط»: «متدين»؛ وني «مغني المحتاج؛ /١(‏ 197): «كثياب الخمارين والأطفال 
والجزارين والكفار الذين يتدينون باستعرال النجاسة, قولين: أصحهها الطهارة؛ عملا بالأصل». 


وكمسألةٍ الظَّيةٍ التي ذَكَرها الشافعي والأصحابٌُء وهي: : لو رأى حيوانًا- ظبيةً أوغيرّها- 
بل في ما كثبر فرآه متميرا واحتمل أن يكونَ تغيده بلبَلٍ أو بطُول المككث؛ قال الشّافميٌ 
وبعضُ الأصحاب: : يحكم بنجاسيه؛ لأن الظَاهرٌ أنَّ تغيره بالبَوْلٍ. 


فهذه المسائل وأشباهُها يُعمَل فيها بالظاهر وتَرْكِ الأصل بلا خلاف. 
وقد يجزمٌ بالأصل, كمّن ظَنَّ طهارةً أو حَدنَاء أو أنه صلَّ ثلانًا أو أربعاء أو طلاقًا أو عتقّاء 
ونحوهاء فإنه يعمل بالأصل ولا اعتبارٌ بالظاهر بلا خلاف. 


والصوابٌ في الضَّابِطٍ ما قاله المحقّقون: أنه إنَْرَجَحَ أحدّهما بمُرَجح جزم به» وإلا ففيه 1 


القولان. والأصحٌ ين القولين في معظم الصُّورٍ الأخدٌ بالأصلٍ. والله سبحانه أعلم. 


تمّت القواعد. 


وقد قرغت من جمع هذه الفوائد- بحمد الله تعالى وحُسن توفيقه- ليلة الثلاثاءه 1 


السابع والعشرين من ذي الجِجَّة من عام ١147‏ ستة وثمانين ومائتين وألف. (وهو 
السادسٌُ مِن التاسع من الأرّل من الخامس من الخامس عشر من هجرة سيِّد البشر)(" 2١‏ 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّمء والحمد لله ربٌ العالمين» ولا حول ولا قوةً إلا بالله العلل 3 


العظيم. 
ا يي 


)١(‏ كذا ني الأصلء ولم نقف على مراد المصنف بهذه العبارة. 


ملحق بأهم اصطلاحات المذهب الشافعي ورصوزه 
أولا: اصطلاحات خاصة بالائمة: 


يُشار به إلى البرماويء إبراهيم بن محمد بن شهاب الدين 
(ت١١٠اه).‏ 
ويُشير به ابن قاسم في #حاشيته؛ إلى شيخه أحمد البرلسي المعروف بعميرة 
(تلاهوه). 1 


ا لواف كيه ع 0 


دنا 


خضر الشوبري. شمس الدين محمد بن أحمد المصريء له «حاشية على 
التحرير»» و«احاشية على شرح المنهج»؛ أكثر البجيرمي النقل عنه. 


رت 9١١٠1هم).‏ 


الخطيب الشّزييني؛ محمد بن أحمد (ت /الاوهم). 
الدنوشريء عبد الله بن عبد الرحمن بن علي المصري» من مصنفاته: "حاشية 
على شرح التوضيح». وله رسائل وتعليقات. (ت 76١٠١ه).‏ 
الرحماني» داود بن السيد سليمان بن علوان» من أحفاد السيد نفيس الرحماني» 
من تصانيفه: (حاشية على شرح التحرير»؛ واحاشية على شرح الجلال 
المحلي». (تمالا١٠اهم).‏ 


الرشيدي» العفين جبدالر لابين خف الإضيذى الاي يضاقي 
سنا المحتاج شرح المنهاج للرملي»؛ (ت 47 ٠ه).-‏ 


الطبلاوي الكبير: ناصر الدين محمد بن سالمء (ت 9577ه). 
الطيبى» شرف الدين حسن بن محمد شارح «المشكاة»؛ وصاحب 
«#حاشية الكشاف». (ت 57 لاه). 


علق الشَّبْرَامَليُ على بن على (ات 817 ١١ه).‏ 


العنان» محمد بن داود (ت /9١٠١ه).‏ 


١ق‏ ل" |القليوبيء أحمد بن أحمد بن سلامة (ت 59١١ه).‏ 
]| 2ك |الكرديءنحمد ين سليان(ت 1144ه). 
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- الجلال المحلي. متحمدين أحمد بن محمدء شارح «المنهاجك. 
د(ت 15اىه). 


- أما في «الإمداد شرح الإرشاد» فيقصدون به الشمس الجوجريّ» 
محمد بن عبد المنعم شارح «الإرشاد». (تكفدادم). 


النووي؛ يحبى بن شرف (ت 7175ه). والرافعي؛ محمد بن علي بن وهب 
(ت؟١لام).‏ 

الرافعي» والنوويء وابن السبكي وهو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
(ت الالاه). 

القاضي حسينء الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي. (ت 4717ه). 
الماوردي» علي بن محمد بن حبيب البصري (ت 56ه). 

والروياني؛ عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد (ات ١عوه).‏ 

يَعتُوَنَ هم الذين جاءوا بعد القرن الرابع» وأيضًا الذين جاءوا بعد 
الشيخين الرافعيٌ والنوويٌ. 
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«التعليق الكبير على مختصر المزني» للحسن بن الحسين البتغدادي 
(ت هة"ه). 


«الجمل على المنهج», لسليان بن عمر العجيلٍ» المعروف بالجمل 


(ت :١٠١1ه).‏ 


«الحاوي الصغير؛ لنجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني 
(ت مثمكم). 


١5 


2026 _افونيزعية 


«الشرح الصغير للوجيز» لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الن 
رت لاثاه). 


«الحواشي المدنية على شرح المقدمة الحضرمية؛ وهي حاشية عل ٠)‏ 
ابن حجر لمختصر بافضل»؛ لمحمد بن سليهان الكردي المدني السشّافمي؛ : 


.)ه١١95ت(‎ 


ثالقًا: اصطلاحات خاصة بنسبة الأقوال والنقول لأصحابها: 
-١‏ صيغ نسبة القول إلى الآخرين: 


يُقصد به كتاب «العزيز» للإمام الرافعي» الذي شَرَّح به «الوجيز»» 
فاختصر الإمام النوويّ «العزيز» إلى كتاب «الروضة». 


يدل على عدم تأكّدهم من نسبة القول إلى «الروضة' أو زوائدهاء 
أي: ما زِيدَّ فيها على «العزيز». 


20 الفواند اللمكية ‏ 21 27302 


يصلح للفرق بينهماء فالقول المُخرّج قد حرج من نصٌ للإمام الشافعي 
في مسألة مناظرة وهو لا يعمل به من حيث مقابلته للنضٌ. 


«الأقوال» 


آراء أصحاب الشافعيٌ المُخرّجة على أصوله وقواعده. وقد ي> ع 


«الأوجّه» 


يُطلق على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب» فيقول بعضُهم مثاد ١:‏ 
«الطرق» المسألة قولان" أو «وجهان"؛ ويقول الآخر: «لايجوز قولا واحدًا» أو ةو / 


واحدا». 


"- صيغ نسبة القول إلى أنفسهم: 0 


«الذي يظهرا. «الظاهر 
كذاكق. «يحتمل». اينّجدا 


ما استنبطه المجتهدٌ من الأدلة الأصوليّة» وليس نقلا عن صاحب 


المذهب؛ لذا فهو لايَُدُ من المذهب ولا يُفتى به عندهم. 


«قد يجاب1. 
إلا أن يجاب ا 


«لك أن تجيب» 


«أقول» «قلنا"» قلت»» 
القائل». «فإن قلت», 
١إن‏ قلت «قيل» 


«فى صحته كذاكل 


«فى حرمته كذا» 


«نقله فلان عن 
فلانل, «حكاه 


عبرو بهذه الألفاظ بعد صياغتهم للسّؤال على لسان الآخرين» 
فتكو ن الإجابة بأحد تلك المصطلحات» وهي رأي انُتحدّث 
وإجابته هو. 

جَرّت عادةٌ الفقهاء أن يصيغوا أسئلةً على لسان الآخرين 
وهي من عند أنفسهم, ثم يجيبون عليها بأنفسهم أيضًا 
زيادةً في تمحيص الرَّأي وسدٌ باب الاعتراض من قبل 
الآخرين. 

هذه الألفاظ تدلّ على أن الفقهاءَ م يجدوا فيا قالوه من أحكام 
وما أذَّاهم إليه اجتهادُهم نقلّا عن المُتقدّمِين. 

يقصدون بهذا الل أنهم ذكروا المقصود من ألفاظ الأصل الذي 
لتّصوه مما يدل على المعنى ولا يدل على غيره. 


التَّعَلُ والحكاية بمعئّى واحيء إلا أن من ينقل كلام 
غيره يغلب عليه تقريرٌه وسكوتّه دون تعليق منه» وفي 
الشّكوت دلالةٌ على الرّضاء أما الحاكى فكثيرًا ما يُعلّق 


اله 
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رابعا: اصطلاحات خاصة بالآراء والمذاهب: 
-١‏ صيغ البحث والنظر وإعمال الفكر: 


من قوله اوموق اقل لكا ليه نبي :8 فالذي يدل 
عله الى يق اقلم أرط مُقتَقَى ا حال يُسكّى الفحوى. 


تدل على أن في المحلٌ خدسّاء وتكون [شارةً إلى الجواب الضعيف. 


تدل على أن في المحلّ أمرًا زائدًا على الدّكّة بتنفصيل» وقيل: إنها 
إشارةٌ إلى الجواب الأضعف. 


يدل على أن هذه الفكرةً بحاجة إلى زيادةٍ نظر وإعمالٍ فكر. 


يُستعمل عندما يكون لهم في المسألة رأيّ آخرٌ؛ حيث يَرَوْن فسا المعنى 
القائم. 

معناه: النظر في الدلائل لفهم العبارة ومعرفة الحكم. فإذا قالوا: 
«تَدَبَّزا فهي للسؤال في المقام» أما «فتدبّر؛ فهي للتقرير والتحقيق 


تُستعمل هذه الألفاظ حين| يكون في الأصل زيادةٌ لا طائل منهاء 
أو نقصٌ وقصورٌ يحتاج إلى إضافةٍ لتوضيح المعنى: 

- فاتصَّل الكلام) إجمال بعد تفصيل. 

- واحاصل الكلام» تفصيلٌ بعد الإجمال. 

- و«التحرير»: بيان المعنى بالكتابة. 

- و«التنقيح»: اختصارٌ اللفظ مع وضوح المعنى. 


«في الجملة» أتُستعمل في إجمال القول بعد التفصيل وبيان الخلاصة منه. 


«بالجملة» أتُستعمل للبيان والتفصيل؛ وهي في الكليات وني التفصيل. 


أي : مله وبجموعه» فهو من الإجمال , بمعنى الجمع ضد التفريق» 
«حملة القول» 
لا من الإجمال ضد التفصيل والبيان. 


؟- صيغ احتمال المعنى: 
يعد شق ول الا 


تُستعمل في إقامة الأعلى مُقام الأدنى. 


يدل على المعنى الاحتيلٌ للفظء ويدلٌ على ترجيح الرأئق” 17 إِ 
أقرب للمعنى. 
كالسابقء إلا أن احتمال الضعف فيه أقوىء وهو قابلٌ ]ا 1 
والتأويل. 3 


خامسًا: اصطلاحات خاصة بالترجيح والتضعيف: 
-١‏ اصطلاحات الترجيح: 


يُستعمل للترجيح بين أقوال الشَّافعيٌ» وذلك حينما تكون الأقوال 
المخالفة قوية» فيُستعمل لفظ «الأظهر» للأقوى دليلًا مع ظهور مقابله. 
يُستعمل للترجيح بين أقوال الشّافعيٌ» إلا أنه يُستعمل حيننا يكون 
القول المقابلٌ ضعيفًا لضعف مدركه. ومُقايل المشهور هو 
«الغريبٌ». 


يستعمل للترجيح بين الأوجه للأصحابء ويستعمل 


«الأصح" مع الأقوى دليلًا من بين الأوجّه أو الأقوال» مع 
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يُستعمل للترجيح بين الطرق في حكاية أقوال الإمام أو وجوه 
الأصحاب. ويُستعمل مع ما كان طريقّه أصحٌ. 

هو القول أو الوجه الذي قَّويَ دلينُه وكان راجحا عل مُقابِلِهء 
وهو الرَّأي الغريب. إلا أن «الظاهرٌ» أقل رجحائًا من «الأظهر». 


هو الحُكُم الأقوى شبهًا بالعلة الجامعة بين المَقِيس والمَقيس 
عليه» ويُستعمل حين| يكون للمسألة حكان قياسيّان تكون العلة 
في أحدهما أقوى شبهًا بالأصل. 


يُستعمل للدّلالة على ترجيح الرأي باتفاق أهل المذهب. وجزمهم أنه 
لا يُوجد مخالفٌ بينهم بالاتفاق. وكذا لو قالوا: «هذا مجزومٌ به أو 


«هذا لا خلاف فيه». 


يرى الشافعية أن الرأيّ الواقع بعد «لكن' يُعَدٌ رأيًا معتمدّاء أما إذا 
قُيِّدَتٍ المسألةٌ بلفظ «كا» فيكون ما قبل «لكن» هو المعتمد. 


ا يضااة 0 
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الاصطلا 
لل _ سحا 
هذا من ألفاظ الترجيح عند النوويٌ» حين) يكون هناك خلافٌ في المذهب» 
وال جعي حي أهذامن ال لترجيح عند النووي» حين| يكو . 
ويظهر له أن الصوابَ مع الطائفة القليلة من حيث قوة الدليل 
1 ألفاظ التبري: 


1001 2 


«على ما شَّمِلّه كلامهم' 
«ونحو ذلك» 3 
«كذا قالوه» هي اصطلاحات إذا دُيّلّت بها العبارة فإنها تدلُ على أن هذا| "١‏ 

«كذا قاله فلان» 0 7 0 وس |0 
القول ليس قومء بل هم يتبرّءون منه» خاصة إذا لم يكم 2 
«على ما اقتضاه 
9 عليه من حيث الترجيح أو التضعيف. 
( 
مهم 
«على ما قاله فلان» 
«هذا كلام فلان» 


؟- ألفاظ التضعيف والتمريض: 


» من اصطلاحات النوويّ الدالة على القول المرجوح؛ أذ 
«في قولٍ كذااء ضفي 55 1 
0 الراجي خلافهاء فهي بهذه الصّياغة تدلٌ على ضعفهاء »لكنه م يذكرً 
ف رؤالة 
نص لي روايع' ذلك أدبا مع الإمام الشافعي. 


: 011 ردب 1 2 حي 1 
للدت 1 الور وان و الو حر 


50 


هذان اللفظان يدلان على ضعف العبارة» سواءٌ أكانت جوابًا أم 
كانت فهًا واستنباطًا لقول المتقدّمين. 


إذا ذُكر هذا الاصطلاح في نباية العبارة فإنه دليلٌ على تردُوِهم في 
ترجيح القول أو قَبُولِ. 


يُستعمل في الكلام الذي لا يدل دلالةٌ كافية على معنى العبارة» 
فيحتاج إلى تفسيرٍ أدقَّه إلا أن يصل إلى درجة الخطأ. 


00 ( 
في وجوا. 
عوك 9 
الردلل ايتو جهال 
ىو 


افيه بحشثا 


0 
١ولك‏ رذما. 


1 
2-00 ٠ ا‎ 7 6 


0 الفوائد المكية ‏ 2< 2 


سادسًا: قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه : 
-١‏ الترجيح بين الأقوال: 
5 - إذا تعارض قولان قديم وجديد: فالفتوى على الجديد, إلا في نحو من عشرين 


ثلاثين مسألة كا ذَكّر البعض. : 

ب- إذا تعارض قولان جديدان: فهناك أسسٌ وقواعدٌ يعتمد عليها المفتي في اختيا 
أحدهماء ومن هذه القواعد: 3 
-١‏ العمل بآخر القولين من حيث التاريخ. 0 

- إن لم يعلم المتقدّمَ من المتأحرٍ فالعملٌ با رجّحه الشَّافعيٌ من الأقوال. 2 09 
“- البحث عن أرجح القولين إن كان أهلا للترجيح أو التخريج. 3 


4- التوقف: وذلك إذا لم يتمكن من الترجيح بأيّ طريق. 
"- الترجيح بين الأوجه : 

أ- يُعرف الراجح بها سبقء إلا أنه لا اعتبار فيهما بالتقدّم والتأخرء إلا إذا وقعا 
من شخص واحد. 

ب- يترجّح النصوص عل المُخرّج» فالمنصوص هو الذي عليه العمل غالبًا. 

ج- يُعرف الراجح من الأوجهِ عند النصٌّ على الوجه الآخر بأنه فاسدٌ. 

د- إذا أفرد الوجةٌ في مسألةٍ خاصة؛ أو إجابة عن سؤال خاصٌء فالعمل عليه في 
تلك المسألة لكونه خاصضًا بها. 

ه- اعتبار ما صخّحه الأعلم فالأورع. 

و- اعتبار صفات الناقلين للقولين أو الوجهين. فا رواه البوَيطيٌ والرّبيع المراديٌ 
والمُرَن مَُدّم عند الشّافعية على ما رواه الربيع الجيزي وحرملة. 

ز- ما وافق أكثرٌ أئمة المذهب هو المُترجّح على غيره. 

1 


2 0174 ا 1 1 00 200 جا ج10 


سابعًا : المعتمد في المذهب: 
أ- «المعتمد من آراء الشيخين»: هو ما انما عليه» فإن اختلفا فالنوويٌ» فإن وُجد 
للرافعيّ ترجيحٌ دونه فهو. 
ب- «المعتمد من الآراء بعد الشيخين»: 
- يرى علماء المذهب المتأخرون أن المعتمدَ هو: ما اعتمده الشيخان؛ ثم ما رجّحه 
ابن حجر الهيتميٌ والرملي. 
- وأكثر المتأخرين يرون أن المعتمدّ للفتوى هو: ما اختاره شيخ الإسلام زكريًا 
الأنصاريء ثم الخطيب الشربينيٌ؛ ثم ما اختاره أصحاب الحواشي الذين 
يوافقون الرملي غالبًا. 
ا يي 
وسوف نوضح فيا يلي تسلسل أهم كتب الشافعية: 


إنام 


تهابة الطلب في دراية اللذهب 


ا حرمين 


الحوني 1ه 


ذكريا 


الأنصاري, 


ابن 


الصباغ 1ه 


زكريااا 


الانصاري 


الفواندالمكية ‏ جرح 


ا و 37 
0 


عابة الاختصار 


أبو شحاع الأصفهاني 857ه 


منهاح الطالبير 
تقيع النلت النووتي 11/1ه 
ح 5 
أمو ررعة العرافي 71م 


زكريا الأنصاري 177ه 


ورموزه 


حدود العلوم وفوائدها 1190101011101110101009090190900000 


تفاوت العلوم في النضج ولج ع عه عاذ عدر حاص ع مه و جع لاجو اليم عاد عع سطافة ما رمح جد ومع ديس ١‏ +50 
فائدة أخرى: أهم العلوم وأولاها بالقصد والطلب ا ا 
فائدة أخرى: استمداد جميع العلوم من القرآن 17007 رز زذكذك2د02 00 
فائدة أخرى: ماهية البدعة قحم طحم 32 10113و وال عو د لو 121 ...21 
فائدة أخرى: الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وضرورة حفظها اس 1 
فائدة أخرى: في بيان القواعد التي يَرجع إليها غالب الأحكام الفقهية ا 0 


فائدة أخرى: في بيان انقسام العلم إلى: فرضء ونفلء وحُحرّم» ومكروه. ومباح: 5200117 


تنبيه: ما يمنع من قراءته من الكتب 11 [ |[ [ز[ [ ز[ [ [ 007 


ما يُمنع من الدعاء به 515000000 


صيغ أداء الحديث ورموزها في الكتابة 15101011 


تتمة: أنواع الإجازات د11 1ك كز[ [ذ[ز[ز ز 1 1 1 2211311 


والرابع من آلات العلم: مداومة وإلحاح 111 15771711ه2ظ1 
أنواع الملكات وكيفية تحصيلها عمط ع جب شيم ع م و متعدع د وو مج مط و 


ما ينبغي أن يراعيه العالم مع المتعلم 00 


المطالعة وشروطها وآدابها 


تتمة نورد فيها سؤالا وجوابًا يشتمل على فوائد جمة وفرائد مهمة 5 225055 
فائدة تتضمن سؤالا وجوابًا ينبغي الوقوف عليهما افع د ومواد ونان واه كو ووم 31512113 


طرق الصوفية في السؤال والرد 0 


الموضوع 

الفصل الأول: في ذكر شيء من كتب المذهب. ومراتب علمانه وبيان من يُفْتَى بقوله من متاخري السادة 
الشافعية 0 ااا ل 
كتب المذهب وبيان المعتمد منها 11 1 1 1 1[ ع 0 
اضطراب النقول في كتب المذهب وبيان الترجيح فيها لجع ع ا لس 

تنبيه: في الوقوف على المسائل الواقعة في كلامهم من قبيل الغلط أو الضعيف املسم مد سم 
فائدة من «الفوائد المدنية» 02 ا 0 
تتمة في بيان مراتب علماء الشافعية ومن يُفتى بقوله من مُتأحَرهم 202000 
بيان المجنهد وشروطه 100011-89 ؤ[ز[1 1ض 
بيان مراتب العلاء عند الحنفية ا 74ب_ب-_-_-ب_ب-_-بجز_ب_ب1102 111111111 
تتمة: في بيان الكتب المعتمدة للفتوى 1 211111 


الفصل الثاني : في ذكر شيء من اصطلاح الفقهاء في عباراتهم. وما أودعوه في طي إشاراتهم وفي تعريف 
اصطلاح الإمام شيخ المذهب يحيى النووي رحمه الله تعالى في , المنهاج, واتباع الكثير له على ذلك الانتهاج 


الترجيح بين القديم والجديد من مذهب الشافعي 7771 قا لاط مقر را ا 
تتمة: في بيان قصد العلماء حين! ينون بعضهم ا ا اااا111000ؤذظ2 
الفصل الثالث: في بيان التقليد وشروطه وأحكامه في الفروع الاجتهادية والأصول الاعتقادية 201 
تذكرّة: فيا كان يجري بين بعض العلماء من التحامل 0ك 
المذامب المشهورة المقلدة 21101111118 
فائدة: في ذكر وفاة العلماء المشهورين ممع وا مزع سمهي عه من دن انه © يلال 161012197 بق قر عله 
حكم التقليد 0201010100 :11101« 
هل يجوز تقليد غير الأربعة ات 11111[ 1 1[ذ[ذ1 1[ 1[ 121111 
الخانية: في فواند نفيسات وأصول وضوابط وقواعد مهمات 210100111198 
الأولى: في بيان بعض مسائل التحكيم مم او اا ةو ا 
الثانية: في حكم استحباب الخروج من الخلاف للمتحلي بحلية الإنصاف 08 


العالمدءء 0 55-7 
الثالثة: شروط نقض حكم القاضي 0010001ل1ل1[1[ذ[200010101001110110110101 


5 مسا 2-1 
4 - 
00 الفواند / المكية 0 0 0 > 90 2 0 


الرابعة : وفيها بحثان: ونع وماج واه لإ6اع 22212 4ج 9ج ع يز زه مهاج جاه بعر ع جه 67> جا عانعن ع اناك 6ن هده جاه عه عاج بويع به عب ع اخ 
الأوّل: اختيارات الأئمة المخالفة لمذهب الشافعي 
البحث الثاني: في السياسة ا ا ا 
الخامسة: ملتقطة من مؤلف لشيخ الإسلام زكريا في الألفاظ المتداولة في أصول الفقه والدين 3# 
السادسة: في تعريف تراجم الكتب 00 1 2701 
السابعة: في إعراب بعض آيات وأحاديث وكلمات تدعو الحاجة إليها 00 
تنبيه: في ضبط بعض الأسماء وإعرابها 00 
الثامنة: «لا يكتفى بالخيال في الفرق» 000 
التاسعة: خطاب الشارع إما تكليف أو إجبار ااا 00 
العاشرة: الإفتاء بخلاف كلام الأصحاب 01 
الحادية عشرة: بيان الفرق بين المعنى والمفهوم والماهية والحقيقة وال هوية 
الثانية عشرة: في حكم تأويل اللفظ الصادر من المُكَلّفْ . 
لطيفة: الوازع الطبيعي يغني عن الوازع الشرعي 000 
فائدة: الحكمة في الأمور التعبدية ممم م 000 
فائدة: ما يجب على المصنف وما يسن له 00 1 
فائدة: ضرورة المداومة على قراءة الفقه 0 
لطيفة: أثر تعلم العلم على صاحبه ا ٠‏ 
فائدة: ما يتعلق بالنية من أحكام لللم لم ممم ممم 00 
فائدة: الأمانة في نقل كلام الأئمة وضرورة التنبيه على ما ليس منه ... 
انمي ازيل العاملي»: أقسام الأمم 
فائدة مهمة: بعض القواعد المنظومة المهمة 
رسالة للنووي في بعض القواعد والضوابط والأصول المهمة... 
ملحق بأهم اصطلاحات المذهب الشافعي ورموزه ممم ممعء عم 00010022 


اختلافهم. وما يقدم من كتبهم عند الاختلاف أو التعارض... وغير ذلك من القضايا 
حا المهمة التي ينبغي لطلاب العلم الاطلاع عليها وفهمها . ويسر «دار الفاروق جر 


سس 2 ههه 22 


مر 
فِمَلِك جم ط ةا لِعَافِمَة 


2 الس موووضيسمس هي 


اميه 


1 إن العلوم الشرعية من أشرف العلوم. 0 
وذلك لأن الإنسان يتوصل بها إلى مرضاة الله تعالى. 


د وفهم مراده من عباده. وعبادته على الوجه الذي يرضاه. كما أنها 
تكشف لمتعلّمها المناهج التي سلكها الأئمة المجتهدون في استنباط فقههم - 
المتوارّث عبر الأجيال. والقواعد العامة التي بنى عليها مؤسسو المذاهب الفقهية 
مذاهبهم. وتكشف الطريق المرسوم الواضح للفقهاء والأصوليين والمجتهدين في السير 
على خُطى المؤسسين بُطريقة مزوكية علي بال 


العلم أن يعرف مبادئى العلم | 

أشمل الكتب وأنفعها في عون طألَلا | ةيما يحتاجه طلبة الشافعية من 
المسائل والضوابط والقواعلٌ كتاب جليل القدر. كثير النفع 
عظيم الفائدة. ينبه طالبي علم ألفقه إلى علم الفقه والعلم الشرعي 


اجذ مَؤْلفه في تبيين عدد من قواعد 

: بط وتنبيهات وتوجيهات يحتاج إليها طالب 

العلم الذي يريد التفقه في المذهب الشافعي؛ لأنه بها يعرف كيفية الأخذ والاختيار من 
بين الأقوال والفتاوى المختلفة لأئمة المذهب الشافعي؛ ومن يقدم من الأئمة عند 


00 للاستثمارات الثقافية» أن تقدم هذا الكتاب النفيس. الذي يعتبر 20 
لي احددى رواتع الفكر الإسلامي. كما نرجو من الله أن ينفع و0 
١‏ به القراء أجمعين. 5 

اك 


سار ألقأروف 


ااا 


نفلل لد نحن 87 الكت 


9 
وع صف انه عدااهعملكت ومتتع لتقم القع ظ 


